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هــذا الكتــاب هــو أحــد الكتــب الفائــزة في »المســابقة العالميــة لتأليــف كتــاب في مجــال تنميــة الشــباب«، والتــي 
ــز لتنميــة  تنظمهــا مؤسســة الأميــر محمــد بــن فهــد للتنميــة الإنســانية، وكرســي الأميــر نايــف بــن عبدالعزي

الشــباب، بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة )جامعــة الــدول العربيــة(.

الآراء المطروحــة في هــذا الكتــاب لا تعبــر بالضــرورة عــن توجهــات »مؤسســة الأميــر محمــد بــن فهــد للتنميــة 
الإنســانية« أو »كرســي الأميــر نايــف بــن عبــد العزيــز لتنميــة الشــباب« أو »المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة«
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عند أي اقتباس من هذا الكتاب يتعين الإشارة إلى المصدر والجائزة



إذا أردت أن تكون شاباً متميزاً 

فكيف تصبح مبدعاً ومبتكراً ؟ «
تعلم الريادة - الإبداع - الفكر الابتكاري

وكيف تحل مشكلاتك؟ «
تعلم كيفية اتخاذ القرارات

وكيف تحقق أرباحاً ؟ «
تعلم المخاطرة والبحث عن المزايا التنافسية

وكيف تتجنب الفشل؟ «
تعلم من الآخرين وتقبل النصيحة وضع خطة أعمال جديدة

وكيف تواجه المنافسة وتستمر؟ «
كن صاحب رؤية استراتيجية مصحوبة بتقييم وتطوير مستمرين





ه

مقدمــة تســهم ريــادة الأعمــال »Entrepreneurship« مــن خــال تميُّــز منظمــات الأعمــال 
التــي تتبنــى مفهومهــا والباحثــة عــن مزايــا تنافســية وحلــول مبتكرة لمشــكاتها في مواجهــة العديد 
مــن المشــكات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للــدول حيــث تشــجع الشــباب علــى الإبــداع والمخاطــرة 
. وتتنــوع تصنيفــات منشــآت الأعمــال طبقًــا للحجــم أو  والنظــر، نظــرة عالميــة للمجتمــع المحلــيِّ
طبيعــة النشــاط أو الهــدف. فقــد تصنــف المنظمــات مــن حيــث الحجــم إلــى منشــآت صغيــرة أو 
متوســطة أو كبيــرة، ومــن حيــث طبيعــة النشــاط التــي يشــترك الأفــراد في آدائهــا لتحقيــق هدفهــم 
فتصنــف إلــى: منشــآت صناعيــة أو تجاريــة أو اســتخراجية )زراعــة أو تعدين( أو خدمية كالبنوك 
أو منشــآت التأمين أو المستشــفيات.... إلخ. أما من حيث الهدف الذي تســعى لتحقيقه المنشــأة 

فهنــاك منشــآت هادفــة للربــح وأخــرى غيــر هادفــة للربــح كالمنشــآت الحكوميــة أو الخيريــة.
ومهمــا كان شــكل المنظمــة فــإن الإدارة هــي الأداة التــي تتحكــم في تشــغيل أيٍّ مــن هــذه الأنــواع 
نهــا مــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة بنجــاح مــن خــال اتخــاذ القــرارات التــي  بالطريقــة التــي تُمكِّ
ــن مــن القيــام بالعمليــة الإداريــة لوظائــف المنظمــة بكفــاءة. وهــذه القــرارات تتعلــق بتخطيــط  تُمكِّ
ــل والمــوارد البشــرية وغيرهــا مــن  ــاج والتســويق والتموي ــة أنشــطة الإنت ــه ورقاب ــم وتوجي وتنظي

الأنشــطة التــي لا غنــى عنهــا لأي منظمــة. 
وبصفــة عامــة، لا تختلــف أساســيات العمليــة الإداريــة في كافــة منظمــات الأعمــال، لكــن 
هــذا لا يمنــع مــن انعــكاس طبيعــة أو حجــم أو هــدف المنظمــة علــى أســاليب وأدوات إدارتهــا، 
لذلــك يتطلــب تحديــد هــذه الانعكاســات دراســة الســمات والخصائــص المميــزة لــكل نــوع منهــا 
حتــى يمكــن مراعاتهــا عنــد القيــام بإدارتهــا. ويســعى هــذا المؤلـٌـف إلــى التَّعــرُّف علــى طبيعــة 
المشــروعات الصغيــرة، لتحديــد القــرارات المناســبة لإدارتهــا وذلــك مــن منظــور ريــادة الأعمــال 
التــي تمثــل التوجــه الحديــث لتحقيــق التنميــة المســتدامة علــى كافــة المســتويات، بدايــة مــن 
مســتوى المشــروع الصغيــر وصاحبــه رائــد الأعمــال الشــاب وحتــى مســتوى الاقتصــاد القومــي. 
وينُظّــر للمشــروعات الصغيــرة بعــد عصــر ريــادة الأعمــال نظــرة أكثــر انفتاحًــا وتكامــاً، ممــا 
يتطلــب منــا الوقــوف أولاً علــى معنــى مفهــوم ريــادة الأعمــال. ويتنــاول هــذا الكتــاب مدخــاً 
ــى دراســة جــدوى  ــز فقــط عل ــه لا يرك ــرة، لأن ــدًا في دراســة جــدوى المشــروعات الصغي جدي
ــة »جــدوى البشــر/ ــه الكاتب ــا خاصًــا وأساســيًّا لمــا أطلقــت علي الفكــرة، لكــن يعطــي اهتمامً
الإنســان«. فوجــود فكــرة جيــدة مــع شــخص “ليــس لــه جــدوى« بمعنــى: أنــه لا تتوافــر لديــه 
خصائــص رائــد الأعمــال لــن تحقــق النتائــج المرجــوة منهــا. وخــال الأعــوام الأخيــرة ركــزت 
المؤلفــة علــى نشــر هــذا المفهــوم لــدى دارســي مقــرر المشــروعات الصغيــرة بالتعليــم المفتــوح 
ودارســي مقــرر ريــادة الأعمــال مــن طــاب الدكتــوراه المهنيــة »DBA« بكليــة التجــارة جامعــة 

القاهــرة، ونأمــل أن يســاهم الكتــاب في نشــر هــذا المفهــوم بــين الشــباب.
لــذا يســعى الكتــاب لســد هــذه الفجــوة التــي مازالــت في حاجــة للعديــد مــن المؤلفــات التــي 
تتنــاول الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة لافتقــار المكتبــة العربيــة للكتــب المتخصصــة الموجهــة 
ــا يعتمــد علــى  للشــباب نحــو الاســتفادة مــن العلــم وتطبيقــه علــى أرض الواقــع تطبيقًــا عمليًّ
ــه في  ــا ب ــا معترفً ــا علميًّ ــد تخصصً ــرة تعُ ــداع. فالمشــروعات الصغي ــكاري والإب ــر الابت التفكي

ــاتٌ متخصصــة.  ــه دوري ــة وتصَــدر عن ــات الأجنبي ــد مــن الجامع العدي



و

أهداف الكتاب
ــى  ــادة الأعمــال ومســاعدتهم وتشــجيعهم عل ــوم ري ــف الشــباب بمفه ــى تعري ــاب إل يهــدف الكت
إنشــاء مشــروعات صغيــرة وإيجــاد فــرص عمــل لهــم ولغيرهــم ممــا يســهم في حــل بعــض 
المشــكات التــي تَحــدُّ مــن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفي مقدمتهــا مشــكلة البطالــة ومــا 
ينتــج عنهــا مــن تطــرف نتيجــة الفــراغ وعــدم إخــراج طاقــات الشــباب في مســارها الصحيــح. 
ــوم الإدارة،  يضُــاف إلــى ذلــك توجيــه اهتمــام هــؤلاء الشــباب نحــو ضــرورة الاســتفادة مــن عل
والأســاليب التكنولوجيــة الحديثــة في تحســين أداء مشــروعاتهم الصغيــرة في ظــل المتغيــرات 
البيئيــة المحليــة والدوليــة لزيــادة فــرص نجاحهــا. وفي النهايــة يتعــرف الشــباب علــى القــدرات 
ــر ناجــح، والخطــوات  والمهــارات الــازم توافرهــا فيمــن يرغــب منهــم في إنشــاء مشــروع صغي
الازمــة لتحقيــق ذلــك بأســلوب يعتمــد علــى الإبــداع والتفكيــر الابتــكاري المبنــيِّ علــى أســاس 

علمــيٍّ ســليم ممــزوجٍ بالتكييــف العملــيِّ لــه.

أسلوب العرض )المدخل المستخدم(

يختلــف أســلوب العــرض في هــذا الكتــاب عــن المؤلفــين الســابقين للكاتبــة في مجــال المشــروعات 
الصغيــرة، حيــث يعكــس خبــرة عشــرين عامًــا في التدريــس لطــاب التعليــم المفتــوح والدراســات 
العليــا والتدريــب لمنتســبي الأســر المنتجــة ومديــري العديــد مــن منظمــات الأعمــال، والتنميــة 
البشــرية لطــاب جامعــة القاهــرة في مجــالات مرتبطــة بالمشــروعات الصغيــرة وريــادة الأعمــال 
والتفكيــر الإبداعــي والتخطيــط الاســتراتيجي. لــذا أرادت المؤلفــة – نتيجــة لخبرتهــا الطويلــة في 
المجــال - أن تضــع الكثيــر مــن التفاصيــل الإرشــادية التــي زادت مــن حجــم الكتــاب، وذلــك بهــدف 
جعلــه مرجعًــا ودليــاً شــاماً. وســتراعي الكاتبــة التبســيط - قــدر المســتطاع - مــع تبنيهــا لمدُخــل 
ــة في  ــرة العملي ــة، بالإضافــة للخب ــة النظري ــادئ والأســاليب العلمي ــد يمــزج بــين عــرض المب جدي
تطبيــق بعــض هــذه المبــادئ، ممــا ســيمكن مــن الوصــول بشــكل أفضــل لتحقيــق الهــدف الأكبــر، 
ــرة  ــز الشــباب نحــو إنشــاء مشــروعات صغي ــادة الأعمــال وتحفي ــادة المعرفــة بمفهــوم ري وهــو زي
تــزداد احتمــالات نجاحهــا مــن خــال تبنــي نهــج الناجحــين في مجــال الريــادة وتفــادي الأخطــاء 
ــادة الأعمــال  ــة ري ــك ســيتم عــرض مراحــل عملي ــل الوصــول للنجــاح. لذل ــا قب ــوا فيه ــي وقع الت
خطــوة بخطــوة ممثلــة في دورة حيــاة المشــروع الصغيــر في البــاب الثانــي، لتكــون دليــاً لمــن يرون في 
أنفســهم ســمات الريــادة. ويتضمــن الكتــاب أمثلــة واقعيــة وتدريبــات عملية لتنمية القــدرة البحثية 
والارتبــاط بالواقــع العملــي. وبعــض التدريبــات خاصــة بــدول أو شــركات أو رواد أعمــال أجانــب 
للتعــرف علــى أســاليب التفكيــر عالميًــا ثــم اتخــاذ القــرارات بشــكل محلــي عمــاً بالعبــارة الشــهيرة 
(. كمــا ســيتم عــرض العديــد  »Think Globally and Act Locally« أي: )فكــر محلــيٌّ وتصــرف عالمــيٌّ
مــن المصطلحــات باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة للتعــرف عليهــا واســتخدامها عند البحــث في هذا 

الموضــوع، الــذي تتوافــر معظــم المعلومــات عنــه باللغــة الإنجليزيــة. 



ز

الفئات المستفيدة من الكتاب
يفيــد الكتــاب كل مــن يعُانــى مــن البطالــة أو يرغــب في العمــل الحــر وتحقيــق الاســتقالية مــن 
الشــباب الراغــب في التعــرف علــى موضــوع ريــادة الأعمــال وإدارة المشــروعات الصغيــرة بهــدف 

ــل  ــون في صق ــرة ويرغب ــإدارة مشــروعات صغي ــل ب ــر، أو القائمــين بالفع إنشــاء مشــروع صغي

خبراتهــم العمليــة بالمعرفــة والعلــم. كمــا يفيــد دارســي هــذا الموضــوع والباحثــين فيــه علــى 
ــي ترغــب في  ــرة الت ــات الداعمــة للمشــروعات الصغي ــة للجه ــة المســتويات، هــذا بالإضاف كاف
توفيــر مــادة علميــة تســاهم في إعــداد برامــج التدريــب المعــدة لمســاعدة وتأهيــل هــؤلاء الشــباب 

ليصبحــوا روادًا للأعمــال.
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البــــــــــــــــــــــــــاب الأول : ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة «

الفصـــــــــــــــــــل الأول : ريادة الأعمال

الفصل الثــــــــــــــاني : المشروعات الصغيرة وعلاقتها بريادة الأعمال
الباب الثـــــــــــــــــــــاني : مراحل عملية ريادة الأعمال »دورة حياة المشروع الصغير« «

الفصل الثــــــــــــالث : رائد الأعمال.
الفصل الرابـــــــــــــــع : توليد الفكرة ودراستها.

الفصل الخــامس : خطة الأعمال.
الفصل الثـــــــــــامن : تقييم وتطوير المشروع الصغير.

الفصل التــــــــــاسع : الأعمال الإلكترونية الصغيرة ووسائل التواصل الاجتماعي.
يوضــح الشــكل التالــي خريطــة تمثــل هــذه الفصــول التســعة، مُعبــرًا عنهــا في شــكل تســاؤلات 
نجيــب عــن كل ســؤال منهــا في فصــل مســتقل. وتنــدرج هــذه الفصــول تحــت موضوعــين 
أساســيين يتــم عرضهمــا في بابــين، يتنــاول البــاب الأول مفاهيــم عامــة تتعلــق بمفهومــي ريــادة 
ــي فســيتناول  ــاب الثان ــا الب ــرة وأهميتهمــا والعاقــة بينهمــا، أمَّ الأعمــال والمشــروعات الصغي
مراحــل عمليــة ريــادة الأعمــال )مراحــل دورة حيــاة المشــروع الصٍغيــر( مــن وجهــة نظــر المؤلفــة 
التــي تــرى أن توافــر رائــد الأعمــال يمثــل أولــى خطــوات الريــادة وليــس مجــرد توافــر فكــرة 
المشــروع، لذلــك ســتتمثل أولــى مراحــل هــذه الــدورة -علــى ضــوء المدخــل المســتخدم في 
ــى الرغــم الفــارق  ــا. وعل ــك الخطــوات المتعــارف عليه ــي ذل ــم يل ــد الأعمــال ث ــاب- في رائ الكت
الكبيــر بــين حجمــي البابــين الأول والثانــي، إلاَّ أنَّ المؤلفــة فضلــت أن يضــمَ البــابُ الثانــي كلَّ مــا 
يتعلــق بــدورة حيــاة المشــروع الصغيــر كاملــة، بدايــة مــن مُولــد فكرتــه )رائــد الأعمــال( وتقييــم 
الفكــرة نفســها ثــم التخطيــط لتحويلهــا لمشــروع، وتجهيــزه ثــم تشــغيله وإدارتــه وأخيــرًا تقييمــه 



ح

هل تعلم ما المقصود بريادة الأعمال، وما أهمتيها، وأنواعها، والعوامل 
المؤثرة في نموها؟

ما المقصود بالمشروعات الصغيرة، وعلاقاتها بريادة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

خريطة الإطار العام لموضوعات الكتاب

وتطويــره مــن خــال الاســتفادة مــن أحــدث إمكانيــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في مجــال 
الأعمــال الإلكترونيــة والمحمولــة.

الفصل التاسع
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الباب الأول

ريادة الأعمال 
والمشروعات 

الصغيرة
المشروعات الصغـيرة للشباب ما بعد عصـر ريادة الأعمال

01



2

أبو ريادة الأعمال
جوزيف شامبيتر- 1930

Father’s Of Entrepreneurship
Joseph Schumpeter in the 1930s

1934

  ينــظر جــوزيف شـامبيــتر )1950 –1883( إلـى ريـادة الأعمـال كتركيبة جديدة 
تتضمن عمل أشياء جديدة تمامًا أوعمل الأشياء المعتادة لكن بطريقة جديدة. 

 وقد تتمثل هذه التركيبة في تقديم سلعة جديدة أو طريقة جديدة 
للإنتاج أو فتح أسواق جديدة أو مصدر جديد 

للإمداد أو منظمة جديدة. 
فرائد الأعمال باختصار يكسر المألوف.

وٍيُعرف رائد الأعمال  بأنه
 »ذلك الشخص الراغب في والقادر على 

تحويل فكرة جديدة أو اختراع إلي إبداع ناجح«.
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مقدمة
فُ البــابُ الأولُ القــارئَ المفاهيــمَ الأساســيةَ لريــادة الأعمــال والمشــروعات  يعُــرِّ
ــع  ــذي يتســم بالطاب ــي ال ــاب الثان ــة بالب ــرة بأســلوب نظــري نســبيًّا مقارن الصغي
العملــي التطبيقــي. ويضــم هــذا البــاب فصلــين أساســيين يهــدف أولهمــا إلــى 
التعــرف أكثــر علــى مفهــوم - أو كمــا تنظــر إليــه المؤلفــة كفلســفة - ريــادة الأعمــال 
نظــرًا لأهميتــه التــي أدركتهــا العديــد مــن دول العالــم المتقــدم مبكــرًا وجعلتــه 
نهــج حيــاة. فبالنســبة للمجتمعــات، تســهم الريــادة في رفــع مســتوى المعيشــة 
نتيجــة المســاهمة في خفــض معــدل البطالــة وزيــادة الإنتــاج وإيجــاد فــرص عمــل 
ــا علــى مســتوى منظمــات الأعمــال، تســاهم الريــادة في تحقيــق أربــاح  حقيقيــة. أمَّ
نتيجــة التواجــد في الســوق واســتغلال الفــرص الاســتغلال الأمثــل، بالإضافــة إلــى 
ــا - علــى منافســة المحتكريــن نتيجــة الابتــكار والإبــداع. ونظــرًا  القــدرة - أحيانً
ــادة الأعمــال،  ــق مفهــوم ري ــا لتطبي ــل مجــالاً حيويًّ ــرة تمث لأن المشــروعات الصغي
لدرجــة أن البعــض يعتقــد أن ريــادة الأعمــال تعنــي المشــروعات الصغيــرة فقــط، 
لذلــك يخصــص الفصــل الثانــي لتوضيــح هــذه العلاقــة وتنــاول مفهوم المشــروعات 

الصغيــرة.
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الفصل الأول

ريادة الأعمال
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هل تعلم ما المقصود بريادة الأعمال، وما أهمتيها، وأنواعها، والعوامل 
المؤثرة في نموها؟

ما المقصود بالمشروعات الصغيرة، وعلاقاتها بريادة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:
»ريادة الأعمال تسهم في تقدم الأمم«

ــال بأنهــا »استكشــاف الفــرص المتاحــة في الســوق  ف عمليــة ريــادة الأعم تعُــرَّ
وترتيــب المــوارد اللازمــة للاســتفادة منهــا لتحقيق مكاســب على المــدى الطويل«. 
وتســاهم ريــادة الأعمــال في نجــاح ونمــو منظمــات الأعمــال ممــا يكــون لــه أثــر 

كبيــر في إيجــاد فــرص عمــل وإضافــة قيمــة للنــاتج القومــي.

ويتنــاول الفصــلُ بعــضَ تعريفــات الباحثــين لمفهــوم ريــادة الأعمــال للتعــرف علــى 
أهــم ســماتها، بالإضافــة إلــى أهميتهــا لــكل مــن المجتمــع ومنظمــات الأعمــال. 
وســيتم عــرض تقســيمات ريــادة الأعمــال طبقًــا لوجهــات النظــر المختلفــة إليهــا، 
 »Entrepreneurship« ــل ــح الفــرق بينهــا وبــين مصطلحــات أخــرى مث مــع توضي
وينتهــي الفصــل بتوضيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة عــن ريــادة الأعمــال لتوضيــح 
الصــورة الذهنيــة الشــائعة عنهــا وتعريــف القــارئ بنظــرة المجتمــع لهــا، وكيــف 
أن المجتمــع لا يشــجع علــى الاهتمــام بتطبيــق هــذا المفهــوم باحتضــان رائــد 
ــر هــذه  ــراء للمســاهمة في تغيي ــع الق ــرض دف ــك بغ ــه، وذل ــذ ولادت ــال من الأعم

الصــورة والمشــاركة في زيــادة الوعــي بهــذا المفهــوم.
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1. مفهوم ريادة الأعمال :

ينظــر لريــادة الأعمــال باعتبارهــا مصــدرًا رئيسًــا 
للنمــو الاقتصــادي وتحقيــق التنافســية الاقتصاديــة، 

وتوفيــر الوظائــف وتحســين المنفعــة الاجتماعيــة. 

الأعمــال، حيــث  ريــادة  مفهــوم  تعريفــات  وتتعــدد 
ــن ابتــكار طــرق  ــا »Drucker 1985« بأنهــا »ف يعرفه

لتحويــل المــوارد الموجــودة بقــدرات إنتاجيــة جديــدة«، بينمــا يشــير إليهــا »Curry 2012« بأنهــا 
»عمليــة إيجــاد شــيء جديــد ذي قيمــة مــن خــلال تكريــس الوقــت والجهــد اللازمــين، وذلــك 
بافتــراض تحمــل المخاطــر الماليــة والنفســية والاجتماعيــة في مقابــل المحفــزات والدوافــع الناتجــة 

عــن الرضــاء الشــخصي والمالــي والاســتقلالية«. 

فهــا مجموعــة مــن الكتــاب »Davey, Plewa & Struwig 2011« بأنهــا »التفكيــر والعمليــة  وأخيــرًا يعُرِّ
التــي تتــم لإيجــاد وتطويــر أنشــطة اقتصاديــة مــن خــلال المــزج بــين تحمــل المخاطــر والابتــكار و/أو 

الإبــداع في ظــل إدارة ســليمة ســواء لمنظمــة قائمــة أو جديــدة«. 

ومــن الواضــح أن هــذا المفهــوم نــال الاهتمــام العلمــي الــكافي في البحــوث والدراســات منــذ تعريــف 
ــر. وقــد اتفــق  ــى تفكي ــة عل ــة مبني ــى أن أصبــح عملي ل مــن مجــرد فــن إل ــه، حيــث تحــوَّ )دركــر( ل
ــى ضــوء التعريفــات  ــد. وعل ــكار وإيجــاد شــيء جدي ــه مفهــوم يســعى للابت ــى أن ــاب عل ــع الكت جمي
الســابقة لريــادة الأعمــال وغيرهــا، يلاحــظ أن تعريــف ريــادة الأعمــال لابــد أن يتضمــن الكلمــات 

التاليــة:

 عملية        الإبداع والابتكار )شيء جديد(      مخاطر.

 القيمة       الموارد      منظمة قائمة            منظمة جديدة.

علــى ضــوءِ هــذه الكلمــات وضعــت المؤلفــة تعريفًــا لريــادة الأعمــال بأنهــا »عمليــة إيجــاد شــيء مبــدع 
أو مبتكــر ذي قيمــة مــن خــلال حســن اســتغلال المــوارد المتاحــة في ظــل ظــروف المخاطــرة ســواء 

لمنظمــه قائمــة أو جديــدة«. 

2. أهمية ريادة الأعمال للاقتصاد القومي ومنظمات الأعمال :

ــن منظمــات الأعمــال بشــكل  في ظــل التغيــرات المحليــة والعالميــة، ظهــرت الحاجــة لمفهــوم جديــد يُكِّ
عــام والأفــراد بشــكل خــاص مــن تحقيــق الريــادة في مجــالات أعمالهــم الحاليــة والمســتقبلية خاصــة 
مــع تزايــد الحاجــة لتوفيــر وظائــف جديــدة. وقــد ســاهم مفهــوم ريــادة الأعمــال في تحســين النمــو 
الاقتصــادي وتطويــر القــدرات البشــرية وتحقيــق العديــد مــن المزايــا الاجتماعيــة والمجتمعيــة نظــرًا 

»عمليــة إيجــاد شــئ مبــدع أو مبتكــر ذي 
قيمــة مــن خــلال حســن اســتغلال المــوارد 
المتاحــة في ظــل ظــروف المخاطــرة ســواء 

لمنظمــة قائمــة أو جديــدة«
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لارتباطــه بالتنميــة المســتدامة. ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى تحســين الســلوكيات والممارســات 
والأنشــطة التــي تحقــق مفهــوم ريــادة الأعمــال بمــا يســهم في نشــر روح المبــادرة والريــادة في 
مختلــف التخصصــات والمجــالات. وهــو الأمــر الــذي أظهــر أهميــة إضافــة كلمــة الريــادة للعديــد 
مــن المفاهيــم التقليديــة للتعبيــر عــن الســعي نحــو هــذه الســلوكيات. ويســود – في الوقــت الحالــي 
- اعتقــاد بــأن الأفــراد الذيــن لديهــم مهــارات وقــدرات يكنهــم تحقيــق منافــع متميــزة علــى كافــة 
ــا،  ــر أهميته ــي تظه ــع الت ــن المناف ــال بمجموعــة م ــادة الأعم ــة. وتســاهم ري المســتويات الاجتماعي

والتــي مــن أهمهــا:

تحقيــق الثــروة مــن خــلال توفيــر منتجــات متميــزة لتلبيــة الحاجــات المتقدمــة للعمــلاء، ممــا  «
يــؤدى لتوســع ونمــو منظمــات الأعمــال وتطويــر المناطــق التــي تتواجــد فيهــا، ومــن ثــم تحقيــق 
تنميــة متوازنــة في كافــة أنحــاء البــلاد بمــا يســهم في حــل مشــكلة عــدم التــوازن الإقليمــي بــين 

أقاليــم الدولــة الواحــدة. 
إيجــاد أعمــال وأنشــطة اقتصاديــة جديــدة توفــر فــرص عمــل لتقليــل البطالــة وإيجــاد أســواق  «

جديدة.
تحسين الدخل القومي وحجم الصادرات من خلال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. «
الاســتخدام الفعــال لعوامــل رأس المــال )الأرض - المــال - الآلات( باســتثمار الإمكانيــات  «

الرياديــة في المجتمــع.
الاهتمام بالبيئة بالمحافظة والتحفيز على أفضل المهارات الريادية. «
تحقيــق رضــاء وولاء العميــل مــن خــلال امتــلاك المرونــة الاســتراتيجية اللازمــة وتشــجيع  «

الابتــكار.
تحسين سمعة الأعمال من خلال الاستقامة والمسئولية. «
ــر ثقافــة الأعمــال  « ــر ثقافــة المجتمــع للأفضــل مــن خــلال تغيي محــرك ودافــع أساســي لتغيي

نفســها.
رفع مستوى جودة الحياة وتعظيم الموارد. «
بداية الطريق لصناعات جديدة على المستوى القومي. «

وقــد وضــع )Andersén et al. 2015( نموذجًــا للأعمــال يعُــد مدخــلًا لريــادة الأعمــال حيــث أثبتــت 
أداء  وبــين   )Entrepreneurial Orientation EO( الريــادي التوجــه  بــين  الدراســات وجــود علاقــة 
المشــروع ممــا يوضــح أهميــة هــذا التوجــه كعنصــر مؤثــر في نجــاح منظمــات الأعمــال التــي يجــب 
عليهــا توجيــه أنشــطتها نحــو مجــالات التفــوق الريــادي لديهــا التــي تمثــل فرصًــا للنجــاح والبعــد 

عــن المجــالات التــي لا تعتبــر رائــدة فيهــا.
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3. العوامل المؤثرة في تطور ونمو ريادة الأعمال:

يتطلــب تطــور ونمــو فكــر ريــادة الأعمــال في المجتمــع توافــر منظومــة متكاملــة تتمثــل في العناصــر 
التاليــة:

 

عوامل الثقافة 
والقيم الاجتماعية

الأسرة

التعليم

المجتمع

إمكانيات البيئة

نظام التعليم

المؤسسات الحكومية

البنية التحتية ونظم المعلومات

إيجاد الفرص

4.  أنواع ريادة الأعمال:

يكــن تطبيــق مفهــوم ريــادة الأعمــال علــى المجتمعــات والمنظمــات بكافــة أشــكالها وأحجامهــا 
وأهدافهــا، فهــو أســلوب تفكيــر يعتمــد علــى الإبــداع في حــل المشــكلات واقتنــاص الفــرص. لذلــك 
مــن الممكــن تصنيــف أنــواع ريــادة الأعمــال طبقًــا لوجهــة نظــر الباحثــين إليهــا، إلــى خمســة 

تصنيفــات هــي:

التصنيــف حســب مجــال التطبيــق: علــى ضــوء نظــرة البعــض للتوجــه الريــادي )EO( باعتبــاره  -
حــلًا لمشــكلات العديــد مــن المجــالات التقليديــة في الحيــاة كالتعليــم والاقتصــاد والإدارة 
وغيرهــا، تم إضافــة كلمــة الريــادة للعديــد مــن المصطلحــات التقليديــة لتعبِّــر عــن هــذا التوجــه 
الجديــد الــذي ســتزداد مجــالات تطبيقــه. وفيمــا يلــي أمثلــة لبعــض هــذه المجــالات في شــكلها 

الجديــد:

»  »Entrepreneurial Education« ــادي ــم الري التعليــم بريــادة الأعمــال: ظهــر مفهــوم التعلي
ليتناســب مــع زيــادة الاهتمــام بنشــر مفهــوم ريــادة الأعمــال، الــذي جــذب انتبــاه الكثيريــن 

.)Davey,et.la, 2011( حــول العالــم خــلال العِقــد الماضــي ومنهــم
» Entrepreneurship and Sustainable Development ريادة الأعمال والتنمية المستدامة
»  Women Entrepreneurship المرأة وريادة الأعمال
»  Family Entrepreneurshipريادة الأعمال العائلية
» Team Entrepreneurship ريادة الأعمال بالفريق
» )Entrepreneurial Marketing EM( التسويق الريادي
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التصنيــف حســب وضــع المنظمــة: جــرى الاعتقــاد بارتبــاط مصطلــح ريــادة الأعمــال بالمنظمات - 
ــداع  ــد إنشــاء المشــروع يظــل في حاجــة للإب ــى بع ــه حت ــن أن ــى الرغــم م ــدة فقــط، عل الجدي
ــح  ــه الســوقية والحيــاة في الســوق لأطــول وقــت. لذلــك ظهــر مصطل الريــادي لحمايــة حصت
ريــادة الأعمــال الداخليــة Intrapreneurship ليعبِّــر عــن ارتبــاط عمليــة الريــادة بمنظمــة 
قائمــة. ويركــز هــذا النــوع مــن الريــادة علــى تشــجيع الموظفــين الذيــن يعملــون في منظمــة 
ــة هــذا النــوع تشــجيع المهندســين  ــى الإبــداع. ومــن أمثل ــادة عل ــون صفــات الري قائمــة ويحمل
المتفوقــين علــى توليــد فكــرة جديــدة وتحويلهــا لمنتجــات جديــدة وبالتالــي تجنــي المنظمــة ثمــار 

وجــود هــؤلاء المتميزيــن بــين موظفيهــا. 

ــال بغــض -  ــات الأعم ــة لمنظم ــال ضروري ــف حســب أحجــام المشــروعات: ريــادة الأعم التصني
ــديم  ــرة الأساســية ويســعى لتق ــك الفك ــذي يل ــال هــو ال ــد الأعم ــا، فرائ النظــر عــن حجمه
 Small شــيء مختلــف للســوق. لذلــك تصنــف الريــادة إلــى ريــادة أعمــال المشــروعات الصغيــرة
Business Entrepreneurship، وريــادة أعمــال المشــروعات الكبيــرة. وظهــر النــوع الأول نتيجــة 
لارتباطــه بتشــجيع رواد الأعمــال علــى البــدء في مشــروعات مبتكــرة، ففــي الولايــات المتحــدة 
ــن  ــون 99.7% م ــرًا يثل ــون مشــروعًا صغي ــال - يوجــد 5.7 ملي ــى ســبيل المث ــة - عل الأمريكي
ــين في القطــاع  ــر العامل ــة ويوفــرون 50% مــن فــرص العمــل لغي ــي الشــركات الأمريكي إجمال
وغيرهــا.  والاستشــارات  الســفر،  ووكالات  التجزئــة  متاجــر  مثــل  مجــالات  الحكومــي في 
 Large Company لــم ينــع مــن ارتبــاط ريــادة الأعمــال بالمشــروعات الكبيــرة لكــن هــذا 
Entrepreneurship التــي تتميــز بــدورة حيــاة طويلــة يتطلــب نموهــا اســتدامة عمليــة الإبداع بها 
لتقــديم منتجــات جديــدة لمواجهــة العديــد مــن العوامــل مثــل: تغيُّــر أذواق العمــلاء والتطــورات 
التكنولوجيــة وظهــور المنافســين الجــدد وغيرهــا. وتمثــل هــذه العوامــل ضغوطًــا علــى اســتمرار 
هــذه المنظمــات، لذلــك جــاء تطويــر مفهــوم ريــادة الأعمــال الداخليــة، ليصبــح أكثــر تنظيمًــا 
ــادة للشــركة Corporate entrepreneurship. وتم مواجهــة تحــدي إبــداع  ويتحــول في شــكل ري
وبقــاء الشــركة في صــدارة المنافســة مــن خــلال العديــد مــن الأســاليب المبتكــرة كالمســابقات 
ــى  ــة للحصــول عل المحفــزة، أو منــح الموظفــين نســبة مــن وقــت العمــل للمشــروعات الابتكاري
أفــكار منتجــات جديــدة مميــزة يتــم تنفيذهــا بالفعــل بمــا يضيــف قيمــة للشــركة. وهــذا مــا 
فعلتــه شــركة جوجــل Google علــى ســبيل المثــال عندمــا منحــت موظفيهــا 20% مــن وقــت 
العمــل للابتــكار، وبالفعــل جنــت منتجــات منهــا علــى ســبيل المثــال منتجهــا الشــهير Gmail. بــل إن كثيــرًا 
مــن الشــركات الكبيــرة قــررت أن تتبنــى رواد الأعمــال المبدعــين مــن خــارج الشــركة وتقــدم لهــم 
مســابقات مغريــة أو برامــج لتمويلهــم واحتضانهــم مثــل شــركات »مايكروســوفت« و»أمــازون« 
و«ديــل« وغيرهــم حتــى تغــذي نموهــا وتقدمهــا في الأســواق. ويطلــق )Casnocha 2011( علــى 
ــر  ــى نطــاق كبي ــدء عل ــة للب ــادة أعمــال المشــروعات القابل ــادة مســمى ري ــوع مــن الري هــذا الن
Scalable Startup Entrepreneurship، وكمثــال علــى هــذا النــوع مــا يتــم في القــرى التكنولوجيــة 
بــوادي الســليكون Silicon Valley أو نيويــورك أو شــنجهاى أو بنجالــور وغيرهــا مــن علاقــات 
بــين رواد الأعمــال المميزيــن وبــين المســتثمرين المغامريــن. ففــي هــذا النــوع مــن الريــادة يعلــم 
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ــر العالــم مــن خــلال فكــرة قــد تبــدو  رائــد الأعمــال وهــو يؤســس مشــروعه أن رؤيتــه قــد تغُيِّ
ــة لدرجــة لا تجــذب إليهــا إلاَّ المســتثمرين المولعــين بمثــل هــذه النوعيــة مــن الأفــكار.  مجنون
فهــؤلاء المســتثمرون يبحثــون مــن بــين نمــاذج الأعمــال التــي يقدمهــا هــؤلاء الــرواد عــن النموذج 
الأكثــر قــدرة علــى تحقيــق الســمعة والحجــم. وبمجــرد العثــور علــى هــذا النمــوذج يبــدأ 
المســتثمرون في التركيــز علــى توفيــر الاســتثمار الــلازم لــه حتــى ولــو تم الاعتمــاد علــى أكثــر 
مــن مصــدر للتمويــل، ومــن هنــا جــاء مســمى هــذا النــوع مــن الريــادة. ورغــم أن هــذه النوعيــة 
مــن الــرواد تمثــل نســبة قليلــة مــن رواد الأعمــال ولكــن نتيجــة للعوائــد المتوقــع تحقيقهــا مــن 
أفكارهــم، فإنهــم يجذبــون كل رؤوس الأمــوال المخاطــرة. ومــن أشــهر الــرواد في هــذا المجــال 
ــون  ــل« لشــركة »مايكروســوفت« بـــ 400 ملي ــد »هــوت مي ــرة بري ــاع فك ــذي ب ــا ال ــر باهيت صاب
دولار، ولــم تدفــع الشــركة هــذا المبلــغ إلا لإيانهــا بــأن الفكــرة ســتحقق للشــركة أرباحًــا تفــوق 

مــا دفعتــه لرائــد الأعمــال.

 - Commercialالتصنيــف حســب هــدف المشــروع: تصنــف الريــادة إلــى ريــادة أعمــال تجاريــة
entrepreneurship وذلك بالنســبة للمشــروعات الهادفة للربح. أما إذا ســعت المنظمة لتحقيق 
أهــداف اجتماعيــة - بالإضافــة للربــح- يطُلــق عليهــا مســمى ريــادة الأعمــال الاجتماعيــة 
ــا، لكــن مؤخــرًا توجهــت  ــارف عليه ــادة المتع ــوع الأول هــو الري Social entrepreneurship. والن
أنظــار منظمــات الأعمــال نحــو المســئولية الاجتماعيــة، ولا يعنــي ذلــك أنهــا ســتتحول لتصبــح 
منظمــات غيــر هادفــة للربــح، إنمــا ســيركز إبداعهــا علــى وضــع اســتراتيجيات رياديــة تحقــق 
لهــا اســتدامة ماليــة مــع تحقيــق أغــراض اجتماعيــة. وإلــى الآن لــم يتــم توصيــف حــدود هــذا 
النــوع مــن الريــادة حيــث تتعــدد أمثلتــه. ولتقريــب فكــرة هــذا النــوع مــن الريــادة نذكــر علــى 
ســبيل المثــال قيــام شــركة »بيبســي« للمشــروبات الغازيــة بدعــم الرياضــة مــن خــلال رعايتهــا 
لــدوري المــدارس، كمــا تقــوم بعــض الشــركات بعقــد دورات تدريبيــة مجانيــة مثــلًا أو المشــاركة 
بفعاليــات تتعلــق بالبيئــة والصحــة. فهــي شــركات تعمــل في الســوق وتهــدف للربــح لكنهــا 
تهــدف أيضًــا لتحقيــق عوائــد اجتماعيــة غيــر اقتصاديــة. ومثــال آخــر يوضــح مــدى تنــوع هــذا 
النــوع مــن الريــادة فكــرة مشــروع إحــدى رائــدات الأعمــال الصغيــرة واســمها بيريهــان أبــو زيــد 
خريجــة كليــة الفنــون الجميلــة، ويتضمــن مشــروعها تصميــم وإنتــاج أقمشــة مميــزة مُصنعــة 
ــا بمقابــل بالاســتعانة بعامــلات مــن المناطــق العشــوائية والفقيــرة تقــوم بتدريبهــن علــى  يدويً
الأداء المتميــز وســلوكيات الأعمــال مقابــل أجــر، وهــي بذلــك تحقــق ربحًــا مــن منتجاتهــا وفي 
ــز وإيجــاد فــرص عمــل  ــم الحــرفي المتمي ــى التعلي نفــس الوقــت تســاعد هــؤلاء الســيدات عل
لهــن. كمــا تقــدم خدمــة التدريــب بمقابــل للجمعيــات غيــر الهادفــة للربــح أو لمنظمــات التنميــة 
ــى إيجــاد  ــر رواد الأعمــال الاجتماعيــين مبدعــين أيضًــا لأنهــم يركــزون عل ــة. ويعتب المجتمعي
ســلع وخدمــات تشــبع حاجــات أو تحــل مشــكلات اجتماعيــة، بهــدف جعــل العالــم مكانًــا 

أفضــل وليــس بهــدف تحقيــق حصــة ســوقية أو ثــراء للمؤسســين.

ــا لمســتوى -  ــادة طبقً ــن الري ــواع م ــة أن ــن حصــر ثلاث ــكار: يك ــف حســب مســتوى الابت التصني
ــال وهــي:  ــد الأعم ــكار رائ ابت
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ريــادة ابتكاريــه بحتــة: يقــوم رائــد الأعمــال بتحويــل فكرتــه الجديــدة إلــى منتــج جديــد  «
ويبنــي عمــلًا جديــدًا في عالــم الأعمــال، وهــو مــا يتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن الإبــداع 
والقــدرة علــى رؤيــة متطلبــات هــذا التحويــل. ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الريــادة مــا قــام 
بــه ســتيفين جوبــز مؤســس شــركة »آبــل« وبيــل جيتــس مؤســس شــركة »ميكروســوفت«.

ريــادة ابتكاريــة مســتوحاة مــن أفــكار ومعلومــات وتكنولوجيــا متوفــرة: هنــا يتمثــل  «
مســتوى ابتــكار رائــد الأعمــال علــى توظيــف تكنولوجيــا مطــورة بالفعــل ولكــن لأغــراض 

تخصصــه في أعمــال ومجــالات أخــرى مختلفــة.

ريــادة ملكيــة الأعمــال الابتكاريــة للغيــر: يعــد أقــل أنــواع الإبــداع أو الريــادة، حيــث إن  «
الشــخص المبــادر هنــا يشــتري أو يلــك عمــلًا أو مؤسســة قائمــة دون وضــع أي خطــط 
لتغييــر الوضــع القائــم، والحاجــة للإبــداع والابتــكار أقــل في هــذا الوضــع وتتمثــل ريــادة 
هــذا الشــخص في تحمــل المخاطــر الماليــة والشــخصية واقتنــاص الفــرص قبــل الآخريــن.

5. هل ثقافة مجتمعنا تشجع على ريادة الأعمال؟

ريــادة الأعمــال مفهــوم إيجابــي يســعى لبنــاء المجتمعــات بشــكل جديــد ومبــدع، لكــن للأســف هنــاك 
ــز  العديــد مــن المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة التــي تتســم بهــا ثقافتنــا لحــد كبيــر ونتناقلهــا، لا تحفِّ

علــى الريــادة والإبــداع والمخاطــرة منهــا مــا يلــي:

النظــام التعليمــي يعلمــك كيــف تحقــق النجــاح في الامتحــان مــن خــلال حفــظ قوالــب ثابتــة  «
مــن الأســئلة بــدلاً مــن التركيــز علــى تعليمــك التفكيــر المنطقــي في كيفيــة تطبيــق والاســتفادة 

مــن المعرفــة المكتســبة.
عائلتك تريد منك العثور على وظيفة مضمونة وسريعة. «
الشراكة غير مستحبة ولا تثق إلا في نفسك. «
البداية صعبة والاستمرار أصعب. «
الفشل ليس مقبولاً ثقافيًّا، لأننا دائمًا ناجحون. «
الفشــل في مجــال مــا يعنــي هجــره والبحــث عــن مجــال آخــر، علــى الرغــم مــن أن المحــاولات  «

التاليــة في نفــس المجــال ســتقلل احتمــالات الفشــل فيــه نتيجــة التعلــم مــن الــدروس المســتفادة.
ولكــن هــل معنــى ذلــك أن نستســلم لهــذه المفاهيــم ولا نســعى لتغييرهــا ولــو علــى المــدى الطويــل، 
ــادي في كل مراحــل التعليــم مــن الممكــن أن يــؤدي دورًا  بالتأكيــد أن تطبيــق وانتشــار التعليــم الري
أساســيًّا في تغييــر العديــد مــن المفاهيــم - التــي باتــت مــن المســلمات - بدعــم إعــلام ريــادي أيضًــا.
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تدريبات عملية

التدريب الأول: ابحث عن: -

تجربــة أحــد الــدول الناجحــة في مجــال ريــادة الأعمــال كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو  «
فنلنــدا أو غيرهــا وصــف مــدى تأثيــر تبنــي هــذا المفهــوم علــى اقتصاديــات هــذه الــدول.

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة احتضنــت أول مؤتمــر عالمــيٍّ لريــادة الأعمــال في دبــي  «
عــام 2012، حضــره الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا، ابحــث في تجربــة هــذه الدولــة 
ــدة أحــد  ــة الأصع ــى كاف ــادي عل ــر الري ــذا الفك ــا له ــد تبنيه ــي يع ــة الشــقيقة الت العربي

أســرار نهضتهــا. 

التدريب الثاني: حدد نوع الريادة في المواقف التالية: -

ــة باســتخدام  « ــزة الكهربائي ــة الأجه ــوي أحــد شــباب المهندســين تقــديم خدمــة صيان ين
تطبيــق الاســكايب Skype كوســيلة لإجــراء الزيــارة المنزليــة الأولــى مهمــا بعــد منــزل 
العميــل، لتشــخيص نــوع الصيانــة المطلــوب وقِطــع الغيــار اللازمــة بحيــث تكــون الزيــارة 
المنزليــة الأولــى للعمــل مباشــرة وليــس لتشــخيص المشــكلة وهــو مــا يــؤدي لتوفيــر 

التكاليــف الماديــة والوقــت المســتغرق في المــرور.

قامــت شــركة »مايكروســوفت بالإعــلان عــن صنــدوق تمويــل “Bing Fund” وبرنامــج  «
حاضنــة أعمــال لشــركاء مــن رواد الأعمــال الذيــن يهتمــون بمجــال »المحمــول« و«الويــب«.

قامــت شــركة »بيبســي كــولا« بحملــة إعلانيــة خيريــة في شــهر رمضــان للمســاهمة في  «
تمويــل ثلاثــة مجــالات هــي التعليــم والرياضــة والعشــوائيات.
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الفصل الثاني

المشروعات الصغيرة 
وعلاقتها بريادة الأعمال
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هل تعلم ما الممصود بر ادٌة الأعمال، وأهم تٌها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة 
فى نموها؟

ما الممصود بالمشروعات الصغ رٌة، وعلالتها بر ادٌة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:
»المشروعات الصغيرة أساس الريادة«

ــاره حجــر الزاويــة في معظــم  ترجــع أهميــة قطــاع المشــروعات الصغيــرة باعتب
اقتصاديــات العالــم حيــث تمثــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة حوالــي ٪90 
مــن إجمالــي عــدد الشــركات في جميــع أنحــاء العالــم، ولهــا دور كبيــر في خلــق 
فــرص للعمــل كمــا تعتبــر عامــاً حيويًّــا في تأســيس قطاع خاص ســليم خصوصًا 
في الــدول الفقيــرة كمــا أوضــح تقريــر منظمــة العمــل العربيــة ALO في مؤتمرهــا 
المنعقــد عــام 2011 والــذي خُصــص لمناقشــة هــذا الموضــوع الحيــوي، والــذى نــوه 
أيضًــا إلــى افتقــار التقديــر الدقيــق لوضــع ومســاهمات هــذه المشــروعات نظــرًا 
لضعــف المســوح الميدانيــة والبيانــات الشــاملة والمحدثــة. وتعتبــر المشــروعات 
بأنهــا  وتعــرَف  القومــي  لاقتصــاد  الفقــري  العمــود  مصــر  في  الصغيــرة 
»المشــروعات التــي يعمــل بهــا أقــل مــن 50 عامــاً«، وتوضــح إحصائيــات قطــاع 
»سياســات تنميــة صــادرات المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة« بــوزارة التجــارة 

مســاهماتها علــى النحــو التالــي:

تمثــل 99% مــن إجمالــي المشــروعات في القطــاع الخــاص - باســتثناء  «
الزراعــة.

يعمــل بهــا نحــو 66% مــن إجمالــي العمالــة بالقطــاع الخــاص، وحوالــي  «
75% مــن قــوة العمــل بالقطــاع الخــاص غيــر الزراعــي.

تساهم بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة. «

ــة  « ــة مقارن ــي الصــادرات المصري تشــارك بنســبة 4% فقــط مــن إجمال
بنســب 70، 60، 56، 43 في هــونج كــونج، والصــن وتايــوان وكوريــا 
الجنوبيــة علــى التوالــي، وهــو مــا يوضــح انخفــاض مســاهماتها في 

هــذا المجــال الحيــوي.

ــة المســتدامة  ــرة واحــدة مــن أهــم أدوات التنمي ــد المشــروعات الصغي لذلــك تعُ
في العديــد مــن الــدول التــي ينظــر إليهــا المســئولون عــن التخطيــط في كافــة 
المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة باعتبارهــا واحــدة مــن أهــم 
ركائــز عمليــة التنميــة التــي تحقــق أهــداف الدولــة، كمــا تعُــد حاليًــا واحــدة مــن 
ــرًا مــن العمالــة وتعمــل علــى توســيع  ــا كبي أهــم الأســواق التــي تســتوعب حجمً

ــة. ــوع التســويقي للدول النطــاق الاقتصــادي والتن
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وتمثــل المشــروعات الصغيــرة مجــالاً أساســيًّا لتطبيــق فكــر ريــادة الأعمــال بســبب الــدور الحيــوي 
الــذي تقــوم بــه، وهــذا الفكــر إذا تم تطبيقــه فســوف ينهــض بهــذه المشــروعات ويعظــم مســاهماتها 
في الاقتصــاد القومــي. لذلــك ســنوضح في هــذا الفصــل العاقــة بــن كا المفهومــن، ومــدى 
أهميــة المشــروعات الصغيــرة لاقتصــاد القومــي ومفهومهــا وعاقتهــا بالإبــداع والفــرق بينهــا وبــن 
المشــروعات الكبيــرة، مــع التعــرض لبعــض الجهــات الداعمــة لهــا، وأخيــرًا رصــد لأهــم المشــكات 
التــي تواجههــا وتعــوق مســاهمتها المنشــودة في الاقتصــاد القومــي، حتــى يتــم مواجهتهــا ســواء علــى 
ــادي بــن  ــراح منظومــة لنشــر الوعــي الري المســتوى القومــي أو مســتوى هــذه المشــروعات مــع اقت

الشــباب.

1. علاقة المشروعات الصغيرة بريادة الأعمال:

ســاهمت المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مســاهمة واضحــة خــال العقــود الأخيــرة في الأنشــطة 
الاقتصاديــة للعديــد مــن الــدول التــي اهتمــت بهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بإيجــاد فــرص عمــل 
ــرة  ــى المشــروعات الصغي ــادة الأعمــال مفهــوم يمكــن تطبيقــه عل ــى الرغــم مــن أن ري دائمــة. وعل
ــا- إلا أن المشــروعات الصغيــرة حققــت أنشــطة رياديــة لا تقــارن  والكبيــرة- كمــا ســبق وأوضحن
بغيرهــا. فمعظــم أنشــطة انطــاق وبدايــة العديــد مــن المشــروعات الكبــرى والناجحــة تمــت علــى 
مســتوى المشــروعات الصغيــرة. فهــذه المشــروعات تمثــل مصــدرًا مهمًــا للإبــداع وتقــديم المنتجــات 
والخدمــات الجديــدة، كمــا تمثــل عنصــرًا أساســيًّا للتنميــة الإقليميــة والتماســك الاجتماعــي. بــل 
ــادة  ــة دور ري ــاه نحــو أهمي ــه عاقــة بجــذب الانتب ــرة ل ــم دور المشــروعات الصغي ــة تقيي إن محاول
ــة وتأثيرهــا الإيجابــي علــى النمــو والتوظيــف، وكذلــك دور رائــد  ــة الاقتصادي الأعمــال في التنمي
الأعمــال في تنفيــذ الأفــكار المبدعــة. وعلــى ضــوء هــذه العوامــل، أصبحــت الحكومــات والمنظمــات 
الدوليــة تضــع المشــروعات الصغيــرة وريــادة الأعمــال كعناصــر أساســية في أيِّ خطــة أو سياســة 
تســعى لتحقيــق النمــو الاقتصــادي والتنميــة. ويعُــرف العديــد مــن الباحثــن مالــك أو مدير المشــروع 
الصغيــر علــى أنــه رائــد للأعمــال – في بعــض الأحيــان - نظــرًا للــدور الــذي يؤديــه في بدايــة 
المشــروع وإدارتــه، كمــا أنــه يعُــد المســئول الأول عــن نجــاح المشــروع أو فشــله. ويرجــع ذلــك لارتبــاط 
المشــروعات الصغيــرة بشــخصية وإمكانيــات ومهــارات رائــد الأعمــال. مــن هــذا المنطلــق، ركــزت 
دراســات اقتصاديــة وإداريــة عديــدة علــى تأثيــر خصائــص رائــد الأعمــال علــى أداء المشــروعات 
الصغيــرة خــال مراحــل دورة حياتهــا المختلفــة منــذ أنشــطة تأسيســها ثــم خــال حياتهــا وإدارتهــا 
ونموهــا. ونظــرًا للعاقــة الواضحــة بــن ريــادة الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة - مــع ســعي الــدول 
نحــو تنميتهمــا - تم اقتــراح إطــار عــام يضــم المتطلبــات الازمــة لدعمهمــا معًــا في المؤتمــر الدولــي 
لتنميــة المشــروعات الصغيــرة الــذي أقيــم عــام 2001 بالقاهــرة، ويضــم هــذا الإطــار أهــم الخدمــات 

والأعمــال التــي تقدمهــا الجهــات المطلــوب مشــاركتها فيــه لتحقيــق التنميــة الازمــة لهمــا:
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Entrepreneurship
مفهوم ريادة الأعمال

خدمات مالية
)بنوك، رأسمال مشترك، البورصة(

البنية الأساسية
)رأسمال اجتماعى(

الإطار القانوني
)القوانين، الضرائب..(

تنمية الموارد البشرية

جهات صناعيةالتعليم

الابتكار

الدعم الخارجي
)مساعدات فنية، استشارات..(

الثقافة )القيم(

.Entrepreneurship, Innovation, and HR Development, 2001 :المصدر
الإطار العام لتنمية المشروعات الصغيرة في ظل مفهوم ريادة الأعمال

شكل رقم )1/2/1(

ويوضــح هــذا الشــكل أضــاع مثلــث الريــادة: المفهــوم والمــوارد البشــرية والابتــكار الــذي يســاهم 
في وجودهــم وخدمتهــم العديــد مــن الأطــراف لضمــان عمــل المشــروعات الصغيــرة في ظــل بيئــة 
داعمــة توفــر لهــا متطلباتهــا مــن رواد أعمــال مبتكريــن ذوي ريــادة حاصلــن علــى تعليــم جيــد 
ــة التــي  ــة والثقافي ــة والقانوني ــة والفني ــة والمســاعدات المالي ــة التحتي ومحفــز، تتوافــر لديهــم البني

تشــجع علــى نمــو فكــر العمــل الحــر. 

2.  أهمية المشروعات الصغيرة للاقتصاد القومي:

زاد تعــداد ســكان مصــر عــن 90 مليــون نســمة طبقًــا لإحصائيــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 
والإحصــاء لشــهر يوليــو 2016، منهــم 25% حجــم قــوة العمــل، ويقــدر عــدد العاطلــن بنحــو 3 
مايــن مســجاً نســبة بطالــة قدرهــا 12.8%. وتــزداد نســبة البطالــة بــن الإنــاث عــن الذكــور 
بدرجــة ملحوظــة. وبمقارنــة هــذه النســب بمعــدلات البطالــة في بعــض الــدول المتقدمــة التــي تهتــم 
ــث تســاهم هــذه  ــى 3.3% حي ــت إل ــان وصل ــة بالياب ــرة نجــد أن نســبة البطال بالمشــروعات الصغي
المشــروعات في توظيــف مــا يزيــد عــن 70% مــن العمالــة، بينمــا بلغــت نســبة البطالــة في الصــن 
4.1%، وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بلغــت 5.3% في يونيــو 2015 طبقًــا لإحصائيــات موقــع 
tradingeconomics.com، ممــا يشــير إلــى الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه هــذه الــدول للحــد مــن 
مشــكلة البطالــة بهــا رغــم ضخامــة أعــداد الســكان بهــا، بينمــا يتفاقــم حجــم المشــكلة في مصــر 

ــول ملموســة وناجحــة لهــا.  دون وجــود حل
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ويشــير تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة ILO للتوظــف الصــادر في أبريــل 2013، إلــى أن المشــروعات 
الصغيــرة قــادرة علــى توفيــر 66% مــن فــرص العمــل الرســمية في الــدول الناميــة وتزيــد عــن %80 

في الــدول ذات الدخــل المنخفــض.

لذلــك تزايــدت الدعــوات لاهتمــام بهــذا الحجــم مــن المشــروعات نظــرًا لدورهــا الهام في اســتيعاب 
أعــداد كبيــرة مــن العمالــة دون الحاجــة لــرؤوس أمــوال ضخمــة، ممــا يســهم في حــل العديــد مــن 
المشــكات الاقتصاديــة والاجتماعيــة خاصــة مشــكلة البطالــة ومــا ينتــج عنهــا مــن تطــرف بكافــة 
أشــكاله، بالإضافــة لمشــكلة عــدم التــوازن الإقليمــي الــذي نتــج عنــه وجــود فجــوات تنمويــة واضحــة 
بــن المحافظــات المختلفــة ممــا تســبب في ظهــور العديــد مــن المشــكات الاجتماعيــة كالعشــوائيات 
والجريمــة. كمــا تدعــم المشــروعات الصغيــرة المشــروعات الكبيــرة مــن خــال الصناعــات المغذيــة، 
فالمشــروع الصغيــر لا يشــترط أن ينتــج منتجًــا متكامــاً ليحقــق الربــح، بــل يكفيــه التخصــص في 
إنتــاج جــزء واحــد فقــط لتغذيــة المشــروعات الكبيــرة. علــى ضــوء مــا ســبق، أصبحــت المشــروعات 
الصغيــرة موضــوع الســاعة كحــل أساســي لمواجهــة هــذه المشــكات وغيرهــا. كمــا يــزداد الاهتمــام 
بهــا علــى المســتوى القومــي نظــرًا للــدور الــذي تؤديــه في العديــد مــن مجــالات التنميــة المرتبطــة 

بالجوانــب الآتيــة:
توليد الإنتاج والدخل وفرص العمل. «

زيادة التراكم الرأسمالي وتعبئة المدخرات القومية. «
إيجاد وصقل المهارات الفنية والإدارية الازمة لدفع عجلة التصنيع. «
تحقيق نمو في مناطق جغرافية واسعة وتحقيق التوازن الإقليمي الازم للتنمية. «
ايجاد ودعم مجالات للتصدير غير المجالات التقليدية. «
تلبيــة جــزء مــن احتياجــات الســوق المحلــي خاصــة مــن الســلع التــي يمكــن إنتاجهــا بشــكل  «

اقتصادي.
إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل أفضل. «
المساهمة بصناعات فرعية ومغذية للمشروعات الكبيرة. «
توفير رافد هام من روافد الابتكار والإبداع والتميز التكنولوجي. «

3. مفهوم وتعريف المشروعات الصغيرة:

مــع وجــود خلــط أو تداخــل بــن المقصــود بالمشــروعات الصغيــرة وغيرهــا مــن الأحجــام الأخــرى 
للمشــروعات، يفيــد التعــرض لبعــض المفاهيــم الخاصــة بتعريــف وخصائــص المشــروعات الصغيــرة 
حتــى نميــز بينهــا وبــن الأحجــام الأخــرى مــن المشــروعات. وترجــع صعوبــة تعريــف »المشــروع 
الصغيــر« لاختــاف المقصــود بكلمــة صغيــر لأن الأحجــام نســبية تختلــف مــن بلــد لآخــر ومــن 
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وقــت لآخــر داخــل نفــس البلــد. وبصفــة عامــة يمكــن تصنيــف تعريفــات المشــروعات الصغيــرة في 
مجموعتــن علــى النحــو التالــي:

المجموعات المختلفة لتعريف المشروعات الصغيرة

تتناول 
خصائص 
المشروع 

التالية :
1- عدم تأثير 

المشروع في السوق
2- استقالية 
الإدارة والملكية
3- خصائص 

المشروع ) شكل 
الملكية(

عدد العمال
الأكثر شيوعاً «
يتسم بالثبات  «

النسبي

التكنولوجيا 
المستخدمة

الأقل شيوعاً «
يرتبط بمعيار  «

عدد العمال

رأس المال
يلى عدد  «

العمال 
شيوعاً

يتغير بتغير  «
قيمة النقود

يناسب  «
المشروعات 
الصناعية 

أكثر

المبيعات
شائع في  «

أمريكا
يتغير بتغير  «

قيمة النقود
يناسب أكثر  «

المشروعات 
التجارية 
والخدمية

مجموعة تعريفات وصفية 
)تصف خصائص المشروع الصغير(

ذات طابع أكاديمي دولي

مجموعة تعريفات ذات معايير كمية
)تركز على حجم المشروع(
ذات طابع تطبيقي إقليمي

معايير نقديةمعايير غير نقدية

تصنيف تعريفات المشروعات الصغيرة في مجموعتين رئيستين
شكــل رقم )2/2/1(

يتضــح مــن الشــكل الســابق أن مجموعــة التعريفــات الوصفيــة ذات صبغــة دوليــة، بمعنــى أنــه يمكــن 
ــى عــدم  ــر، ويرجــع ذلــك إل ــا المشــروع الصغي ــي يوجــد به ــة الت ــا بغــض النظــر عــن الدول تعميمه
تعرضهــا إلــى الجانــب النســبي في تعريــف المشـــروع الصغيــر، وهــو الحجــم حيــث تركــز علــى وصف 
خصائــص المشــروع مــن حيــث درجــة تأثيــره في الســوق أو شــكل إدارتــه وملكيتــه. ويــرى البعــض أن 
هــذه النوعيــة مــن التعريفــات هــي الأكثــر مائمــة لطبيعــة المشــروعات الصغيــرة النســبية. وتتــدرج 
التعريفــات الوصفيــة مــن مجــرد وصــف خاصيــة واحــدة للمشــروع الصغيــر حتــى تصــل إلــى وصــف 



23 22

ول
لأ

ب ا
با

ال

العديــد مــن خصائصــه. ومثــال علــى ذلــك التعريــف الــذي وضعتــه لجنــة التنميــة الاقتصاديــة 
الأمريكيــة »CED« الــذي ضــم العديــد مــن الخصائــص، حيــث عُــرف المشــروع الصغيــر بأنــه »ذلــك 

المشــروع الــذي يجــب أن يســتوفي شــرطن أو خاصيتــن علــى الأقــل ممــا يلــي:
استقال الإدارة: المدير غالبًا هو المالك لذلك لا توجد أي قيود على قراراته.	 
رأس المــــال: يتــم توفيــره بواســطة المالــك الفــرد أو مجموعــة صغيــرة مــن المــاك وهــو مــا 	 

ينعكــس علــى شــكل الملكيــة.
العمــل في منطقــة محليــة: يعيــش العاملــون والمــاك في مجتمــع واحــد ولا يشــترط أن تكــون 	 

الأســواق محليــة حيــث يمكــن أن يقــوم المشــروع بالتصديــر.
حجــم المشــروع: صغيــر نســبيًا بالنســبة للصناعــة التــي ينتمــي إليهــا، بمعنــى أنه لا يســتحوذ 	 

علــى حصــة تســويقية مؤثــرة في الصناعة.

وقامت المؤلفة بوضع تعريف وصفي للمشروع الصغير هو:
المشــروع الصغيــر: » منشــأة شــخصية مســتقلة في الملكيــة والإدارة، تعمــل في ظــل ســوق المنافســة 
الكاملــة في بيئــة محليــة غالبًــا وبعناصــر إنتــاج محصلــة اســتخدامها محــدودة مقارنــة 

بمثياتهــا في الصناعــة«.
ــا مجموعــة التعريفــات التــي تعتمــد علــى معاييــر كميــة في قيــاس كلمــة »صغيــر« فهــي ذات طابــع  أمَّ
محلــي لأن قياســها يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. ويعــد معيــار عــدد العمــال مــن أكثــر المعاييــر 
ــى الآن - اتفــاق حــول عــدد  ــه لا يوجــد - حت ــرة، رغــم أن شــيوعًا في تعريــف المشــروعات الصغي
المشــتغلن بالمشــروع الصغيــر حيــث تــراوح هــذا العــدد بــن 9 عمــال إلــى 500 عامــلٍ. ويتأثــر 
حجــم المشــروع بالحالــة الاقتصاديــة للدولــة مــن حيــث كونهــا ناميــة أو متقدمــة، فالــدول المتقدمــة 
كاليابــان وأمريــكا وإنجلتــرا يتــراوح الحــد الأقصــى لعــدد العاملــن في المشــروع الصغيــر بهــا بــن 
200 إلــى 500 عامــلٍ، بينمــا ينخفــض هــذا العــدد في الــدول الناميــة كالهنــد ومصــر ليتــراوح بــن 
9 إلــى 100عامــل. ومــن ثــم يمكــن وضــع تعريــف موحــد لــكل مجموعــة مــن الــدول المتشــابهة في 
ظروفهــا ودرجــة نموهــا، كمــا فعلــت منظمــة العمــل الدوليــة حينمــا وضعــت تعريفًــا موحــدًا يائــم 

غالبيــة الــدول الأفريقيــة.
ويســتخدم معيــار رأس المــال في تعريــف المشــروع الصغيــر بواســطة عــدد مــن الــدول خاصــة 
ــه يتضمــن بعــض جوانــب القصــور كاختــاف العمــات وأســعار الصــرف واختــاف  ــة لكن النامي
ــة لأخــرى أو مــن وقــت لآخــر،  مفهــوم رأس المــال المســتخدم. وتختلــف قيمــة رأس المــال مــن دول
كمــا تختلــف أيضًــا داخــل الدولــة الواحــدة وبــن مدينــة وأخــرى أو حــي وآخــر في نفــس الوقــت. 
ويحتــاج هــذا المعيــار لإدخــال تعديــات مســتمرة عليــه حتــى يتواكــب مــع التغيــر المســتمر في قيمــة 
النقــود والتضخــم في الأســعار. لذلــك يفُضــل عــدم الاعتمــاد علــى هــذا المعيــار بمفــرده حيــث 
ــا بقيــة المعاييــر كالمبيعــات  يمكــن الاسترشــاد بــه مــع معيــار آخــر علــى أن يتــم تطويــره كل فتــرة، أمَّ
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ــة. ــر شــائعة الاســتخدام وتســتخدم في أحــوال معين ــا( فهــي غي ــة )التكنولوجي ــة الحديث والتقني
واعتمــدت مصــر علــى دمــج كل مــن التعريــف الوصفــي مــع المعاييــر الكميــة مــن خــال الاعتمــاد 
علــى معيــاري عــدد العمــال ورأس المــال معًــا عنــد وضــع تعريــف موحــد للمشــروعات الصغيــرة في 
ــا للمشــروع  قانــون تنميــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة رقــم141 لســنة 2004، لتضــع لنــا تعريفً
الصغيــر في المــادة الأولــى مــن القانــون بأنــه »كل شــركة أو منشــأة فرديــة تمــارس نشــاطًا اقتصاديًّــا 
ــون  ــهٍ ولا يتجــاوز ملي ــا لا يقــل رأســمالها المدفــوع عــن 50 ألــف جني ــا أو خدميًّ ــا أو تجاريًّ إنتاجيًّ
ــة الصغــر  ــا عــن 50 عامــاً«. بينمــا يقصــد بالمنشــأة المتناهي ــد عــدد العاملــن فيه ــه ولا يزي جني
“كل شــركة أو منشــأة فرديــة تمــارس نشــاطًا اقتصاديًّــا إنتاجيًّــا أو تجاريًّــا يقــل رأســمالها المدفــوع 
عــن 50 ألــف جنيــه«. وفي ينايــر 2016 قــدم البنــك المركــزي المصــري مبــادرة لدعــم وتنشــيط 
المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، ميــزت بــن تعريــف المشــروع الصغيــر القائــم والمشــروع 
الجديــد أو حديــث التأســيس، حيــث عــرف المشــروع الصغيــر القائــم اعتمــادًا علــى معيــار حجــم 
أعمالــه مثــل المبيعــات أو الإيــرادات الســنوية التــي تتــراوح بــن 10مايــن إلــى أقــل مــن 20 مليــون 
جنيــه، بينمــا يتــراوح حجــم أعمــال المشــروع متناهــي الصغــر بــن مليــون إلــى أقــل مــن 10 مايــن 
جنيــه. أمــا المشــروعات الجديــدة التــي لا يتوافــر عنهــا بيانــات تمكــن مــن تحديــد حجــم أعمالهــا 
فتعــرف خــال العــام الأول بمعيــاري رأس المــال المدفــوع الــذي يتــراوح لجميــع الأحجــام بــن 5: 
50 مليــون جنيــه للمنشــآت الصناعيــة و3 مايــن جنيــه لغيرهــا بينمــا يقــل عــدد العاملــن بهــا عــن 

200 فــرد.

4.  المشروعات الصغيرة والإبداع:

تعُــد المشــروعات الصغيــرة مصــدرًا أساســيًا للإبــداع، ويعُــد الإبــداع ســمة أساســية لرائــد الأعمــال 
ــداع  ــد للإب ــذل أقصــى جه ــال لب ــد الأعم ــر. ويســعى رائ ــر مشــروعه الصغي ــا يدي ــا م ــذي غالبً ال
والابتــكار والتجديــد لضمــان تفــوق المشــروع باســتمرار )الميــزة المســتدامة( وإن كان هــذا يمثــل عيبًا 
ــا مــا يتوقــف الإبــداع بغيــاب رائــد الأعمــال )صاحــب المشــروع(  علــى الجانــب الآخــر حيــث غالبً
ــا مــا تكــون فرديــة أو شــركات  لأيِّ ســبب مــن الأســباب كالمــوت مثــاً، لأن هــذه المشــروعات غالبً

أشــخاص تعتمــد بالأســاس علــى شــخصية مؤسســيها.
ويعتبــر الإبــداع عمليــة فكريــة وموهبــة منحهــا الله للإنســان، والمبــدع هــو المنشــئ أو المســتحدث 

لشــيء لــم يســبقه إليــه أحــد.
ومــن أبســط تعريفــات الإبــداع وأكثرهــا شــيوعًا أنــه »رؤيــة المألــوف بشــكل غيــر مألــوف« بمعنــى 
عمــل الأشــياء المعتــاد أداؤهــا ولكــن بطريقــة جديــدة طبقًــا لمقولــة شــامبيتر أبــو ريــادة الأعمــال. 
ويعُرفــه كل مــن Radas and Bozic )2009( بأنــه »نشــاط إنســانيٌّ ذهنــيٌّ راق ومتميــز نــاتج عــن 
تفاعــل عوامــل عقليــة وشــخصية واجتماعيــة لــدى الفــرد بحيــث يــؤدى هــذا التفاعــل إلــى نتائــج 
أو حلــول جديــدة مبتكــرة للمواقــف النظريــة والتطبيقيــة في المجــالات العلميــة والحياتيــة، وتتميــز 

هــذه المجــالات بالمرونــة والأصالــة والقيمــة الاجتماعيــة«.
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ومــن وجهــة نظــر الأعمــال يعُــرف حنفــي حســام )2013( الإبــداع بأنــه »ثقافــة تنظيميــة تشــجع علــى 
تقــديم ســلع وخدمــات وأفــكار جديــدة بمــا يتفــق مــع حاجــات ورغبــات العمــاء بحيــث تكــون تلــك 

الســلع والخدمــات والأفــكار فريــدة مــن نوعهــا ولا يتواجــد لهــا مثيــل في الســوق.

ومن سمات المبدع:

الطاقة )فكريًا - في التعبيرات اللغوية - الربط بن الأشياء(	 
المرونة )تلقائية - تكيفية(	 
القــدرة علــى التعامــل مــع المشــكات )يتجــاوب مــع المشــكات تلقائيًــا ويعمــل علــى حلهــا 	 

بأبســط الطــرق مهمــا كانــت معقــدة، مــن خــال تحمــل المســئولية والتحليــل والاســتدلال(
ــم  ــة لكــن يظــل منه ــال مبدعــون بالخلق ــإن 90% مــن الأطف ــة، ف ــة الإدارة الأمريكي ــا لجمعي ووفقً
ــذا فــإن تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى الأطفــال  ــوغ. ل نســبة 2% فقــط مبدعــن بعــد ســن البل
ترتبــط بعوامــل البيئــة الداخليــة )الأســرة -الحــي - المنطقــة( والبيئــة الخارجيــة )المدرســة - 

الجامعــة - الأصدقــاء - الإعــام(. 

وبالتالي يمكن صياغة المعادلة التالية لتحقيق الإبداع:

قدرات عقلية + بيئة إيجابية = شخص مبدع

علــى ضــوء ذلــك يمكــن تحديــد أهــم مقومــات الإبــداع في عــدة عوامــل منهــا التعليــم واســتخدام 
أســاليب حــل المشــكات وبيئــة العمــل )المنظمــة( والاتصــال. ولإعطــاء مثــال علــى كيفيــة تحفيــز 
ــا كان يعمــل في إحــدى الشــركات  ــه عندم ــي أحــد طــاب »DBA« أن ــر ل ــداع، ذك ــة العمــل للإب بيئ
بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أعلنــت الإدارة عــن مســابقة للعاملــن جائزتهــا 50 ألــف درهــم لمن 
يقــدم حــاً مبتكــرًا وموفــرًا للتكاليــف لأحــد مشــكات العمــل، وتقــدم عــددًا مــن العاملــن وفــازت 
بالجائــزة إحــدى العامــات لكــن الشــركة لــم تكتــف بذلــك بــل قامــت بمنــح مبلــغ 5 آلاف درهــم 
لــكل مــن قــدم مقترحًــا تشــجيعًا لتفكيــره الابتــكاري ولتحفيــزه فيمــا بعــد علــى بــذل أقصــى جهــده 

للإبــداع الــذي تقــدره الإدارة التــي توفــر بيئــة إبداعيــة. 

ويعــوق تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى الفــرد عــدة عوامــل مثــل: التقــويم المتوقــع والإشــراف 
والمراقبــة الصارمــة والخــوف مــن الفشــل واعتــزال المبدعــن والاقتــراب مــن الأشــخاص الفاشــلن 

أو التقليديــن.
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وتنحصر الأنشطة الإبداعية كما صنفها Cheesbrough وآخرون )2006( في نشاطن هما:

نشــاط داخلــي: يرتبــط بكيفيــة قيــام مالك/مديــر المشــروع الصغيــر بــأداء الوظائــف . 1
المختلفــة وتعاونــه مــع العاملــن لتحقيــق هــدف المشــروع.

البيئــة . 2 مــع  الصغيــر  المشــروع  مالك/مديــر  تعامــل  بكيفيــة  يرتبــط  نشــاط خارجــي: 
الخارجيــة والاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة بهــا واســتغالها أفضــل اســتغال وتفــادي 

نقــاط الضعــف لديــه.

ويُصنف Radas & Bozic )2009( عملية الإبداع إلى ثلاثة أنواع هي:

عمليــة التوســع في المنُتــج الحالــي Line extension: تعديــل وتطويــر المنُتــج الحالــي بإدخــال . 1
إضافــات جديــدة عليــه.

عمليــة مقارنــة مُنتجــات المشــروع ومُنتجــات المنافســن Me-To: معرفــة ودراســة مُنتجــات . 2
المنافســن والعمــل علــى التجديــد فيهــا.

عمليــة التغييــر الأساســي والجــذري في المنُتجــات Radical product innovation: تغييــر . 3
ــر  ــج يقــدم لأول مــرة في ســوق المشــروع ويكــون هــذا التغيي ــق تقــديم مُنت ــيٌّ عــن طري كل

ــة. ــا حديث ــى اســتخدام تكنولوجي ــا عل قائمً

وبالنظــر للمشــروعات الصغيــرة التــي يعتبرهــا البعــض عصــب الاقتصــاد في كثيــر مــن الــدول - لأنهــا 
توفــر فــرص عمــل وتغــذي الصناعــات الكبيــرة باحتياجاتهــا وتعمــل بصــورة مترابطــة مــع الأســواق 
ــك يجــب اســتخدام  ــة، لذل ــة تقليدي ــدار بطريق ــا ت ــا للأســف غالبً ــة - نجــد أنه والمناطــق الصناعي
عمليــات الإبــداع مــن أجــل تطويرهــا وتحســن إنتاجيتهــا، والتــي بالتأكيــد يكــون لهــا مــردود إيجابــي، 
وتمثــل أحــد أهــم مفاتيــح نجــاح المشــروعات الصغيــرة رغــم مــا يكتنفهــا مــن مغامــرة، ولكــن علــى 
قــدر المخاطــر التــي يواجههــا المشــروع علــى قــدر الإيــرادات والأربــاح التــي يمكــن أن يحققهــا. وتمثــل 
تجربــة كل مــن شــركتي« Dell« و«Apple« كمشــروعات بــدأت صغيــرة تســعى للتعــرف علــى حاجــات 
ورغبــات العمــاء المختلفــة وكان لأصحابهمــا قــدرٌ مــن المرونــة مكنهمــا مــن العمــل علــى الاســتجابة 
ــر المســتمر والســريع في  ــع التغي ــق م ــدة بمــا يتف ــكار جدي ــات وأف ــا في شــكل تقــديم ســلع وخدم له
طلبــات العمــاء، ممــا أوجــد لديهمــا ميــزة تنافســية كبيــرة ميــزت مشــروعاتهما عــن غيرهمــا مــن 
المشــروعات الأخــرى. ويــدل ذلــك علــى أن تقــارب المشــروع الصغيــر مــع عمائــه يســاعد علــى تطبيــق 
الإبــداع وتكويــن ميــزة تنافســية نتيجــة ســرعة الاســتجابة لرغباتهــم، ويمكــن تحقيــق هــذا التقــارب 
ــة وهــو أمــر  ــادة المرون ــة وزي ــل البيروقراطي ــق تقلي ــرة عــن طري مــع العمــاء في المشــروعات الصغي
يمتــاز بــه المشــروع الصغيــر، إضافــة للتعــاون مــع العاملــن ومشــاركتهم في صنــع واتخــاذ القــرارات 
وإعطائهــم الثقــة ودعــم وتوطيــد وســائل الاتصــال معهــم لكونهــم أحــد مصــادر الإبــداع وهمــزة 

الوصــل بــن المشــروع وعمائــه.
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وطبقًــا لدراســة شــركة »Readiness« احتــل تطبيــق عمليــات الإبــداع والتكنولوجيــا الجديــدة المراكــز 
الأولــى والمتقدمــة في ترتيــب المشــكات التــي تواجــه المشــروعات الصغيــرة، ممــا يوضــح أهميــة 
تبنــي هــذه المشــروعات للإبــداع كســبيل لتقدمهــا، ولكــن أي أنــواع الإبــداع تتبنــى؟ يوجــد نوعــان 
مــن الإبــداع همــا المغلــق والمفتــوح. وفي الجــدول التالــي نوضــح تعريــف النوعــن والمقارنــة بينهمــا 
لنتعــرف علــى النــوع الأكثــر احتياجًــا الآن في مصــر مــن وجهــة النظــر الاســتراتيجية كقطــاع حيــوي 

في الاقتصــاد القومــي: 

جدول )1/2/1(

مقارنة بين الإبداع المغلق والإبداع المفتوح

الإبداع المغلقوجه المقارنة
Closed Innovation

الإبداع المفتوح
Open Innovation

الاعتماد على أنشطة التعريف
البحوث والتطوير 

الداخلية بالمشروع لتكوين 
وتطوير منتجات جديدة 
باستخدام التكنولوجيا 

والموارد والإمكانيات 
الداخلية للمشروع. 

ــة  ــة )مــن خــال معرف ــي للمعرف ــق الداخل ــج مــن التدف مزي
والتدفــق  منتجــات(  مــن  تقدمــه  ومــا  المنظمــة  ثقافــة 
مــن  يقُــدم  مــا  معرفــة  خــال  مــن  للمعرفــة  الخارجــي 
ــى تقديمهــا  ــدة لــدى المنافســن والعمــل عل ــا جدي تكنولوجي
مــرة أخــرى مــن خــال المشــروع الصغيــر باســتخدام طــرق 
إبــداع داخلــي وطــرق إبــداع خارجــي لاكتســاب التكنولوجيــا 

وتقديمهــا مــرة أخــرى. 
إبداع داخلي فقط المراحل

عن طريق نشاط / أو 
قسم البحوث والتطوير 

الداخلي فقط دون 
التأثر بالبيئة الخارجية 

للمشروع الصغير.

يتم ذلك من خال بعدين:
البعد الأول: اكتساب التكنولوجيا وتنفيذها

Technology Exploitation

التكنولوجيــا  – خارجيــة لاكتســاب  داخليــة  وهــي حركــة 
واســتغالها وتنفيذهــا واســتخدامها في تطويــر منتجــات 
ــة  ــة الخارجي ــدة والاســتفادة مــن القــدرات التكنولوجي جدي
لمســاعدة نشــاط/ أو قســم البحــوث والتطويــر الداخلــي 

الموجــود بالمشــروع الصغيــر.
Technology Exploration البعد الثاني: اكتشاف التكنولوجيا 

اكتشــاف  إلــى  تشــير  داخليــة   – خارجيــة  حركــة  وهــي 
للإبــداع  متعــددة  خارجيــة  مصــادر  مــن  التكنولوجيــا 
القائمــة  التكنولوجيــا  وتطويــر  تحســن  في  تســتخدم 

للمشــروع. والحاليــة 
وحتــى يتــم تحقيــق الإبداع المفتوح بالمفهوم الشــامل والواســع 
يتــم الدمــج بــن كل مــن البعديــن الســابقن لتحقيق اســتفادة 

قصــوى مــن القدرات التكنولوجية والمزايا التنافســية.
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الإبداع المغلقوجه المقارنة
Closed Innovation

الإبداع المفتوح
Open Innovation

التركيز أو 
Scope المجال

موارد داخلية وخارجية.موارد داخلية فقط.

الخطر/
الربح

كل المخاطر والأرباح 
يتحملها المشروع بمفرده.

بــن المشــروع الصغيــر وغيــره مــن المشــروعات  مشــاركة 
الأخــرى. الصغيــرة 

الملكية 
الفكرية

 Intellectual
property

كاملـــة  الفكريـــة  الملكيـــة 
للمشـــروع الصغيـــر الـــذي 
ــكل  ــج بـ ــل المنُتـ ــى عمـ يتولـ

أجزائـــه

يقــوم كل مشــروع صغيــر بعمــل الجــزء مــن المنُتــج الــذي لديــه 
ميــزة تنافســية في تصنيعه

الدوافع
Motives

الرقابة
التركيز

التجديد
المعرفة

التكاليف
الطاقة الإنتاجية

السوق
الفائدة

السياسة
التحفيز والدافعية

الأنواع
Types

في  مشــاركة  أو  شــراكات  صــورة  في  تكــون  الشــراكة: 
الشــركات الأخــرى أو اســتخدام الشــبكات أو مــن خــال 

العمــاء أو  العاملــن  اشــتراك 
المشاركة في الشركات الأخرى

استخدام الشبكات
اشتراك العاملن
اشتراك العماء
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الإبداع المغلقوجه المقارنة
Closed Innovation

الإبداع المفتوح
Open Innovation

القيود 
والعوائق

لا يستطيع المشروع 
الصغير أن يعتمد 

على إمكانياته وموارده 
الداخلية فقط حتى 

يمكنه العمل والإنتاج 
بشكل تنافسي، لذلك 

يمكن الاستفادة من 
موارد وإمكانيات 

المشروعات الأخرى 
لتتضافر جهود تلك 

المشروعات معًا لتكوين 
مًنتج له ميزة تنافسية.

الإدارة
التمويل
المعرفة

التسويق
ثقافة المنظمة

الموارد
حقوق الملكية

نوعية الشركاء
طلبات العميل

الموظف المختص
الالتزام

إدارة الأفكار
قبول المستخدم

.Chesbrough, 2003; Gasmann, 2006; Lichtenthaler, 2008; Vrande, et.al, 2009 :المصدر

مــن المقارنــة بــن نوعــي الإبــداع نســتخلص أن الإبــداع المفتــوح يعُــد أحــد الحلــول المفضلــة لمواجهــة 
مشــكات المشــروعات الصغيــرة وتحســن مزاياهــا التنافســية للأســباب التاليــة:

ــن الإبــداع المفتــوح الأداء الإبداعــيَّ للمشــروعات الصغيــرة مــن خــال التحالــف 	  يحُسِّ
والتعــاون بــن المشــروعات الصغيــرة التــي تعمــل في نفــس الصناعــة وتمــارس نفــس 

النشــاط، ويتــم ذلــك مــن خــال الاتصــال والتواصــل مــع الشــركاء عبــر الشــبكات.
يقــوم الإبــداع المفتــوح علــى التكامــل المنتظــم بــن المشــروعات الصغيــرة بشــكل يدفعها إلى 	 

الاشــتراك في أنشــطة الإبــداع المفتــوح ومعرفــة القيــود والعوائــق التــي يمكــن الاســتعداد 
لهــا ومواجهتهــا.

في الإبــداع المفتــوح لا يحتكــر مشــروعًا واحــدًا لفكــرة واحــدة حيــث يوجــد رأس مــال 	 
مشــترك بــن المشــروعات، حتــى يتــم تحويــل الأفــكار لمنتجــات تبــدأ دورة حيــاة جديــدة 
وبذلــك يتحــول الإبــداع مــن مجــرد عمليــة التركيــز الداخلــي الخاصــة بمشــروع صغيــر 

واحــد إلــى ظهــور المشــروعات متعــددة الجنســية.
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5. الفرق بين المشروعات الصغيرة والأحجام الأخرى من المشروعات:

يوجــد خلــط مســتمر بــن المشــروع الصغيــر وبــن غيــره مــن الأحجــام الأخــرى للمشــروعات، لــذا 
مــن الضــروري تحديــد الفــروق بينهــا للتعــرف علــى موقــع المشــروعات الصغيــرة. وقــد يكــون مــن 
ــا التفرقــة بــن هــذه الأحجــام بدقــة لكــن مــن الممكــن تحديــد أهــم المعالــم المتوافــرة  الصعــب عمليًّ
في غالبيــة المشــروعات العاملــة في كل حجــم منهــا علــى حــدة. ومــن المعتقــدات الخاطئــة أن 
الفــرق بــن المشــروعات الصغيــرة والكبيــرة يكمــن فقــط في الاختــاف في حجــم المشــروع، ولكــن 
في الحقيقــة تتعــدد الفــروق بينهمــا. وقــد حــدد بعــض الكُتــاب جوانــب الاختــاف بينهمــا والتــي 
ســنتعرض لبعــض منهــا لأنهــا تنعكــس علــى نمــط إدارة كل منهمــا وعلــى طبيعــة الأســاليب المناســبة 

لإدارتهمــا: 
  

الجوانب المتعلقة بالقائمين بالإدارة: «
يعتبــر المديــر عنصــرًا أساســيًّا في المشــروع الصغيــر ويقــوم عــادة بــأدوار متعــددة، ويكــون 	 

أقــل تخصصًــا في الأعمــال الإداريــة ويمكنــه أداء بعــض الأعمــال التنفيذيــة.
المهمــة 	  القــرارات  اتخــاذ  في  المرونــة  مــن  عاليــة  بدرجــة  الصغيــرة  الإدارة  تتمتــع 

ــق  ــر اتجــاه المشــروع وتطبي ــى تغيي ــر عل ــدرة أكب ــع بق ــا تتمت والاســتراتيجية، ممــا يجعله
جديــدة. اســتراتيجيات 

يعانــي المديــر مــن ضعــف المهــارات الإداريــة نظــرًا لعــدم الحصــول علــى برامــج للتنميــة 	 
الإداريــة الازمــة، بعكــس مــا يحــدث في المشــروعات الكبيــرة.

يعُــد مــرض أو مــوت مالك/مديــر المشــروع الصغيــر مــن المشــكات الكبيــرة التــي قــد ينتــج 	 
عنهــا انتهاء المشــروع. 

الجوانب المتعلقة بوظائف الإدارة: «
ترتب وظائف الإدارة طبقًا لدرجة صعوبتها على النحو التالي:

المشروع الصغير: تخطيط/تنظيم/رقابة/اتصال/ توجيه.	 
المشروع الكبير: اتصال/رقابة/توجيه/تنظيم/تخطيط.	 

ويرجــع هــذا الترتيــب إلــى معانــاة المشــروعات الصغيــرة أساسًــا مــن ضعــف المهــارات الإداريــة ممــا 
ــة عاليــة بالنســبة لهــا. بينمــا علــى  يجعــل وظائــف مثــل التخطيــط والتنظيــم تمثــل درجــة صعوب
ــات في  ــه صعوب ــه يســبب ل ــر وتشــعب عاقات ــر حجــم المشــروع الكبي ــب الآخــر نجــد أن كب الجان

الاتصــال والرقابــة.
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الجوانب المتعلقة بالبيئة الخارجية: «
يقلــل توجــه برامــج التدريــس بالجامعــات نحــو المشــروعات الكبيــرة مــن اهتمــام الشــباب 	 

بالتوظــف الذاتــي أو العمــل في المشــروعات الصغيــرة.
تــزداد حساســية المشــروع الصغيــر للــدورات الاقتصاديــة نتيجــة قلــة المــوارد ممــا يزيــد 	 

مــن احتمــالات فشــله خــال دورات الانخفــاض.
يتسبب التضخم في إحداث العديد من المشكات للماك/المديرين.	 

يتضــح ممــا ســبق وجــود فــروق جوهريــة عديــدة بــن المشــروعات الصغيــرة والمشــروعات الكبيــرة، 
لكــن هــذه الفــروق لا تعنــي أنهمــا متنافســان بقــدر مــا همــا في حالــة تكامــل. فالمشــروعات الصغيرة 
تقــوم بــدور مؤثــر في دعــم ورفــع الكفــاءة الإنتاجيــة للمشــروعات الكبيــرة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا يلــي:

· إعــداد العمالــة الماهــرة: غالبًــا مــا تبــدأ العمالــة غيــر الماهــرة )صبية/خريجــن( العمــل في 	
المشــروعات الصغيــرة، وبمجــرد اكتســابها للمهــارة تبحــث عــن فــرص عمــل بالمشــروعات 

الكبيــرة التــي تجذبهــا بالأجــور الأعلــى والمزايــا الأفضــل.
· أسســت العديــد مــن الــدول نظــام التعاقــد مــن الباطــن لتخفيــض تكاليــف الإنتــاج وزيــادة 	

ــة  ــة ومغذي ــرة مكمل القيمــة المضافــة: بمقتضــى هــذا النظــام تصُبــح الصناعــات الصغي
ومعتمــدة علــى الصناعــات الكبيــرة، حيــث تقــوم بإنتــاج العديــد مــن الأجــزاء أو الســلع 
نصــف المصنعــة بمزايــا اقتصاديــة للمشــروعات الكبيــرة. ومــن أمثلــة هــذه المزايــا مــا يلــي:
أ - قــدرة المشــروعات الصغيــرة علــى خفــض تكاليــف الإنتــاج لانخفــاض تكلفــة العمــل 
واســتخدام آلات ومعــدات بســيطة منخفضــة التكلفــة، وتراجــع حجــم الإنفــاق علــى 
البحــوث. يضــاف إلــى ذلــك ســرعة ومرونــة اتخــاذ القــرارات ممــا يــؤدى لســهولة 

تعديــل برامــج الإنتــاج.
ب - تــزداد درجــة تخصــص المشــروعات الصغيــرة مــع نموهــا ويصاحبهــا مهــارة عاليــة 

تمكنهــا مــن إنتــاج المنتجــات بفاعليــة أعلــى وتكلفــة أقــل.
جـــ - تخُــزن المشــروعات الصغيــرة المــواد الخــام والأجــزاء والســلع نصــف المصنعــة ممــا 

يحقــق وفــورات لصالــح المشــروعات الكبيــرة.
د - تمنــح هــذه المشــروعات قــدرة أكبــر للمشــروعات الكبيــرة علــى التوســع أو الانكمــاش 
نتيجــة لتميزهــا، بتعديــل برامجهــا الإنتاجيــة ســواء في أوقــات الكســاد أو الــرواج 

وبتكلفــة أقل.
تحققهــا  التــي  المضافــة  القيمــة  مــن  جــزء  علــى  الكبيــرة  المشــروعات  تحصــل   – هـــ 
المشــروعات  مــن  الشــراء  ســعر  يكــون  مــا  عــادة  حيــث  الصغيــرة،  المشــروعات 

المنتجــة. والأجــزاء  للســلع  الحقيقيــة  القيمــة  مــن  أقــل  الصغيــرة 
نســتخلص مــن هــذا العــرض أن المشــروعات الصغيــرة تعتبــر حجمًــا مختلفًــا عــن باقــي الأحجــام 

الأخــرى مــن المشــروعات.
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6. خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة:
تتصــف المشــروعات الصغيــرة بعــدد مــن الخصائــص والمزايــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن 

الأحجــام الأخــرى، يمكــن اختصارهــا في أربــع خصائــص ومزايــا هــي:
· سهولة الـتأسيس )مصاريف محدودة جدًا(.	
· نمط الملكية المحلية )استقرار العمالة وتقليل البطالة في منطقة المنشأة(.	
· مرونــة الإدارة )تحديــد الاختصاصــات وتوزيــع المســئوليات - الاتصــال المباشــر بــن 	

جميــع مســتويات الإدارة - ســهولة الرقابــة والمحاســبة(
· فريق إدارة صغير مع أدوار متعددة لرائد الأعمال.	

ويوضــح الجــدول التالــي المزيــد مــن الخصائــص والمزايــا التــي حصرتهــا المؤلفــة بعــد الاطــاع علــى 
العديــد مــن المراجــع: 

جدول رقم )2/2/1(
خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة

المزاياالخصـائص
عدم انفصال الملكية عن الإدارة وتأثر قرارات المشروع . 1

بشخصية مالكه.           
رغبة صاحب المشروع في المغامرة والمخاطرة.. 2
شكل الملكية مشروع فردي أو شركة أشخاص.      . 3
اســتقال صاحــب المشــروع يمنحــه مرونــة أكبــر في تغييــر . 4

مجــال النشــاط.
وجود عاقات مباشرة مع العماء.               . 5
العمل في مجتمع محلي غالبًا.                . 6
عدم التحكم في مجال الأعمال.                  . 7
وجود عاقات مباشرة مع العاملن.. 8
فاعلية الاتصالات ووجود فرق عمل بن المالك والعاملن.. 9

قلة البدائل المتاحة للتمويل.. 10
صعوبــة توفيــر ضمانــات كافيــة للبنــوك خاصــة في المراحــل . 11

التمويــل  علــى  تعتمــد  لذلــك  المشــروع،  مــن عمــر  الأولــى 
الذاتــي أو العائلــي أساسًــا.

يمول النمو غالبًا من مصادر داخلية.. 12
صعوبة توفير مستندات أو قوائم مالية بدرجة كبيرة.    . 13
المعاناة بسبب وجود مشاكل ضريبية.. 14
قــدرة محــدودة علــى الإنتــاج للتخزيــن نظــرًا لضعــف المــوارد . 15

الماليــة وعــدم التحكــم في الســوق.

 المرونة في الإدارة.. 1
 المعرفة الدقيقة بالعماء . 2

والأسواق. 
 العاقة القوية مع المجتمع . 3

المحلي.
 الخدمة الشخصية للعماء.. 4
الاعتماد على المدخل . 5

الشخصي في التعامل مع 
العاملن.

التقيد المحدود نسبيًا بالقواعد . 6
الحكومية.

تفضيل وتشجيع الحكومة لها.          . 7
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7. مجالات عمل المشروعات الصغيرة:

ــرة، ولكــن قــد يتســاءل البعــض عــن وجــود مجــالات  ــوع مجــالات أنشــطة المشــروعات الصغي تتن
أي  توجــد  لا  إنــه  القــول  يمكــن  عامــة  بصفــة  بهــا...  الصغيــرة  المشــروعات  مشــاركة  يحظــر 
ــة المجــالات  ــه المشــاركة في كاف ــث يمكن ــر أي مجــال حي ــى دخــول المشــروع الصغي محظــورات عل
الاقتصاديــة والصناعيــة والتجاريــة والخدميــة والزراعيــة والثقافيــة والاجتماعيــة وغيرهــا، طالمــا 
تتوافــر لديــه متطلبــات هــذا المجــال. لكــن في حــال تجــاوزت متطلبــات مجــال النشــاط، ســواء 
البشــرية أو المعرفيــة أو الماليــة أو التكنولوجيــة قــدرات المشــروع الصغيــر، هنــا يــؤدى عجــزه عــن 
الوفــاء بهــذه المتطلبــات إلــى حظــر دخولــه فيهــا ومــن ثــم يتركهــا للمشــروعات الكبيــرة. فمثــاً لا 
يســتطيع مســتثمر صغيــر الدخــول في مجــال صناعــة الســاح المتقــدم أو الأدويــة الدقيقــة لأنهــا 
تحتــاج في تصنيعهــا لتقنيــة عاليــة وآلات حديثــة ورؤوس أمــوال ضخمــة لا تتوفــر في المشــروع 
الصغيــر. كمــا أن هنــاك بعــض المجــالات التــي شــاع دخــول المشــروعات الصغيــرة فيهــا بينمــا نــدر 

الدخــول في مجــالات أخــرى علــى الرغــم مــن أنهــا مناســبة لإمكانيــات هــذه المشــروعات.
لكــن مــع برامــج الإصــاح الاقتصــادي التــي نشــهدها الآن، فُتــح المجــال على مصراعيه أمام المشــروعات 

الصغيــرة لدخــول مجــالات جديــدة مثــل الاتصــالات والأمن وبعض الخدمــات الحكومية. 
ويوضح الجدول التالي أمثلة للمجالات التي يمكن أن تعمل فيها المشروعات الصغيرة:

جدول رقم )3/2/1(

أمثلة لبعض المجالات التي يمكن أن تعمل فيها المشروعات الصغيرة

الأمثلةالمجال
الصناعة:

إنتاج السلع تامة الصنع «
الصناعات المغذية: )الأجزاء والمكونات( «

مابس/أثاث/منتجات جلدية/سجاد/نجف.
قطع غيار كالسيور والصواميل والمحركات.

التجارة:
 تجارة الجملة  «
تجارة التجزئة «
التصدير والاستيراد «

وكيل /سمسار/متجر بيع بالجملة....
سوبر ماركت/متجر متخصص/الإنترنت.
محاصيل زراعية/آلات ومعدات/كمبيوتر.

استصاح أراضي/مزارع حيوانية/مناحل.الزراعة
محطة بنزين/إصاح وصيانة/سينما/محال كي الخدمات

المابس
جمعية خيرية/مستوصف/أسر منتجة....مشروعات غير هادفة للربح
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وتمثــل الصناعــات المغذيــة مجــالاً خصبًــا للمشــروعات الصغيــرة حيــث يمكنهــا إنتــاج الأجــزاء 
ــة الشــركات  ــرة بتكلفــة أقــل نتيجــة للتخصــص. ومــن أمثل والمكونــات الازمــة للمشــروعات الكبي
ــة للســيارات  ــورز« الأمريكي ــرال موت ــرة شــركة »جن ــى المشــروعات الصغي ــرة التــي تعتمــد عل الكبي
التــي تتعامــل مــع أكثــر مــن 30 ألــف مــورد صغيــر وشــركة »رينــو« الفرنســية للســيارات تتعامــل مــع 
أكثــر مــن 50 ألــف مــورد صغيــر وغيرهمــا مــن الشــركات العالميــة الشــهيرة. وتصــل مســاهمات 
المشــروعات الصغيــرة في مجــال توريــد مســتلزمات إنتــاج الســيارات والمركبــات والإلكترونيــات 
والأجهــزة المنزليــة والكهربائيــة علــى ســبيل المثــال مــا يتــراوح بــن 72% - 94% مــن إجمالــي 

احتياجــات المشــروعات الكبيــرة.

8. الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة:

القائمــة  المشــروعات  وتطويــر  جديــدة  مشــروعات  لإنشــاء  الجيــدة  الظــروف  الحكومــة  توفــر 
لتنميــة المشــروعات القائمــة، وتــؤدي الجهــات الداعمــة للمشــروعات الصغيــرة دورًا هامًــا بتقــديم 
المســاعدات الماليــة وغيــر الماليــة )الاستشــارات – التدريــب – الدعــم الفنــي... إلــخ( لهــذا الحجــم 
مــن المشــروعات لاســتكمال عناصــر الإطــار الســابق توضيحــه في شــكل )1/2/1(. ويتطلــب توفيــر 
ــة لتقــديم المســاعدات المختلفــة  ــرة تعــاون الجهــات التالي ــة صالحــة لعمــل المشــروعات الصغي بيئ

الازمــة لهــا – وبعــض هــذه الجهــات موجــودة بالفعــل والبعــض الآخــر يجــب اســتحداثه: 
قســمًا  « تكــون  قــد  المشــروعات  لهــذه  المركــزي  التخطيــط  مســئولية  جهــة  تتولــى 

متخصصًــا بــوزارة الصناعــة يقــوم بتحديــد أوجــه المســاعدة التــي تحتــاج إليهــا 
هــذه المشــروعات بعــد إجــراء دراســة لاحتياجاتهــا. ثــم يعهــد لــكل جهــة مــن الجهــات 
المختصــة القيــام بتقــديم إحــدى المســاعدات وتولــي مســئوليتها للحــد مــن الازدواجيــة 

الأدوار. وتداخــل 
 يقــوم هــذا القســم بــدور المشــرف علــى البرامــج التــي تضعهــا هــذه الجهــات أو  «

المنســق بينهــا، بالإضافــة لتعريــف المواطنــن بتوافــر المســاعدات مــن خــال فروعــه 
ــز  بالمحليــات لنشــرها علــى المســتوى القومــي ولتحقيــق التــوازن الإقليمــي بــدلاً مــن تركُّ

المشــروعات الصغيــرة في العواصــم فقــط.
إيجــاد جهــة تســاعد في عمليــة اكتشــاف وتطويــر رواد الأعمــال ويمكــن إنشــاء مراكــز  «

لهــذا الغــرض بالجامعــات والمعاهــد المتخصصــة لتكــون مركــزًا للإبــداع والتميــز أو 
للتشــجيع عليهمــا.

تتولــى جهــة تنميــة وتطويــر المشــروعات الصغيــرة إداريًّا وفنيًّا من خال الاستشــارات  «
والتدريــب بالإضافــة إلــى تقــديم المســاعدات الفنيــة والتكنولوجيــة، مع نشــر خدماتها 
ــات، ويمكــن أن يتســع دور  ــق الاســتفادة مــن المحلي ــى المســتوى القومــي عــن طري عل

الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة في هــذا المجــال.
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تتولى جهة مسئولية توفير كافة المعلومات التي تتعلق بأنشطة المشروعات الصغيرة. «
جهــة تمويليــة تتخصــص في التعامــل مــع هــذا الحجــم مــن المشــروعات في حالتــي النجــاح  «

والتعثــر، كتخصيــص أحــد البنــوك ليــؤدي دورًا مكمــاً لــدور الصنــدوق الاجتماعــي 
للتنميــة في هــذا المجــال.

تتولــى جهــة مســئولية ضمــان مخاطــر الائتمــان المصــرفي للمشــروعات الصغيــرة لضمــان  «
وتأمــن قــروض المشــروعات الصغيــرة.

تتولــى جهــة متخصصــة في تقــديم مســاعدات تســويقية علــى المســتوين المحلــي والدولــي،  «
ــة في تقــديم  ويمكــن الاســتفادة مــن جهــود اتحــاد الصناعــات واتحــاد الغــرف الصناعي

هــذه النوعيــة مــن المســاعدات.
تتولــى جهــة مســئولية تقــديم مســاعدات للعاملــن وأصحــاب المشــروعات مــن تأمينــات  «

ومعاشــات وخافــه وقــد تقــوم بهــذا الــدور وزارة الشــئون الاجتماعيــة.

وعلــى الرغــم مــن وجــود معظــم هــذه الجهــات بالفعــل إلا أنهــا تحتــاج لمزيــد مــن التخصــص 
وتكثيــف الجهــود مــع قطــاع المشــروعات الصغيــرة مــع تحقيــق الاتصــال الفعــال مــع أصحابهــا 
ــذه المنظمــات  ــرافي له ــق الانتشــار الجغ ــة. ويجــب مراعــاة تحقي ــا الحقيقي ــة احتياجاته لمعرف
بحيــث تصــل خدماتهــا للمشــروعات الصغيــرة في جميــع أنحــاء البــاد. ويمكــن أن يتــم هــذا 
الانتشــار مباشــرة عــن طريــق وجــود فــروع لهــذه المنظمــات في المحافظــات أو بشــكل غيــر 

مباشــر مــن خــال المحليــات.
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يجــب علــى رائــد الأعمــال أن يقــوم بعمليــة البحــث الإلكترونــي علــى 

شــبكة الإنترنــت للتعــرف علــى أحــدث المســاعدات المتوفــرة في بلــده لأنهــا تتغيــر باســتمرار. 

وفيما يلي نبذة عن أهم المساعدات المقدمة للمشروعات الصغيرة في المجالات المختلفة:

أولًا: المساعدات المقدمة في مجال التسويق:
يشــترك بنــك التنميــة الصناعيــة بجنــاح خــاص في المعــارض والأســواق الدوليــة المحليــة  «

البنــك  يقرضهــا  التــي  الصغيــرة  المصانــع  منتجــات  مــن  عينــات  لعــرض  والخارجيــة 
لتســويقها وفتــح أســواق خارجيــة لهــا.

يوفــر مركــز تنميــة التصميمــات الهندســية والصناعــات معلومــات عــن التصديــر ومجالاته  «
لأصحــاب المصانــع الصغيــرة لتشــجيعهم علــى تصديــر منتجاتهم. 

يشــارك الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة في المعــارض المحليــة والدوليــة الدائمــة وغيــر  «
الدائمــة لتســويق منتجــات الحاصلــن علــى قــروض مــن الصنــدوق، وتســهيل الإجــراءات 
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المطلوبــة للمصدريــن الجــدد وتعريفهــم بالقواعــد الثابتــة وتدريبهــم علــى أســاليب العــرض 
والبيــع والتصديــر.

تقــدم شــركة ضمــان مخاطــر الائتمــان المصــرفي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بعــض  «
الخدمــات المجانيــة منهــا تزويــد المنتجــن بالفــرص التصديريــة في الــدول الأجنبيــة.

ثانيًا: المساعدات المقدمة في مجال العمالة:

يتولــى الصنــدوق الاجتماعــي العديــد مــن برامــج التدريــب المختلفــة منهــا تدريــب وتأهيــل  «
أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والعاملــن فيهــا ورواد الأعمــال. 

تقــدم مســاعدات في مجــال التأمــن الاجتماعــي والــذي يغطــى حاليًــا الأحجــام المختلفــة  «
للمشــروعات في جميــع المحافظــات مــع تنــوع أنــواع التأمينــات المقدمــة لهــا.

ثالثًا: المساعدات المقدمة في مجال الإنتاج:

توفــر شــركة ضمــان مخاطــر الائتمــان المصــرفي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة  «
المعونــة الفنيــة - في مجــالات مختلفــة منهــا نقــل التكنولوجيــا والرقابــة علــى الجــودة 
- مــن خــال توجيــه هــذه المشــروعات إلــى المؤسســات الدوليــة التــي تقــدم خدمــات 
فنيــة تطوعيــة للمشــروعات الصغيــرة العاملــة في كافــة المجــالات الاقتصاديــة. كمــا توفــر 
الشــركة التدريــب الــازم لأصحــاب هــذه المشــروعات في كافــة المجــالات وتحــدد لهــم 
مجــالات وفــرص الاســتثمار. كمــا توفــر الشــركة المستشــارين المعتمديــن لإعــداد دراســات 

ــة. ــاب رمزي ــل أتع الجــدوى لأصحــاب هــذه المشــروعات مقاب
يقــدم الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة المعونــة الفنيــة والتدريــب للمشــروعات المنفــذة  «

في جميــع مراحــل دورة المشــروع بــدءًا مــن عمــل دراســات الجــدوى وتحســن الإنتــاج 
إلــى ضبــط جــودة المنتجــات. وكذلــك إعــداد مــا يزيــد عــن 150 نموذجًــا لمشــروعات 
صناعيــة وزراعيــة وخدميــة وتجاريــة تمتلــك فرصًــا جيــدةً للنجــاح مــن خــال مركــز تنميــة 

التصميمــات والتنميــة التكنولوجيــة بالصنــدوق. 

رابعًا: المساعدات المقدمة في مجال الإدارة:

مهــارات  لرفــع  المشــورة  وتقــديم  التدريــب  في  للتنميــة  الاجتماعــي  الصنــدوق  يســاهم 
لهــم. القــدرات التنظيميــة  علــى تطويــر  والعمــل  الصغيــرة  التخطيــط لأصحــاب المشــروعات 
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خامسًا: المساعدات المقدمة في مجال التمويل: 

تقــدم بعــض المنظمــات ذات الصلــة بالمشــروعات الصغيــرة عــددًا مــن المســاعدات في مجــال 
التمويــل، منهــا الجهــات التاليــة:

· بنك التنمية الصناعية: يسعى بنك التنمية الصناعية لتحقيق الأهداف التالية:	
تنميــة الأنشــطة الصناعيــة والأنشــطة المرتبطــة بهــا في مصــر عــن طريــق تقــديم  «

تطويــر  أو  جديــدة  مشــروعات  لإنشــاء  الــازم  والتمويــل  الماليــة  المســاعدات 
القطــاع  وخاصــة  الصناعيــة  القطاعــات  لكافــة  القائمــة  الوحــدات  وتحســن 

الخــاص لاســيما الصناعــات الحرفيــة والصغيـــرة والقطـــاع التعاونــي.
تنميــة وتطويــر الصناعــات الصغيــرة والحرفيــة بمدهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن آلات  «

وأدوات بشــروط ميســرة.
تشــجيع الخريجن على تملك وإدارة المشــروعات ومســاعدة الحرفين وأصحاب  «

الــورش الصغيــرة علــى تنمية وتطوير أنشــطتهم.
عقــد النــدوات والمؤتمــرات التــي تســاعد علــى اقتــراح الحلــول لمشــكات تمويــل  «

المشــروعات الصغيــرة وتبنــي خطــة الانتشــار الجغــرافي بإنشــاء فــروع جديــدة في 
مناطــق مختلفــة كجنــوب الــوادي وغيرهــا.

· شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:	
تقــوم شــركة ضمــان مخاطــر الائتمــان المصــرفي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بضمــان 
نســبة 50% مــن الائتمــان المصــرفي الممنــوح للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة في كافــة 

ــة.  ــة وتخفيــض البطال ــدلات التنمي ــادة مع ــة ممــا يســاهم في زي الأنشــطة الاقتصادي
· جمعية تشجيع الصناعات الصغيرة للخريجين:	

قــام مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة حلــوان بتأســيس جمعيــة تشــجيع الصناعــات الصغيــرة 
للخريجــن بهــدف تشــجيع الشــباب علــى تنفــــيذ الأفــكار التــي يتقدمــون بهــا للجمعيــة 
وذلــك مــن خــال تقــديم النصــح والمشــورة والدعــم المالــي لهــم، إلــى جانــب تشــجيع سياســة 
التملــك عــن طريــق العمــل وإعــادة روح الانتمــاء والــولاء بالابتعــاد عــن الوظيفــة الحكوميــة 

وتشــجيع العمــل الخــاص الجماعــي. 
· بعض المؤسسات المالية المحلية والعربية والأجنبية: 	

تقــدم بعــض المؤسســات الدوليــة قروضًــا للمشــروعات الصغيــرة مثــل البنــك الدولــي وهيئــة 
ــات  ــق عــدد مــن الجه ــم تقــديم هــذه القــروض عــن طري ــا. ويت ــة وغيرهم ــة الدولي التنمي
المتخصصــة كبنــك التنميــة الصناعيــة - بحكــم التخصــص - وشــركة ضمــان مخاطــر 

الائتمــان وغيرهمــا.
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· البنوك: 	

تقــدم بعــض البنــوك التجاريــة )بنــك مصــر- البنــك الأهلــي( وبعــض البنــوك المتخصصــة 
ومســاعدات  قروضًــا  الاجتماعــي(  ناصــر  بنــك   - المصــري  الإســامي  فيصــل  )بنــك 

الصغيــرة.  للمشــروعات 
· جمعيــات رجــال الأعمــال، وحاضنــات المشــروعات الصغيــرة والجمعيــات التــي تم تأسيســها 	

في بعــض الكليــات أو المحليــات:
كمشــروع العمــل الحــر التابــع لكليــة الهندســة جامعــة القاهــرة وغيرهــا مــن الجهــات التــي 

تســعى إلــى مســاعدة هــذه المشــروعات وتوفيــر قــروض ميســرة لهــا بالجهــود الذاتيــة.

وبعــض هــذه الجهــات معــروف للكثيريــن بينمــا بعضهــا الآخــر لا يعلــم أحــد عنهــا شــيئًا، 
وهــو مــا يتطلــب منهــا القيــام بجهــود تســويقية لتعريــف الشــباب بأنشــطتها. وفيمــا يلــي 

نبــذة تعريفيــة عــن بعــض هــذه الجهــات:

الصندوق الاجتماعي للتنمية: «
أنشــئ الصنــدوق بقــرار جمهــوري رقــم 40 عــام 1991 ومــن ضمــن أهدافــه المســاهمة في حــل 
مشــكلة البطالــة مــن خــال توفيــر فــرص عمــل، لذلــك تم تأســيس جهــاز تنميــة المشــروعات 
الصغيــرة )SEDO( التابــع للصنــدوق ليتولــى عمليــة دعــم إقامــة مشــروعات صغيــرة جديــدة أو 

التوســع في المشــروعات القائمــة وتحديثهــا.
 ويســعى الصنــدوق إلــى تنميــة المجتمــع مــن خــال إقامــة مشــروعات متناهيــة الصغــر لأفــراد 
ــا  ــز منتجاته ــا مناســبة وتتمي ــة - باســتخدام تكنولوجي ــرأة المعيل ــرأة - خاصــة الم الأســرة وللم

بالجــودة وســهولة التســويق ولهــا جــدوى فنيــة واقتصاديــة مناســبة. 
والخامــات  والمعــدات  الآلات  شــراء  لتمويــل  الصغيــرة  للمشــروعات  التمويــل  توفيــر  ويتــم 
ومســتلزمات الإنتــاج ومصاريــف التشــغيل لــدورة إنتاجيــة – ويكــون علــى المســتفيد مــن المشــروع 
ــا: ــة مــن أهمه ــر المالي ــة وغي ــاز حزمــة مــن الخدمــات المالي ــر المــكان المناســب. ويقــدم الجه توفي

· إقراض المشروعات الصغيرة	
· علــى 	 التعاونــي  التأمــن  جمعيــة  تضمــن  حيــث  الصغيــرة:  المشــروعات  قــروض  ضمــان 

المشــروعات الصغيــرة 80% مــن قيمــة القــرض ويضمــن الصنــدوق 10% ويضمــن البنــك 
المتبقيــة. نســبة %10  الممــول 

· الدعــم الفنــي: دراســات فــرص الاســتثمار- خدمــات مركــز الدعــم التكنولوجــي-  خدمــات 	
مراكــز الأعمــال-  إعــداد دراســات الجــدوى.
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· حاضنات الأعمال: الحاضنات التكنولوجية - الحاضنات المفتوحة.	
· التسويق: من خال المعارض الداخلية والخارجية.	
· خدمات التصدير.	
· الامتياز التجاري )الفرانشيز(:	
خدمات معارض الامتياز التجاري ودعم لقاء المهتمن. -
- .)Franchisee( خدمات الحصول على الامتياز
- .)Franchisor( خدمات منح الامتياز
·  تقــديم خدمــات الاستشــارات مــن مكاتــب التمثيــل كالــرد علــى الاستفســارات وإقامــة 	

النــدوات ومراجعــة المســتندات، بجانــب حصــر الشــكاوى والمشــاكل والتعريــف بدراســة 
الجــدوى.

· ــا للتأهيــل علــى إقامــة مشــروع صغيــر وتدريبًــا علــى فنــون 	 التدريــب: يتضمــن تدريبًــا إداريًّ
ــا. ــا فنيًّ التســويق وتدريبــات متخصصــة وتدريبً

· وحــدات الخدمــات المتكاملــة: تقــوم بإنهــاء كافــة إجــراءات إقامــة المشــروع الصغيــر مــن 	
شــباك واحــد خــال 30 يومًــا واســتخراج الرقــم القومــي للمشــروعات وتخفيــض رســوم 
اســتخراج الســجل التجــاري والبطاقــة الضريبيــة والتراخيــص بحــد أقصــى 200 جنيــه عــن 

ــه. ــون جني ــى ملي ــه عــن المشــروعات حت ــه، و500 جني ــى 50 ألــف جني المشــروعات حت

الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة: «
ــة والدعــم للمشــروعات  ــر الرعاي ــى فلســفة بســيطة هــي توفي ــات عل تأسســت فكــرة الحاضن
ــود  ــة لدعمهــا لأنهــا كالمول ــادة نســبة نجاحهــا ووضــع آليــات فعال ــرة في أول حياتهــا لزي الصغي
ــى نفســه. وتعــرف  ــاد عل ــه الاعتم ــى يمكن ــه حت ــة حيات ــة في بداي ــاج لرعاي ــذي يحت ــر ال الصغي
ــه كل  ــة توفــر كل الســبل مــن مــكان مجهــز مناســب ب ــا »منظومــة عمــل متكامل ــة بأنه الحاضن
الإمكانيــات المطلوبــة لبــدء المشــروع، وتــدار هــذه المنظومــة عــن طريــق إدارة محــددة متخصصــة 
تقــدم جميــع أنــواع الدعــم الــازم«. وترجــع أهميــة الحاضنــات في أنهــا توفــر عناصــر لا 
تقدمهــا جهــات داعمــة أخــرى كالمــكان والدعــم التكنولوجــي العلمــي الصناعــي بالإضافــة 
للدعــم التقليــدي الإداري والمالــي والفنــي والتســويقي والاستشــاري ودراســات الجــدوى وفتــح 
الأســواق ووضــع خطــط المشــروعات. ويتولــى الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة تمويــل المشــروعات 
المحتضنــة بواســطة الجمعيــة المصريــة لحاضنــات المشــروعات الصغيــرة وكذلــك لتغطيــة العجــز 
في إيــرادات الحاضنــة حتــى تصــل لمرحلــة الاعتمــاد علــى الــذات. وتم بالفعــل تشــغيل عــدد مــن 

الحاضنــات مثــل:
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حاضنة المشروعات التكنولوجية بالتبن.	 
حاضنة المشروعات التكنولوجية بأسيوط.	 
حاضنة المشروعات التكنولوجية بجامعة المنصورة.	 
حاضنة المشروعات التكنولوجية ببنها.	 
حاضنة أعمال تا بالمنوفية.	 
حاضنة أعمال الدويقة المفتوحة.	 

وللأسف توقف نشاط هذه الجمعية مؤخرًا ونأمل عودتها للقيام بهذا الدور الحيوي.

جمعية التأمين التعاوني على المشروعات الصغيرة:  «
تيســر هــذه الجمعيــة علــى أصحــاب المشــروعات الصغيــرة الحصــول علــى القــروض الممولــة مــن 
قِبــل الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة في الحــالات التــي لا تتوفــر فيهــا الضمانــات المطلوبــة للبنــوك، 
بالإضافــة إلــى أي تغطيــة تأمينيــة أخــرى. وتختــص الجمعيــة بتقــديم خدمــات التأمــن علــى أســس 
تعاونيــة ممــا يحقــق تكافــل أصحــاب المشــروعات الصغيــرة ويشــكل ضمانــة جماعيــة تبادليــة 
بينهــم. وتصــدر الجمعيــة وثيقــة ضمــان مســتحقات قــروض تضمــن نســبة تتــراوح بــن 50 % 
ــان  ــل اشــتراك وقســط تأمــن ضم ــا مقاب ــك للأعضــاء به ــة القــرض وذل ــى 70 % حســب قيم إل

مســتحقات القــروض. 

9. المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة:

تعُانــى المشــروعات الصغيــرة بصفــة عامــة مــن مجموعــة مــن المعوقــات التــي تحتــاج إلــى الدراســة 
وإيجــاد الحلــول العاجلــة لهــا لأنهــا تســبب العديــد مــن المشــكات لهــذه المشــروعات. وتصُنــف هــذه 

المعوقــات في مجموعتــن أساســيتن همــا:

أولًا: مجموعة معوقات البيئة الخارجية )المستوى الكلي(:
علــى  « المشــرفة  الجهــات  تعــدد  مــع  لاســتثمار  المنظمــة  التشــريعات  اســتقرار  عــدم 

الاســتثمار وتضــارب اختصاصاتهــا أحيانًــا وكذلــك تعقــد الإجراءات المتعلقــة بالتراخيص 
والضرائــب والتأمينــات …. إلــخ.

ــرة باتحــادات ترعــى مصالحهــا، جعلهــا تعمــل بشــكل  « عــدم ارتبــاط المشــروعات الصغي
فــردي ممــا قلــل مــن فرصتهــا التنافســية في الســوق كمــا أدى إلــى ارتفــاع اســعار 

مســتلزمات الإنتــاج مقارنــة بالمشــروعات الكبيــرة.
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نقــص خدمــات النقــل والخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة والتــي تؤثــر علــى عمليــات نقــل  «
الخدمــات والمنتجــات النهائيــة بالإضافــة إلــى نقــص خدمــات الميــاه والكهربــاء والتخزيــن 

والتخلــص مــن النفايــات.
عــدم وجــود تــوازن في التوزيــع الإقليمــي للمشــروعات الصغيــرة إذ تســتأثر أماكــن دون  «

أخــرى بهــذه المشــروعات ممــا يؤكــد عــدم وجــود عدالــة في توزيــع الاســتثمارات الخاصــة 
بهــذه المشــروعات بــن أقاليــم الدولــة الواحــدة. 

اقتصــار دعــم البنــوك علــى الدعــم المالــي دون الدعــم الفنــي الذي يشــمل أعمال المنشــآت  «
الصغيــرة ككل، والتركيــز على المشــروعات الكبيرة.

عــدم ماءمــة أســاليب الاقتــراض لظــروف المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة نتيجــة  «
مشــكلة عــدم توافــر الضمانــات الكافيــة لاقتــراض، بالإضافــة إلــى عــدم توافــر الوعــي 
المصــرفي لــدى أصحــاب هــذه المشــروعات ممــا يجعلهــم يفضلــون الاقتــراض مــن ســوق 

الائتمــان غيــر الرســمي علــى الرغــم مــن ارتفــاع تكلفتــه.
علــى الرغــم مــن أن المعلومــات تعتبــر مُدخــاً حيويًــا لــلإدارة، إلاَّ أن هنــاك معانــاة  «

مــن قصــور البيانــات والمعلومــات المنشــورة عــن المشــروعات الصغيــرة، وغالبًــا مــا تكــون 
متقادمــة أو متباينــة في حالــة توافرهــا، وذلــك بســبب تعــدد الأجهــزة المعنيــة بهــا وعــدم 
الاتفــاق علــى مفهــوم موحــد لهــا وعــدم وجــود نظــم للمعلومــات خاصــة بهــذا القطــاع. 

ضعــف تواجــد الشــركات المســاعدة المتخصصــة في بعــض مجــالات دعــم هذه المشــروعات  «
ــي والخدمــات  ــر التمويل ــة والتأجي ــة والدولي ــم وإقامــة المعــارض المحلي كالتســويق وتنظي

الصناعيــة وإنشــاء المجمعــات الصناعيــة الصغيــرة.
ضعف الطاقة الاستيعابية للأسواق وضعف البنية الأساسية للتصدير. «

ثانيًا: مجموعة معوقات البيئة الداخلية )المستوى الجزئي(:
عــدم إلمــام عــدد كبيــر مــن أصحــاب المشــروعات الصغيــرة بالمعلومات الفنيــة والاقتصادية  «

الخاصــة بالخامــات والآلات والجــودة ممــا يــؤدى إلــى اســتخدامهم لمعــدات متهالكــة 
تحقــق معــدلات إنتــاج منخفضــة ومســتوى جــودة أيضًــا متــدن، أو اســتخدام معــدات 

متطــورة ذات اســتثمار كبيــر نســبيًا وتكلفــة تشــغيل عاليــة.
ــة والتســويقية لأصحــاب هــذه المشــروعات وعــدم  « ــة والتنظيمي ضعــف القــدرات الإداري

توافــر المهــارات البشــرية المطلوبــة ونقــص التدريــب وعــدم الحصــول علــى الخدمــات 
ــاج وضعــف  ــؤدى إلــى ارتفــاع تكلفــة الإنت ــا ممــا ي الاستشــارية والخدمــات المســاعدة له
إمكانيــات التســويق المحلــي والخارجــي، خاصــة مــع عــدم توافــر المعلومــات الخاصــة 

باحتياجــات الأســواق وتفضيــات المســتهلكن ومواصفــات المنتجــات.
انخفــاض إنتاجيــة المشــروعات الصغيــرة وافتقــار العديــد منهــا لمفهــوم تخطيــط الإنتــاج  «

وعــدم اختيــار مســتوى التكنولوجيــا المناســب وافتقــار الكثيــر منهــا للمفاهيــم الأساســية 
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ــر والمواصفــات  ــى الجــودة ونظــم المعايي ــة عل ــام بنظــم الرقاب للجــودة، نتيجــة عــدم الإلم
المحليــة والدوليــة ممــا يــؤدى إلــى إنتــاج ســلع غيــر مطابقــة للمواصفــات لا تســتطيع 

ــا. ــا أو دوليًّ ــا أو تســويقها محليًّ ــرة تصريفه المشــروعات الصغي
غيــاب الوعــي المحاســبي لــدى أصحــاب المشــروعات الصغيــرة لعــدم معرفتهــم بالقواعــد  «

والأصــول المحاســبية أو لعــدم خبرتهــم في هــذا المجــال ممــا يــؤدي إلــى لجــوء معظمهــم 
ــد المشــروع  ــا يكب ــة وهــو م ــة لإعــداد الحســابات الختامي ــب محاســبة خارجي ــى مكات إل

نفقــات كثيــرة، بالإضافــة إلــى تعــدد وتنــوع المشــاكل الضريبيــة.

نســتخلص مــن ذلــك أن المشــروعات الصغيــرة تعُانــي مــن العديــد مــن المعوقــات وجوانــب القصــور 
التــي تحــد مــن قدرتهــا علــى المســاهمة الفعالــة في الاقتصــاد القومــي وتجعــل المنــاخ الــذي تعمــل 

في ظلــه غيــر مناســب لتنميتهــا وهــو الأمــر الــذي يحتــاج إلــى تطويــر

10. العوامل المؤدية لنجاح وفشل المشروعات الصغيرة:

مــع تزايــد الاهتمــام بالمشــروعات الصغيــرة، كثــرت الدراســات التــي تســعى للتعــرف علــى عوامــل 
ــا. وبعــرض  ــا للهــدف الأساســي منه ــا وفشــلها، لذلــك صنفــت في ثــاث مجموعــات طبقً نجاحه
هــذه المجموعــات يســتطيع أن يحــدد رائــد الأعمــال الجوانــب التــي يجــب أن يتجنبهــا أو يهتــم 
بالإلمــام بهــا حتــى ينجــح مشــروعه. ولأن تحقيــق النجــاح يمثــل غايــة كبيــرة -نأمــل المســاعدة في 

الوصــول إليها-لذلــك يجــب قــراءة هــذا الموضــوع بتعمــق لاســتفادة ممــا وراء الســطور:

أولًا: المجموعة الأولى:
تناولــت هــذه المجموعــة دراســة الخصائــص والمشــكات المتعلقــة بنجــاح المشــروعات الصغيــرة 
خــال أول ثــاث ســنوات مــن عمــر المشــروع، وتوصلــت إلــى وجــود عشــر مشــكات اســتراتيجية 
مرتبطــة أساسًــا بالبيئــة الداخليــة، يمكــن التحكــم فيهــا وحلهــا إذا توافــرت المهــارات الإداريــة لــدى 
صاحــب المشــروع. كمــا توصلــت أيضًــا إلــى أن الســبب الرئيــس وراء الفشــل الســريع للمشــروعات 
الصغيــرة يرجــع إلــى ضعــف الإدارة بهــا. وتعُــد الخصائــص التاليــة لمالك/مديــر المشــروع ســببًا في 

الاســتمرار والنجــاح بعــد الســنوات الثــاث الأولــى مــن عمــر المشــروع الصغيــر:
الثقة بالنفس.·«
التفرغ الكامل للعمل.·«
العمــل بجــد لفتــرة طويلــة خــال اليــوم، مــع القــدرة علــى التوقــف عنــه في الوقــت ·«

المناســب.
المعرفة السابقة بطبيعة المنتجات أو الخدمات التي يتم التعامل فيها.·«
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ثانيًا: المجموعة الثانية:
اهتمــت بتوفيــر معلومــات عــن معــدلات فشــل المشــروعات الصغيــرة وأســبابها مــن خــال تقييــم 
السياســات والبرامــج المقدمــة لهــا حيــث إن تحديــد معــدلات دقيقــة للفشــل ليســت عمليــة ســهلة 
نظــرًا لتعــدد التعريفــات والمقاييــس المختلفــة المســتخدمة في تعريــف وتوصيــف المشــروع الصغيــر، 
وكذلك المســتخدمة في تحديد المقصود بالفشــل. وعمومًا توجد ثاثة مجالات رئيســة للمشــكات 
التــي تواجــه المشــروعات الصغيــرة وتســاهم في فشــلها وهــي المجــالات المحاســبية والتســويقية 
والإداريــة. وترجــع الأســباب الرئيســة لعــدم اســتمرار المشــروع إلــى الإفــاس/ الاندماج/تقاعــد 

المالــك، وقــد تم تحديــد أســباب الفشــل مرتبــة حســب أهميتهــا النســبية فيمــا يلــي:

3%الإهمال. 92%ضعف القدرة الإدارية.

2%النصب45%عدم صاحية وكفاءة الإدارة.

1%الكوارث 20%عدم توازن الخبرة.

2%أخرى18%عدم توافر الخبرة الإدارية.

8%عدم توافر الخبرة في مجال العمل.

وتعتبر الصفات التالية من خصائص رجل الأعمال الناجح:
الصحة-الثقة-الإحســاس بالزمن-الابتكار-الاســتقال-الأخاق-التكيف-الحكم الصائــب- «

التخيل.
العمر: يتراوح بن 31 - 50 سنة. «
التعليم: متوسط فترة التعليم أربع عشرة سنة. «
الخبرة: متوسط فترة الخبرة في مجال مرتبط بمجال العمل ثاث عشرة سنة. «

ويمكن تصنيف أسباب فشل المشروعات الصغيرة إلى مجموعتن رئيستن هما:
أســباب داخليــة يمكــن التحكــم فيهــا إداريًــا: أهمهــا ضعــف الخبــرة لــدى الإدارة، والــذي يعتبــر  «

في نفــس الوقــت العامــل الرئيــس لحــدوث الأســباب الأخــرى.
أسباب خارجية لا يمكن التحكم فيها: مرتبة حسب أهميتها النسبية: «

2- التضخم والبطالة. 1- ارتفاع معدلات الفائدة. 
4 - المنافسة. 3 - الضرائب.  

5 - القواعد الحكومية.  
وتتركــز مقترحــات تقليــل معــدلات الفشــل حــول زيــادة مســتوى تعليــم الإدارة كخطــوة أولــى 
ــاخ  ــدور حــول تحســن المن ــا المقترحــات الأخــرى فت ــق إعــداد برنامــج خــاص لذلــك. أمَّ عــن طري

الاقتصــادي العــام وتخفيــض معــدلات الفائــدة.
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ونظــرًا لتعــدد مشــكات وعوامــل فشــل المشــروعات الصغيــرة فإنهــا في حاجــة إلــى تلقــي النصــح 
لتقليــل فــرص فشــلها وهــو مــا ســيتم تقديمــه في نهايــة هــذا المؤلــف كروشــتة تتضمــن أهــم عوامــل 
ــم  ــل النصيحــة والتعل ــن وتقب ــا مــع ضــرورة الإنصــات والاســتماع للآخري النجــاح لاســتفادة منه
منهــم، وهــذا لا يتنافــى مــع اســتقالية رائــد الأعمــال لأن القــرار النهائــي دائمًــا ســيكون لــه لأنــه 

الوحيــد الــذي ســيتحمل مخاطــرة. 

11. نموذج مقترح لمستقبل المشروعات الصغيرة:

نظــرًا لتفاقــم مشــكلة البطالــة وضعــف القــدرة علــى إيجــاد فرص عمل تســتوعب خريجــي المدارس 
والمعاهــد والجامعــات فــإن زيــادة وعــي الشــباب وتنميــة قدراتهــم الرياديــة ســتوجه نظرهــم نحــو 
إنشــاء مشــروعات صغيــرة وهــو مــا يمثــل حــاً لا يجــب إغفالــه لمواجهــة هــذه المشــكلة. وتقتــرح 
المؤلفــة إيجــاد منظومــة لخلــق وتنميــة الوعــي الريــادي والعمــل الحــر لــدى الشــباب والتــي لابــد 
أن تتكامــل عناصرهــا مــن الأســرة والإعــام والمؤسســات التعليميــة والمؤسســات الداعمــة. وتضــم 

هــذه المنظومــة المكونــات التاليــة:

أولًا: تغيير فلسفة التعليم: 
لابــد – في البدايــة – مــن تغييــر فلســفة التعليــم مــن مجــرد تلقــن المعرفــة إلــى تبنــي مقولــة العالــم 
المشــهور أينشــتاين »Einstein«: »إن التعليــم ليــس مجــرد تعليــم الحقائــق لكنــه تدريــب العقــل علــى 

التفكير1«.
ــا لمــدى  ــي طبقً ــوازٍ أو مرحل ولتحقيــق هــذا التحــول يجــب الســير في عــدة محــاور إمــا بشــكل مت
ــة للســير نحــو هــذا الاتجــاه مــن خــال المقترحــات  ــات، والأهــم هــو توافــر الرؤي توافــر الإمكاني

ــة: التالي
· تعميــم مقــرر ريــادة الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة: وذلــك علــى جميــع طــاب المــدارس 	

الفنيــة المتوســطة والمعاهــد والكليــات باختــاف تخصصاتهــا لزيــادة وعــي الطــاب بهــذه 
المفاهيــم وتحفيزهــم علــى العمــل الحــر كلٌّ في مجــال تخصصــه. لأن العمــل الحــر ليــس 
قاصــرًا علــى خريجــي كليــات التجــارة وإدارة الأعمــال كمــا يتخيــل البعــض. حيــث يــروج 
لفكــرة العمــل الحــر كفرصــة ممكنــة وجذابــة للعمــل بعــد التخــرج، بــدلاً مــن العمــل في 
الحكومــة أو القطــاع الخــاص. حيــث يؤهــل الطــاب لكيفيــة توليــد فكــرة مشــروع صغيــر 

ودراســة جــدواه للبــدء في تنفيــذه بنجــاح بعــد التخــرج.
· التدريــب علــى أســاليب التعليــم الريــادي: زيــادة وعــي وتدريــب جميــع المعلمــن وأعضــاء 	

ــذ الصغــر  ــة في التدريــس لإكســاب الطــاب من ــى الأســاليب الريادي ــة التدريــس عل هيئ

1  “Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to hink.“ 
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وخــال مراحــل تعلمهــم خصائــص رائــد الأعمــال، وتوجيههــم نحــو إيجــاد فــرص عمــل 
ماديــة أو إلكترونيــة.

· مراكــز الإبــداع والتمكــين: إنشــاء مراكــز مصغــرة للإبــداع بــكل المــدارس بإمكانيــات ذاتيــة 	
ــات المتاحــة مــع  ــزه بأبســط الإمكاني ــم تجهي ــاء بفصــل واحــد يت محــدودة ويمكــن الاكتف
توجيــه جــزء مــن تبرعــات أوليــاء الأمــور للمســاهمة في إنشــاء هــذه المراكــز. أمــا بالنســبة 
للجامعــات، فابــد مــن تفعيــل الــدور المجتمعــي لهــا مــن خــال إنشــاء هــذه المراكــز بــكل 
جامعــة لمســاعدة الطــاب علــى تحويــل أفكارهــم لمشــروعات حقيقيــة ويمكــن الاتفــاق مــع 
الجهــات الداعمــة للمشــروعات الصغيــرة لدعــم مثــل هــذه المراكــز واحتضــان المشــروعات 

المتميــزة.
o  ويتطلــب تحقيــق أهــداف هــذه المراكــز القيــام بمهــام تعليميــة وتدريبيــة واحتضانيــة

واستشــارية لتغطيــة كافــة مراحــل دورة حيــاة المشــروع الصغيــر.
o  ويلخــص الشــكل التالــي هــذه المهــام والتــي ينــدرج تحتهــا مهــام فرعيــة يمكــن أن

تســاهم فيهــا الجامعــة لدعــم هــذه المشــروعات خــال كل مرحلــة مــن مراحــل دورة 
حيــاة المشــروع الصغيــر. وبالنســبة لمهمــة التعلــم فإنهــا – بالطبــع – تخــرج عــن نطــاق 
عمــل مراكــز الإبــداع والتمكــن حيــث تتولــى كليــات الجامعــة مســئولية القيــام بهــا منذ 
التحــاق الطالــب بهــا وحصولــه علــى مقــرر ريــادة الأعمــال مــع الاهتمــام بتدريســه لــه 

بأســاليب تعليــم رياديــة تعتمــد علــى الإبــداع:

البحوث

دورة حياة المشروع الصغير

مرحلة ما قبل الانشاءمرحلة البدء/الادارة/النمو

التقييم والاستشارات

استشارات بدء المشروع «
استشارات إدارة المشروع «
استشارات نمو المشروع «

حاضنة مادية «
حاضنة إلكترونية  «

من خال موقع 
الجامعة

جراج للإبداع «
طرق التفكير  «

الابداعي 
)تعصيف 

الذهن 
وغيرها(

تدريب أولي  «
للطاب 

وأعضاء هيئة 
التدريس

تدريب متقدم  «
للطاب

ما قبل التخرج «
ما بعد التخرج «

التعليمالتدريبالابداعالاحتضان

شكل رقم )3/2/1(
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ول
لأ

ب ا
با

ال

ــى  ــادر عل ــج راغــب في العمــل الحــر وق ــة خري ــز في تهيئ ــات مــع هــذه المراك وبذلــك تســاهم الكلي
تحويــل فكرتــه إلــى مشــروع يــرى النــور ممــا يرفــع عــن كاهــل الدولــة عــبء إيجــاد فرصــة عمــل لــه.

ثانيًا: رسم خريطة استثمارية قومية للمشروعات الصغيرة: 

لابــد مــن وجــود آليــة تضمــن وضــع خطــة اســتراتيجية لنمــو المشــروعات الصغيــرة في مصــر 
ــه رواد الأعمــال نحــو أفــكار المشــروعات التــي  تتضمــن رســم خريطــة اســتثمارية تفيــد في توجي
تمثــل فرصًــا مجديــة لاســتثمار تناســب ظــروف كل محافظــة ومدينــة وقريــة طبقًــا لاحتياجاتهــا 
وعناصــر الثــروة المتاحــة بهــا حتــى يكــون لهــا ميــزة تنافســية تمكنهــا مــن الإنتــاج بأحجــام اقتصادية 
تفــي باحتياجــات المــكان مــع تصديــر الفائــض لمحافظــات أخــرى )تصديــر داخلــي(، وبذلــك توجــد 
فــرص عمــل مبتكــرة في كل المناطــق في مصــر- بــدلاً مــن تكــرار نفــس الأفــكار التقليديــة لاســتثمار 
التــي تجعــل العــرض أكثــر مــن الطلــب ممــا يجعلهــا تعانــي مــن مشــكات التســويق- بمــا يحقــق 
تنميــة إقليميــة متوازنــة ويحــد مــن الهجــرة مــن الريــف للحضــر بحثًــا عــن فــرص العمــل وهــو مــا 
يجعــل المــدن الرئيســة تكتــظ بالوافديــن إليهــا بمــا يفــوق طاقتهــا التشــغيلية، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 

البطالــة وعــدم تنميــة فــرص العمــل في الأقاليــم.

ثالثًا: الإعلام الريادي:

لابــد أن تبُنــى رؤيــة ورســالة وســائل الإعــام علــى الفكــر الريــادي وهــو مــا يمكــن ترجمتــه في مــادة 
ــة حــول العمــل وتحويلهــا نحــو  إعاميــة تســاهم في تغييــر ســلوكيات المجتمــع ومفاهيمــه الخاطئ
الإبــداع والعمــل الحــر والمخاطــرة، كمــا تقــوم بنشــر الوعــي بالريــادة لــدى الأســرة والتــي تســاهم في 

إعــداد رائــد الأعمــال فالإعــام هــو الوســيلة الوحيــدة والأكثــر فاعليــة للوصــول للأســر.

رابعًا: الجهات الداعمة ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة: 

لابــد أن تســتوعب هــذه الجهــات مفهــوم الريــادة أولاً حتــى تســعى لتحقيــق نتائــج ايجابيــة ملموســة 
علــى أرض الواقــع بــدلاً مــن تحقيــق أعــداد ونســب نظريــة لدعــم المشــروعات الصغيــرة علــى 

الــورق.



46

ول
لأ

ب ا
با

ال

تدريبات عملية

التدريب الأول: ابحث في شبكة الإنترنت عما يلي: -

موقــع الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة: للتعــرف علــى شــروط التعامــل معــه والاســتفادة  «
مــن خدماتــه وتعــرف علــى الحاضنــة الإلكترونيــة التــي يتيحهــا للمقترضــن.

موقع لأي حاضنة أعمال في محافظتك/مدينتك.... إلخ. «

ــا  « ــر واحــدة منه ــرة، اخت ــدول الناجحــة في مجــال المشــروعات الصغي ــدد تجــارب ال تتع
ــث: وابحــث عــن مســاهمات هــذه المشــروعات في اقتصادهــا القومــي مــن حي

توفير فرص عمل	 

الناتج القومي	 

التصدير 	 

في الدولــة التــي ســتختارها، ثــم قــارن هــذه المســاهمات، بمســاهمات المشــروعات الصغيــرة 
في بلــدك.

التدريب الثاني: -

لخــص أهــم عوامــل فشــل أحــد المشــروعات الصغيــرة الــذي أغُلــق في حيك/مدينتــك/ «
محافظتــك، مــن خــال إجــراء مقابلــة مــع صاحبــه، وحــدد أهــم خمســة منهــا موضحًــا 

مــدى اتفاقهــا مــع عوامــل الفشــل التــي ذكــرت في هــذا الفصــل.
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البـاب الثاني

مراحل عملية 
ريادة الأعمال

دورة حياة المشروع الصغير

02
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مقدمة
ــق بمراحــل  ــت يتعل ــا في نفــس الوق ــا وعمليًّ ــا حيويًّ ــاب موضوعً ــاول هــذا الب يتن
عمليــة ريــادة الأعمــال، أو مــا يُكــن أن نطلــق عليــة دورة حيــاة المشــروع الصغيــر. 
وندعــو الشــباب أن يقــرأوا هــذا البــاب بعمــق وتدبــر لأن بــه العديــد مــن الرســائل 
التــي يكــن أن تشــارك بالفعــل في دعــم مــن لديــه »بــذرة« ريــادة الأعمــال. حيــث 
يتبنــى هــذا البــاب وجهــة نظر غير شــائعة لعــرض موضوع المشــروعات الصغيرة، 
حيــث إن الشــائع غالبًــا هــو التركيــز علــى دراســة فكــرة المشــروع وجدواهــا أولاً، 
إلاَّ أن المؤلفــة تــرى أنــه بعــد عصــر ريــادة الأعمــال لابــد التأكــد مــن توافــر رائــد 

الأعمــال أولاً، لأن وجــوده يعنــى إمكانيــة توليــد أفــكار كثيــرة مجديــة. 

 بدون »جدوى الشخص« لا تفيد »جدوى الفكرة« لأنها ستموت مع الشخصية التي 
لا تتوافــر لديهــا خصائــص رائــد الأعمــال، أو علــى أقــل تقديــر قــد تبقــى وتعيــش 
دون تحقيــق النجــاح المبــدع المصاحــب لعمليــة الريــادة. لذلــك نطُلــق علــى المرحلــة 
ــادة« والتــي بالتأكــد مــن  ــادة الأعمــال »دراســة جــدوى الري الأولــى في عمليــة ري
توافرهــا في صاحــب الفكــرة، تبــدأ عمليــة توليــد الفكــرة ودراســة جدواهــا وبنــاء 
علــى جــدوى الدراســتين معًــا ينطلــق رائــد الأعمــال لمرحلــة التخطيــط ومــا يتبعهــا 

مــن مراحــل إدارة الأعمــال.

علــى ضــوء هــذا الفكــر ســيتناول البــاب الثانــي مراحــل عمليــة ريــادة الأعمــال كلًا 
منهــا في فصــل مســتقل علــى النحــو التالــي:

التأكد من توافر رائد الأعمال )جدوى البشر(- الفصل الثالث. 3-
توليد ودراسة الفكرة )جدوى الفكرة( – الفصل الرابع. 4-
وضع خطة الأعمال لبناء القدرات – الفصل الخامس. 5-
بدء التأسيس والتجهيز-الفصل السادس. 6-
الإدارة والتشغيل -الفصل السابع. 7-
التقييم والتطوير-الفصل الثامن. 8-

وأخيــرًا تم نخصيــص الفصــل التاســع لتنــاول الأعمــال الإلكترونيــة ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي كأحــد الأســاليب الحديثــة لإنشــاء المشــروعات الصغيــرة 

ــي المعاصــر. ــا الإلكترون للاســتفادة مــن عالمن

ويوضــح الشــكل التالــي تفصيــلًا لمحتويــات هــذه المراحــل، لتمثــل إطــارًا لــدورة 
حيــاة المشــروع الصغيــر: 
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الإطار العام لمراحل دراسة وتخطيط وتجهيز وتشغيل 
وتطوير المشروع الصغير طبقاً لمراحل عملية ريادة الأعمال

رائد أعمال )دوافع/معوقات شخصية(   «

تسويقية/قانونية/
إدارية وتنظيمية

اقتصادية/بيئية/فنية

لانعم
رفض الفكرة لعدم جدواها 

والبحث عن فكرة أخرى

1- دراسة جدوى الريادة

2- توليد الفكرة وتجميع 
معلومات لإعداد نموذج 

CANAVAS الأعمال

دراسة جدوي الفكرة

3- تخطيط ما قبل الانشاء
    وضع خطة الأعمال     

     وبناء القدرات
هدف 
رسالة

تصاريح 
وموافقات

إدارة الموارد البشرية

تدريب وتطوير فريق العملاستراتيجيات تنمية الأسواق المستهدفةاستراتيجيات تطويررقابة وتقييم أداء

الإدارة الماليةإدارة المشتريات والمخازن إدارة الإنتاجإدارة التسويق

حصول 
على 
تمويل

توفير 
المكان

تجهيز 
المشروع

توفير العمالة 
والهيكل 
التنظيمي

وضع 
برنامج 
التسويق

التعامل مع الجهات 
المساعدة والمنظمة
)ضرائب/عمل(

الشركة 
الاسم/ملاك/..

أسلوب 
المشروع

خدمات 
ومنتجات

تحليل السوق/تحديد 
السوق المستهدف

استراتيجيات 
الأعمال

فريق 
العمل

الخطة 
المالية

&

4- إنشاء وتجهيز

5- تشغيل وإدارة

6- تقييم وتطوير 
)تجديد الدماء(

شكل رقم )1/2(



51

الفصل الثالث

»رائد الأعمال« 
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هل تعلم ما الممصود بر ادٌة الأعمال، وأهم تٌها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة 
فى نموها؟

ما الممصود بالمشروعات الصغ رٌة، وعلالتها بر ادٌة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:

»بدون رائد الأعمال لا توجد ريادة أعمال«

نظــرًا لأن رواد الأعمــال مــن ســينفذون عمليــة الريــادة، والتــي تجنــي المجتمعــات 
العديــد مــن الإيجابيــات مــن ورائهــا، فلابــد مــن الاهتمــام بإعــداد وتنميــة هــؤلاء 
ــدر نســبة رواد  ــال، تق ــى ســبيل المث ــات. وعل ــم المجتمع ــى تنهــض به ــرواد حت ال
ــدول المتقدمــة 1: 10، بينمــا تصــل نســبة  ــى الموظفــين في معظــم ال الأعمــال إل
رواد الأعمــال إلــى الموظفــين في جنــوب أفريقيــا - علــى ســبيل المثــال 1: 52، كمــا 
ــة،  ــدول النامي أوضحــت دراســة Brijlal  )2011( وهــى نســبة جيــدة بالنســبة لل
ــة تشــجع  ــى ضــرورة إيجــاد بيئ ــات عل ــد أن تســاعد هــذه الإحصائي ــك لاب لذل

علــى تزايــد هــؤلاء الــرواد في مصــر. 

 

ونظــرًا لأهميــة إيجــاد طبقــة مــن رواد الأعمــال، ســوف تحــاول الفصــول التاليــة 
ــاب المســاهمة في توفيــر الخبــرات والإرشــادات لمــن يرغبــون في  مــن هــذا الكت
تنميــة قدراتهــم الرياديــة وتحويــل أفكارهــم الإبداعيــة إلــى مشــروعات حقيقيــة، 
ــن المخاطــرة. فأســاليب  ــن م ــدر ممك ــل ق ــم بأق ــق أهدافه ــى تحقي لتعينهــم عل
التعليــم والتدريــب مــن الممكــن أن تســاهم في إكســاب الــدارس القــدرة علــى 
اســتخدام أســاليب التفكيــر الإبداعــي وحــل المشــكلات وغيرهــا. وســيتناول هذا 
ــه  ــه وأنواعــه وصفات ــال، كتعريف ــد الأعم ــق برائ الفصــل عــدة موضوعــات تتعل
ودوافعــه والمشــكلات التــي تواجهــه، مــع إعطــاء أمثلــة لــرواد أعمــال ناجحــين. 
ــار القــدرات  ــق باختب ــا يتعل ــات الموجــودة في هــذا الفصــل م ومــن أهــم التدريب
الرياديــة لــدى القــارئ لدراســة مــدى جــدواه كرائــد أعمــال فيمــا يتعلــق بقدرتــه 

علــى إيجــاد فرصــة عمــل حــر لنفســه ولغيــره.
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تعريف رائد الأعمال: 1-

ازداد في الآونــة الأخيــرة اســتخدام مصطلــح رائــد الأعمــال»Entrepreneur« وهــو مصطلــح أصلــه 
فرنســي أول مــن اســتخدمه رجــل أعمــال فرنســي شــهير اســمه جــين بابيســتيه. 

رائد الأعمال
مبدعــة  أو  مبتكــرة  فكــرة  تنفيــذ  أو  إيجــاد  علــى  القــادر  الشــخص  »هــو 
المــوارد المتاحــة وتحمــل  وتحويلهــا لفرصــة مــن خــلال حســن اســتغلال 

بهــا« المرتبــط  الخطــر 

وقــد ترجــم هــذا المصطلــح في أوائــل الكتابــات العربيــة إلــى كلمــة »المــروج« أو »المنظــم«، وأحيانًــا 
كان يطُلــق أيضًــا علــى رجــل الأعمــال في بدايتــه أو علــى صاحــب المشــروع الصغيــر. ويعتبــر 
العالــم الاقتصــادي جوزيــف شــامبيتر Schumpeter Joseph مــن أوائــل الذيــن وضعــوا تعريفًــا لرائــد 
الأعمــال بأنــه »الشــخص الــذي لديــه الرغبــة والقــدرة علــى تحويــل فكــرة جديــدة أو اختــراع إلــى 
إبــداع ناجــح«. أمــا أدم ســميث Adam Smith  فيعرفــه بأنــه” الفــرد الــذي يتولــى تكويــن منظمــة 
مــا لغــرض اقتصــادي وبهــذا فإنــه شــخص مبتكــر يتوقــع مخاطــر غالبًــا مــا ترتبــط ببــدء مغامــرة 
ــرص  ــز الف ــال يســتطيعون تميي ــرواد الأعم ــوارد«. ف ــع الم ــه في جم ــى مهارت ــة إل ــدة، بالإضاف جدي
الرائــدة، ويتحملــون المخاطــر مــن أجــل تطويــر الابتــكارات بهــدف اســتثمارها واقتنــاص تلــك 
الفــرص«. وعرفــت منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( رواد الأعمــال بأنهــم »الأشــخاص الذيــن لديهــم 
ــان اتخــاذ  ــا ولضم ــة للاســتفادة منه ــوارد اللازم ــال والم ــرص الأعم ــم ف ــة وتقيي ــى رؤي ــدرة عل الق
الإجــراءات المناســبة لنجــاح الأعمــال«. ومــن الملاحــظ تشــابه ســمات هــؤلاء الــرواد في معظــم 
التعريفــات، حيــث إن كلمــات مثــل القــدرة والإبــداع والمخاطــرة والفرصــة والمــوارد تكــررت فيهــا، 

ــر عــن محتــوى هــذه الشــخصية.  بصفتهــا تعُبِّ

ــر المشــروع والمبتكــر ورجــل  ــد الأعمــال ومدي ــط بــين عــدد مــن المصطلحــات كرائ قــد يحــدث خل
الأعمــال أو مالــك المشــروع الصغيــر، علــى الرغــم مــن أن القيــام بــكل دور منهــا يحتــاج إلــى قــدرات 
ومهــارات وســمات شــخصية تختلــف عــن الأخــرى، لكــن هــذا لا ينــع مــن وجــود ســمات مشــتركة 
بينهــم. وأحيانًــا قــد تنطبــق علــى رائــد الأعمــال كل هــذه المســميات أو بعضهــا إذا أدى أدوارًا 
متعــددة. فعلــى ســبيل المثــال لا يعُــد كل مبتكــر رائــدًا للأعمــال لأنــه قــد لا يســعى أو يكــون قــادرًا 
علــى أخــذ الخطــوة المبدئيــة لتكويــن مشــروع وتحمــل مخاطــره. أمــا إدارة المشــروع فتتطلب مهارات 
إداريــة لتشــغيله بنجــاح لفتــرات طويلــة، بينمــا تــزداد حاجــة رائــد الأعمــال للمهــارات الابتكاريــة 
ــد الأعمــال.  ــه برائ ــر ناجــح يكــن وصف ــب الآخــر، ليــس كل مدي ــى الجان ــر. وعل ــة أكث والإبداعي
ويكــن التمييــز بينهمــا لأنــه بمجــرد اســتقرار الفكــرة الجديــدة أو المبتكــرة للمشــروع وبــدء الإنتــاج 

لتحقيــق الربــح، فــان الحاجــة للمهــارات الإداريــة حينهــا ســتكون هــي المطلــب الأساســي. 
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وليــس مــن الضــروريِّ أن يكــون رائــد الأعمــال هــو مالــك المشــروع – وإن كان هــذا شــائعًا في 
مجــال المشــروعات الصغيــرة- لأن المالــك هــو الــذي ينشــئ ويديــر المشــروع لتحقيــق مجموعــة 
مــن الأهــداف الشــخصية ويكــون المشــروع هــو المــورد الأساســي لدخلــه، لذلــك يســتهلك كل وقتــه 

ــدادًا لشــخصيته. ــر امت ــه يعتب ــه لأن ومــوارده في

ــى  ــل عل ــدة والعم ــكار الجدي ــديم الأف ــال هــى تق ــد الأعم ــة الأساســية لرائ والخلاصــة أن الوظيف
الترويــج لهــا، وتجميــع رأس المــال والمــوارد الأخــرى اللازمــة لهــا وتنظيــم هــذه المــوارد لتحويــل هــذه 
الأفــكار إلــى منتجــات تمثــل فرصــة في الســوق، وقــد يكــون هــو المالــك والمديــر أو أن كل دور يقــوم 

بــه شــخص مســتقل، حيــث إن لــكل موقــف ظروفــه الخاصــة.

كيفية خلق رائد الأعمال )هل يُولد أم يُصنع؟(: 2-

اختلــف الباحثــون حــول مــا إذا كانــت صفــات الريــادة يولــد بهــا رائــد الأعمــال أم يكتســبها. وتمثــل 
هــذه القضيــة المثيــرة للجــدل أهميــة كبيــرة لأنــه لــو ثبــت أن رائــد الأعمــال يولــد بخصائصــه فقــط 
ولا يكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يكتســب الصفــات التــي تســاهم في تشــكيله، فــإن مثــل هــذا 
الكتــاب وغيــره وكذلــك البرامــج التعليميــة والتدريبيــة التــي تهتــم بتنميــة المهــارات الرياديــة لن يكون 
لهــا أيُّ مبــرر. وربمــا يكــون مــن المفيــد أن يختلــف الباحثــون حــول هــذه القضيــة، لذلــك ســنعرض 
ثــلاث وجهــات نظــر مختلفــة حاولــت الإجابــة عــن هــذا التســاؤل، نبدأهــا بــرأي كارتــر وآخريــن 
)2003( الذيــن يــرون أن ريــادة الأعمــال تعتمــد علــى مجموعــة مــن الخصائص/الســمات الفطريــة 
 Shefsky ــا، أوضحــت دراســة أقــدم لـــ للفــرد التــي لا يكــن تعلمهــا. وعلــى الجانــب المقابــل تمامً
)1996( أن أكثــر مــن 200 رائــد ناجــح للأعمــال لــم يولــدوا بالصفــات التــي تؤهلهــم للريــادة 
ــاك وجهــة نظــر تجمــع بــين الرأيــين الســابقين، حيــث أوضــح  لكنهــم اكتســبوها بالتدريــب. وهن
)Watkinson )2004 أن رواد الأعمــال الناجحــين يتلكــون مزيجًــا مــن الصفــات الفطريــة والمكتســبة 
مــن خــلال التدريــب. ويعــد هــذا الــرأي الأصــوب والأكثــر واقعيــة حيــث مــن الممكن أن تكُســب أســاليب 
التعليــم والتدريــب بعــض الصفــات الرياديــة أو علــى الأقــل تصقلهــا وتزيدها قوة. فاســتخدام أســاليب 
ــل حــالات لمشــروعات ورواد أعمــال ســواء ناجحــين أوفاشــلين  ــل حــل المشــكلات ودراســة وتحلي مث
وإعــداد مشــروعات وخطــط للأعمــال ودراســات الجــدوى وتعصيــف الذهــن والتعامــل ضمــن فــرق 

العمــل وغيرهــا، يكــن أن تنمــي بعــض القــدرات الرياديــة لــو أحُســن اســتخدامها. 

ــان  ــو أراد- ف ــزاً –ل ــه ممي ــي تجعل ــات الت ــة اكتســاب الإنســان للصف ــاؤلاً بإمكاني وممــا يعطــى تف
أرســطو Aristotle أوضــح في مقولــة شــهيرة لــه أن »التميــز يكــن اكتســابه بتكــرار أداء الأشــياء«. 

ويــرى البعــض أن تكــرار »الســلوك« حتــى يصبــح »عــادة« عمليــة قــد تســتغرق تكــرار أدائــه لمــدة 21 
يومًــا، أو 6 أســابيع كمــا يحددهــا أخــرون. ونــرى أن التغييــر بصفــة عامــة غايــة ليســت مســتحيلة 
بــل يكــن الوصــول إليهــا بشــرط أن يرغــب الإنســان في تحقيقهــا، فالرغبــة تعطيــه القــدرة والإرادة 
اللازمــين لتغييــر الســلوك. ومــن الممكــن أن تســاهم التنميــة البشــرية في إكســاب الشــباب صفــات 

ضروريــة للريــادة كالثقــة بالنفــس والإقــدام والحمــاس وغيرهــا.
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المدارس التي تناولت صفات رائد الأعمال: 3-

يفيــد التعــرف علــى صفــات رائــد الأعمــال في المســاهمة في إكســابها للشــباب. وتتعــدد المــدارس 
التــي تســعى لتحديــد صفــات رائــد الأعمــال والتــي يجملهــا الشــكل التالــي:

 مدارس صفات 
رائــد الأعمــــال

مدرسة البيئة 
المدرسة السلوكيةالموقفية

المدرسة المعاصرةمدرسة السمات

شكل )1/3/2(

أولا: مدرسة السمات: 

بنيــت هــذه المدرســة علــى فرضيــة أن رائــد الأعمــال شــخص يتلــك مجموعــة مــن الســمات أو 
الخصائــص الشــخصية التــي تمكنــه مــن إدارة المشــروع بنجــاح، وتتمثــل أهــم هــذه الســمات فيمــا يلــي:

سمات رائد الأعمال

 القدرة على 
الضبط الذاتي

القدرة على 
تحمل المخاطر

الحاجة للإنجاز 
والميل للاستقلالية

 المنافسة 
والإبداع والذكاء

العزيمة والإصرار 
والثقة بالنفس

 القدرة على 
التفكير الإبتكاري

سمات رائد الأعمال طبقا لنظرية السمات

شكل )2/3/2(
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ثانيًا: مدرسة البيئة الموقفية: 

تــرى هــذه المدرســة تأثيــر الثقافــة علــى الفــرد حيــث تجذبــه البيئــة الإيجابيــة والعكــس صحيــح. 
فخصائــص رائــد الأعمــال ترتبــط كثيــرًا بالبيئــة حيــث تلعــب العوامــل الاجتماعيــة والديوجرافيــة 
دورًا هامًــا في التأثيــر علــى ســلوكه وشــخصيته. واقترحــت المدرســة البيئيــة عــدة عوامــل يكــن أن 
تؤثــر في بنــاء شــخصية رائــد الأعمــال هــي: الثقافــة – البيئــة – نظريــة الدفــع والجــذب - منهــج 

الحــراك الاجتماعــي )التأثيــر الاجتماعــي( – الأســرة – التعليــم والخبــرة. 

ثالثًا: المدرسة السلوكية: 

تركــز هــذه المدرســة علــى أن نجــاح رائــد الأعمــال لا يقتصــر علــى الســمات الشــخصية التــي 
يتلكهــا فقــط، لكنــه يحتــاج أيضًــا إلــى مجموعــة مــن المهــارات الســلوكية التــي يســتثمرها لصالــح 
تطويــر العمــل، وتتمثــل هــذه المهــارات في المهــارات التفاعليــة والتكامليــة والموضحــة بالجــدول 

التالــي: 

جدول )1/3/2(

أهم المهارات السلوكية اللازمة لرائد الأعمال طبقًا للمدرسة السلوكية

مهارات تكامليةمهارات تفاعلية
قــدرة علــى بنــاء وتكويــن علاقــات إنســانية 
تســاعد  والخارجيــة،  الداخليــة  البيئــة  في 
علــى إيجــاد بيئــة عمــل تفاعليــة مبنيــة علــى 

ــرام. ــر والاحت المشــاركة والتقدي

قدرة على بناء علاقات مع العاملين 
والمديرين والمشرفين مما يجعل 

المشروع كخلية عمل متكاملة.

رابعا: المدرسة المعاصرة:

    ترى هذه المدرسة أن سلوك رائد الأعمال ينتج من عاملين رئيسين هما:

الإحســاس بالفرصــة: ينتــج هــذا الإحســاس عــن تفاعــل الســمات الشــخصية لرائــد  «
الأعمــال مــع البيئــة المؤثــرة عليــه.

استغلال الفرصة: يتطلب ذلك امتلاك العديد من المهارات لإدارة الموارد المتاحة. «

بحيــث  الأعمــال،  رائــد  ســمات  أهــم  عــن  متكاملــة  صــورة  تقــدم  المــدارس  كل  أن   نلاحــظ 
لا يكن تبني مدرسة وترك أخرى لأن كلًا منها تتناول زاوية مختلفة من الصورة.
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تدريب: ما هو موقعك على مصفوفة التفكير الاستراتيجي وتنفيذ السياسات:
قبل التعرف على أهم خصائص رائد الأعمال لابد أن نجيب عن سؤال مهم هو »هل أنت رائد 
أعمال؟«. تتطلب الإجابة عن هذا السؤال إجراء العديد من الاختبارات التي سنعرض إحداها 

في نهاية هذا الفصل، ولكن تحديد موقعك على مصفوفة » العلاقة بين متغيرين هما مدى 
القدرة على تحديد أهداف استراتيجية ومدى القدرة على تنفيذ سياسات جديدة«، يكن 

اعتباره نقطة البداية لتحديد هل أنت ممن يقعون في الخلية رقم )1( أم الخلية رقم )2(. وفي 
الواقع لا توجد أفضلية لأي منهما على الآخر لأن كلاهما ضروري لنجاح المشروع الصغير، لكن 

يتوقف الأمر على طبيعة وقدرات كل فرد - ومدى رغبته في تنمية نفسه- ووضعه في المكان 
الصحيح المناسب لقدراته.. وينتج عن هذه المصفوفة أربعة أنواع من الأشخاص كما هو موضح 

في الشكل التالي:

لديه هدف 
استراتيجى

  لايوجد  
هدف 

استراتيجى
جديدة لسياسات منفذ غير جديدة لسياسات منفذ

مصفوفة العلاقة بين التفكير الاستراتيجي وتنفيذ السياسات

شكل رقم )3/3/2(

بالنســبة لمــن تتوافــر لديهــم خصائــص الخليــة رقــم )3( مــن المفكرين، يكن الاســتفادة مــن قدراتهم 
الإبداعيــة مــن خــلال دمجهــم مــع المنفذيــن في الخليــة رقــم )2(، في فــرق عمــل يتــم تكوينهــا في 
مراكــز الإبــداع للمشــروعات الصغيــرة بالجامعــات المقتــرح إقامتهــا. وبالنســبة لأصحــاب الخليــة 
ــم لأي  ــم لنقله ــم اكتشــاف قدراته ــم ث ــم في أنشــطة لتحريكه ــم )4( يكــن تحفيزهــم وإدماجه رق
خليــة مــن الخلايــا الثــلاث الأخــرى بأســاليب التعليــم الرياديــة. فالتعليــم الريــادي لــن يجعلنــا 

ــا مــن شــبابنا لــو اكتشــفنا قدراتهــم وأحســنا توجيههــم. نخســر أيًّ

والأشــخاص الذيــن ســيقعون في الخليــة رقــم )2( هــم الفئــة التــي نســتهدفها في هــذا الفصــل - 
لأنهــم ليســوا مفكريــن فقــط لكنهــم قــادرون علــى تنفيــذ أفكارهــم – لذلــك سنســعى للتعــرف علــى 

المزيــد مــن خصائصهــم.

لديه هدف 
استراتيجي

مفكر
)3(

)4(
كسول

)2(
منفذ

)1(
دءوب

قائد

رائد أعمال

لا يوجد هدف 
استراتيجي

غير منفذ لسياسات جديدة منفذ لسياسات جديدة
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أهم خصائص رائد الأعمال: 4-
أهــم  علــى  قــرب  عــن  التعــرف  أهميــة  الســابقة  المــدارس  أظهــرت 
ــددت  ــدارس، تع ــددت الم ــا تع ــال. وكم ــد الأعم ــات رائ ــص أو صف خصائ
الأعمــال  لرائــد  المختلفــة  الكتابــات  تناولتهــا  التــي  الصفــات  أيضًــا 
ــدت مــن عمليــة حصرهــا. لكننــا حاولنــا جمــع أكبــر عــدد  لدرجــة عقَّ
منهــا ودمــج المتشــابه منهــا معًــا وإعــادة تصنيفهــا لرســم صــورة مجســمة 
لهــذه الشــخصية التــي قــد تبــدو أســطورية مــن كثــرة تميزهــا وفاعليتهــا. 
وقــد صنفــت المؤلفــة هــذه الصفــات في مجموعــات أساســية وضعتهــا في 

الجــدول التالــي:

جدول رقم )2/3/2(
تصنيف أهم صفات رواد الأعمال

خيالية جسمانيةشخصية
وإبداعية

مخاطرة 
إداريةأعمالعلميةومغامرة

 وتنظيمية
البحث عن أسلوب معين في 

الحياة سمته الاستقلالية 
والإنجاز، فرغبته في السيطرة 

مع القدرة على اتخاذ القرار 
غالبًا ما توجد لديه صعوبة في 

العمل في بيئة مسيطر عليها من 
قِبل آخرين.

العمل الدؤوب 
من خلال مستوى 

عال من الطاقة 
والنشاط والجهد 

غير المتوقعين 
حتى يحقق 

النجاح.

التخيل هو وقود 
الابتكار، فهو 
يتخيل حلولاً 

مبدعة للمشاكل 
تشجعه على 

توليد الأفكار 
وإيجاد منتجات 

جديدة.

رغبة وقدرة على 
تحمل مسئولية نتائج 
المخاطرة مع السعي 

لتقليلها من خلال 
البحوث والتخطيط 

وتنمية المهارات 
حتى تصبح المجازفة 

محسوبة

معرفة علمية 
وفنية خاصة 

بمجاله.

تحديد الأهداف 
وتوافر الدافع 
لإنشاء أعمال، 

وبمجرد تحقيقها 
يسعى إلى 

أهداف جديدة 
أو تجربة مشاريع 

أخرى

سيطرة على 
الموارد المتاحة 

لتحقيق أهداف 
محددة وواضحة

المرونة والقابلية للتكيف مع 
الاتجاهات المتغيرة والأسواق 

والتكنولوجيا والقواعد والبيئات 
الاقتصادية.

لا تثني ساعات 
العمل الطويلة 

رائد الأعمال عن 
تحقيق هدفه.

القدرة على 
تحديد الفرص 

الخلاقة

التميز بالشدة 
والصلابة والمثابرة 
وعدم الاستسلام 

للعوائق، ورؤية 
فرص وتحديات في 

المشكلات.

القدرة على 
التعامل مع 

الأرقام

التركيز على 
غرض واحد دون 

تشتت والتوجه 
نحو الهدف.

مهارة التنظيم 
وبراعة تحديد 

الأعمال والأفراد 
المناسبين لتحويل 

الرؤية الى 
حقيقة.

درجة عالية من الالتزام الموجه 
نحو نجاح المنظمة، والمسئولية 
الشخصية والانضباط الذاتي

توافر الصحة 
الجسمانية 

والنفسية 
والعقلية الجيدة

تفكير إبداعي 
ورؤية سباقة

تقدير الوقت 
والمبادرة بتتبع 

المجهول

فضولي يرغب 
في معرفة كيفية 

عمل الأشياء

فخور بملكية 
وإدارة المشروع

رغبة في 
الحصول على 
تغذية عكسية 
بشكل مستمر 
لمعرفة مستوى 

الأداء.
طموح

ثقة )بالنفس وبالقدرات والأفكار 
والنجاح( تمكن من مواجهة 

الشكوك.

تفاؤل وتعامل مع 
الفشل

القيادة والقدرة 
على بناء علاقات 
إنسانية وتواصل 

مع الآخرين.
الاستمرار والإصرار على 

مواجهة البيروقراطية.
تحمل الغموض 

والمخاطر
حسن إدارة 

الوقت ومواجهة 
الضغوط

القدرة على تقبل الانتقادات عند 
الخطأ، والتعامل مع مشكلات 
المال والأسرة وتحمل الضغوط 
يتسم بالتوتر لرغبته في نجاح 

مشروعه.
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ومع تعدد خصائص رائد الأعمال الناجح، يكن إعطاؤه خمسة مفاتيح للنجاح هي:

 القدرة على الإبداع والابتكار: أ- 

تمثــل هــذه الســمة المفتــاح الأول لرائــد الأعمــال الناجــح لأن الفكــرة التــي يبتكرهــا تمثــل الأســاس 
الــذي يبنــي عليــه النجــاح وبقــدر حداثــة الفكــرة - وأحيانًــا غرابتهــا- والحاجــة إليهــا بقــدر زيــادة 
المخاطــرة التــي تزيــد احتمــالات النجــاح إذا صاحــب هــذه المخاطــرة طــرح ســؤال مســتمر هــو »مــاذا 
لــو؟« حيــث لا تــدع الفرصــة تفوتــك دون إعطــاء الفكــرة قــدرًا مــن التفكيــر حــول طــرق تحســينها 
ــة  ــة عــن هــذا الســؤال. ونظــرًا لأهمي ــق الإجاب ــرت عــن طري ــا فبعــض الاكتشــافات ظه وتطبيقه
الابتــكار لرائــد الأعمــال فســوف نتعــرض لــه فيمــا بعــد بشــكل مفصــل، بالإضافــة للأســاليب 

المســاعدة علــى التفكيــر الإبداعــي.

توافر الصحة الجيدة:	- 

يقصــد بهــا الصحــة الجســمانية والنفســية والعقليــة التــي لا يجــب إهمــال أيٍّ منهــا حتــى لا يكــون 
الثمــن مضاعفًــا في النهايــة، ويتطلــب ذلــك تحقيــق التــوازن بــين العمــل لفتــرات طويلــة وبــين 

ــه والاســترخاء.  ــد وممارســة الرياضــة والترفي ــام الجي الطع

التركيز على غرض واحد دون تشتت، والتوجه نحو الهدف:	- 

يثــل التركيــز المفتــاح الثالــث لنجــاح رائــد الأعمــال، فهــو محــدد لا يشــتت طاقاتــه المحــدودة كمــا 
ــا  ــام به ــه مــن وضــع إطــار للخطــوات الواجــب القي أن رســالته محــددة بدقــة ووضــوح ممــا يكن

لتحقيقهــا بالترتيــب فــلا ينتقــل للخطــوة التاليــة قبــل اســتكمال مــا قبلهــا تمامًــا وهكــذا

تحمل المخاطر:د- 

ســمة مهمــة حيــث لا يبنــي رائــد الأعمــال نجاحــه علــى الحــظ لأنــه يغامــر بحياتــه ومســتقبله كلــه. 
وتحمــل المخاطــر بكفــاءة يكمــن في البحــث لأن المعرفــة تســاوي القــوة  التــي تعنــى النجــاح، لذلــك 

يخاطــر رائــد الأعمــال بفكرتــه ولكــن بعــد دراســتها جيــدًا فهــو ليــس مقامــرًا. 

هـ- الاستقلالية:

ينبــع الاســتقلال مــن كــون رائــد الأعمــال مبتكــرًا ولــه رؤيــة ورســالة ممــا يجعلــه حــرًا في اختيــار 
الطريــق الــذي يســلكه بعــد أن يســتمع لإرشــادات ونصائــح وخبــرات مــن ســلكوا طريــق النجــاح مــن 
قبــل، حتــى يتفــادى الكثيــر مــن العقبــات التــي واجهتهــم لذلــك فالاســتقلال لا يعنــي الوحــدة ولكنــه 

يعنــي الحريــة في اتخــاذ القــرار. 
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الابتكار كأحد سمات رائد الأعمال: 5-
يعتبــر الابتــكار أحــد الســمات المرتبطــة بــرواد الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة، وتتفــوق المشــروعات 
الصغيــرة علــى المشــروعات الكبيــرة مــن حيــث عــدد الابتــكارات التــي تحققهــا وتطرحهــا في الأســواق 
علــى نطــاق تجــاري حيــث تســتغرق هــذه العمليــة فتــرة زمنيــة تصــل إلــى 2.2 ســنة في المشــروعات 
الصغيــرة مقابــل 3 ســنوات للمشــروعات الكبيــرة. وللمســاهمة في تنميــة القــدرة علــى الابتــكار لــدى 
رواد الأعمــال يجــب التعــرف علــى ماهيتــه مــن خــلال الإجابــة علــى مجموعــة مــن التســاؤلات التــي 
تــدور حــول هــذا الموضــوع: مــاذا نقصــد بالابتــكار؟ ومــا هــي خصائــص رائــد الأعمــال المبتكــر؟ 
ومــا هــي المراحــل التــي تمــر بهــا عمليــة الابتــكار؟، وهــل لابــد مــن توافــر منــاخ ابتــكاري معــين حتــى 
ــكار؟،  ــى الابت ــال؟ وهــل توجــد طــرق وأدوات تشــجع عل نســتطيع أن نســاهم في إيجــاد رواد الأعم

وأخيــرًا مــا هــي خصائــص المنُتَــج المبتكــر الــذي يكــن أن يقدمــه رائــد الأعمــال؟

وتمثــل عناصــر الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات توضيحًــا للمنظومــة الابتكاريــة التــي يــؤدي أيُّ خلــل 
في أي عنصــر منهــا إلــى أن تفقــد معناهــا. وهــذه المنظومــة هــي مــا يجــب أن تتوجــه إليهــا أنظــار 

الحكومــات لتنميــة فئــة رواد الأعمــال. 

ويــدور التســاؤل الأول حــول معنــى الابتــكار الــذي نقصــد بــه  - باختصــار ودون الدخــول في 
تعريفــات كثيــرة لــه: “تقــديم شــيء جديــد« قــد يكــون منتــج أو طريقــة توزيــع أو تســعير أو إنتــاج أو 

ترويــج، المهــم أن هــذا الشــيء المقــدم مختلــف ومتميــز كمــا أوضــح »شــامبيتر«.

التــي  الســمات  وكذلــك  غيــره،  عــن  المبتكــر  الأعمــال  رائــد  تميــز  التــي  الســمات  عــن   أمــا 
ــى ضوئهمــا  ــم القــارئ نفســه عل ــى يقي ــي حت ــه نوضحهــا في الجــدول التال لا يجــب أن تتوافــر في
ويحــدد مســتوى الابتــكار في شــخصيته - ويوجــد في نهايــة الفصــل اختبــار لمســاعدة كل شــاب علــى 

اختبــار قدراتــه كرائــد للأعمــال:

جدول رقم )3/3/2(

أهم السمات المتوفرة في المبتكر والسمات المعوقة له

السمات المعوقة للمبتكرسمات المبتكر
اليقظة والإلمام بمجريات الأمور ومعرفة ما يدور حوله.  «
الخيال الخصب  «
العمق وبعد النظر  «
الاهتمــام بالأمــور الكليــة بحيــث يســتطيع أن يرى الصورة  «

متكاملــة أمامــه ويحدد مــا ينقصها.
الاستقلال/الجرأة  «
المرونة وعشق التجديد بشكل مستمر  «
الثقافة  «
الذكاء  «
النظرة الإيجابية المتفائلة «

الخوف من الفشل  «
عدم الثقة بالنفس  «
قلة المعرفة والخبرة  «
الاعتمادية  «
الخوف من التجديد  «
النمطية  «
عدم الطموح  «
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ولا يشــترط أن يولــد المبتكــر بهــذه الســمات– مثــل باقــي ســمات رائــد الأعمــال- لكــن مــن الممكــن 
أن يكتســب بعضهــا عــن طريــق التعلــم والتدريــب والخبــرة المتجــددة والمتغيــرة التــي تثــري الابتــكار 

حيــث إن الخبــرات المتكــررة والتقليديــة قــد تقتلــه. 

ومــن حيــث مــدى وجــود فــروق ابتكاريــه وراثيــة بــين الرجــل والمــرأة؟ فــإن الإجابــة.... بــلا. لكــن مــن 
الممكــن أن تنشــأ بينهمــا فــروق نتيجــة التفرقــة في التنشــئة وإعطــاء الاهتمــام والحريــة في التعبيــر 
ــر  ــال المبتك ــد الأعم ــة. ويــر رائ ــه الابتكاري ــن قدرات ــد م ــد يزي ــا ق ــر للرجــال، وهــو م بشــكل أكب

بخمــس مراحــل لعمليــة الابتــكار هــي:

مرحلة توليد الفكرة

مرحلة الإعداد

مرحلة الحضانة

مرحلة الاستنارة العقلية

مرحلة التحقق

ويقصد بهذه المراحل باختصار ما يلي:

تتولــد الفكــرة المبتكــرة كحــل بديــل وجديــد لأحــد المشــاكلات الموجــودة أو التــي يتوقــع  «
ــي  ــد الأفــكار الت ــر الإبداعــي ومجــالات تولي ــد مــن أســاليب التفكي ــاك العدي ــا. وهن حدوثه
يكــن أن تســاعد في تنميــة أو اكتســاب هــذه المهــارة التــي ســنعرضها بالتفصيــل في الفصــل 

ــع. الراب

الإعــداد للفكــرة مــن خــلال البحــث وجمــع المعلومــات اللازمــة وتحليلهــا لوضــع تصــور للشــكل  «
الــذي ســتترجم إليــه )برنامج/منتج/خدمة....(.

مرحلــة حضانــة الفكــرة: تتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن التمهــل لأن الفكــرة كالطفــل المبتســر يحتــاج  «
لاحتضــان حتــى يكتمــل نمــوه. وخــلال هــذه المرحلــة قــد يبــدو الشــخص المبتكــر ظاهريًــا علــى 

أنــه ليــس لديــه أيُّ فكــرة أو رؤيــة للحــل ولكنــه داخليًــا يســعى لمحاولــة بلــورة فكرتــه.
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مرحلــة الاســتنارة العقليــة: في هــذه المرحلــة يلجــأ فيهــا العقــل الواعــي إلــى طلــب المســاعدة  «
مــن العقــل اللاواعــي الــذي يتوفــر لديــه كــم كبيــر مــن المعلومــات في مختلــف المجــالات 
المعرفيــة ويعمــل 24 ســاعة دون كلــل أو ملــل بحيــث يكنــه إيجــاد علاقــات بــين المعلومــات 

للوصــول إلــى صيغــة مناســبة للحــل وبلــورة للفكــرة )المبتكــر يعمــل وهــو نائــم(.

ــورة للعقــل الواعــي مــرة أخــرى  « ــة يتــم إرســال الفكــرة المبل مرحلــة التحقــق: في هــذه المرحل
للتأكــد مــن صحتهــا والتثبــت منهــا. وقــد يقــوم الشــخص المبتكــر بســماع موســيقى هادئــة أو 
يفكــر في لا شــيء لدرجــة أنــه عندمــا يطــرح ابتــكاره قــد يســتغرب مــن حولــه متــى قــام بذلــك 

وهــم لا يــدرون أن ذلــك قــد يتــم أثنــاء نومــه أو هدوئــه الــذي يســبق العاصفــة.

وينتج عن عملية التحقق بديلان:

إما أن يكون الحل صحيحًا ومناسبًا فيظهر الابتكار للنور في شكل شيء جديد. ○

أو أنه مازال في حاجة إما لمزيد من الإعداد أو الحضانة أو الرفض الكامل للفكرة.  ○

ــدأ الأســرة  ــه، وتب وعــن مــدى إمكانيــة توافــر منــاخ محفــز علــى الابتــكار   فهــذا أمــر يكــن حدوث
بتوفيــر هــذا المنــاخ مــن خــلال تشــجيع القــدرات الإبداعيــة والابتكاريــة لــدى أطفالهــا منــذ الصغــر. 
ولاختبــار مــدى توافــر المنــاخ الابتــكاري في أي مجتمــع تفيــد الإجابــة بنعــم علــى التســاؤلات التاليــة 

في تحديــد قدرتــه علــى تشــجيع الابتــكار:

هل يتم تشجيع الهوايات وحب الاستطلاع لدى الطفل؟  «
هل يتم الإجابة عن أسئلته الغريبة وغير التقليدية بشكل مقنع وصحيح؟  «
هــل يحصــل الطفــل علــى نفــس التشــجيع الــذي تعطيــه لــه الأســرة في الحضانــة ثــم المدرســة  «

والجامعــة وكافــة المؤسســات التــي يتعامــل معهــا؟
هل نشجع خياله ونطلق طاقاته؟  «

هــل نجعلــه يســتخدم أســئلة غيــر مباشــرة مثــل مــاذا يحــدث لــو؟ حتــى نثيــر لديــه القــدرة على  «
التخيــل )الــذي يعُــد وقــود الابتــكار( حتــى نعلمــه كيــف يبحــث بــدلاً مــن الحفــظ والتذكر؟

ــة والإعــلام  « ــزة الثقاف ــام السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي وأجه ــاخ الع هــل يشــجع المن
والمنــاخ الداخلــي في منظماتنــا علــى حريــة التعبيــر وتوســيع الآفــق وتنميــة القــدرة علــى اتخــاذ 

القــرار وإيجــاد الحافــز الجماعــي علــى الابتــكار والاهتمــام بالبحــوث والتطويــر؟ 

إذا كانــت الإجابــة بــلا فالوضــع يحتــم أهميــة إعــادة النظــر في العديــد مــن ممارســتنا علــى  «
كافــة المســتويات، لأنهــا تحــد مــن توافــر المنــاخ الابتــكاري في المجتمــع والــذي يثــل اســتثمارًا 

بشــريًا.



65 64

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

ــذي قــد لا يكــون في صــورة ســلعة  ــة بالمنتــج الابتــكاري ال ــرًا تكتمــل المنظومــة الابتكاري وأخي
ماديــة أو اختــراع، المهــم أن يكــون شــيئًا جديــدًا وحديثًــا والحداثــة قــد تكــون مطلقــة )بمعنــى 
أنــه مُنتــج غيــر معــروف مــن قبــل( أو تكــون نســبية بمعنــى أنــه منتــج جديــد فقــط بالنســبة 
لرائــد الأعمــال أو المشــروع أو المجتمــع(. كمــا يجــب أن يكــون للمُنتــج الابتــكاري قيمــة ماديــة أو 
معنويــة أو مقبــولاً مــن الناحيــة الاقتصاديــة والبيئيــة والقانونيــة حتــى يكــون قابــلًا للتطبيــق، 

وهــو مــا ســيتم التحقــق منــه بإجــراء دراســات الجــدوى. 

وللمؤلفة مقالة تشجع على الابتكار وتوضح كيف أنه يجدد دماء المجتمع:
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دوافع رائد الأعمال لإنشاء مشروع صغير: 6-

تتعــدد الدوافــع المحفــزة لرائــد الأعمــال لدخــول عالــم المشــروعات الصغيــرة. ويكــن تقســيم هــذه 
العوامــل إلــى عوامــل ســلبية وايجابيــة. ونقصــد بالســلبية هنــا أن الدافــع قــد يكــون للهــروب مــن أو 

التغلــب علــى شــيء ســلبي. ويوضــح الجــدول التالــي كلا النوعــين مــن الدوافــع:

جدول رقم )5/3/2(

العوامل السلبية والإيجابية المحفزة على إنشاء مشروع صغير

العوامل الإيجابيةالعوامل السلبية
سوء الظروف المرتبطة  «

بالعمل الحالي.
المعاناة من البطالة. «
عدم الرغبة في العمل في  «

وظيفة حكومية أو خاصة.
التغلب على الظروف  «

الشخصية المحيطة وتحسين 
الوضع الاجتماعي.

توافر رأس المال. «
توافر فكرة مشروع. «
الرغبة في الاستقلال. «
الرغبة في تحقيق عائد مادي مرتفع «
حب المغامرة. «
تشجيع الأهل. «
تشجيع أجهزة الدولة. «
تحقيق الذات. «
أســباب اجتماعيــة كاســتمرار مشــروع الأســرة أو  «

ــه وراثت
 الرغبة في الانتماء لفئة كفئة رجال الأعمال. «

وكمــا توجــد دوافــع لإنشــاء المشــروع الصغيــر ناتجــة عــن عوامــل إيجابيــة أو ســلبية، توجــد أيضــاً 
معوقــات شــخصية أو مخــاوف مــن إنشــاء المشــروع الصغيــر. وتوافــر أحــد هــذه المعوقــات أو 
بعضهــا يجعــل الفــرد غيــر صالــح للريــادة لأنــه يقــع في الخليــة رقــم )2( مــن المصفوفــة الســابقة 
وهــؤلاء الأشــخاص عــادة مــا ييلــون للحيــاة التقليديــة النظاميــة المضمونــة، ولا يطمحــون إلا أن 
يكونــوا منفذيــن لمهــام محــددة تســند إليهــم ويؤدونهــا بــكل إخــلاص وإتقــان خــلال مواعيــد العمــل 

الرســمية وتتمثــل هــذه المعوقــات فيمــا يلــي: 

الرغبــة في تأمــين مســتوى دخــل ثابــت - ولــو محــدود- لمواجهــة المتطلبــات الشــهرية الثابتــة  «
–لأن هــذا أقصــى طموحهــم- حيــث لا يتحملــون تذبــذب الدخــل. 

الرغبــة في الالتــزام بظــروف ومواعيــد عمــل محــددة ومنظمــة حتــى يكنهــم التصــرف في  «
باقــي الوقــت المتــاح لديهــم كمــا يشــاءون. 
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الخــوف مــن عوامــل البيئــة الخارجيــة ومتغيراتهــا المتعــددة وعــدم الاســتقرار فيهــا ومــا  «
تفرضــه مــن تحديــات تواجــه المشــروع.

جاذبيــة نظــم التأمــين والمعاشــات التــي توفرهــا المنظمــة التــي يعمــل بهــا الفــرد تزيــد مــن  «
ــرٍ محفــوفٍ بالمخاطــر.  ــا وإنشــاء مشــروعٍ صغي ــردده في تركه ت

وحــول مــدى قــدرة أســاليب التعليــم والتدريــب علــى تغييــر طبيعــة هــؤلاء الأشــخاص، نجــد أنهــا 
ترتبــط أولاً برغبتهــم في التغييــر ومــدى تأصــل هــذه المخــاوف لديهــم. 

أنواع رواد الأعمال: 7-

تتعدد تصنيفات رواد الأعمال حسب وجهة النظر إليهم، ومنها التصنيفان التاليان: 

ــة  « ــى أربع ــم إل ــكار لديه ــا لمســتوى درجــة الابت ــف الأفــراد طبقً مــن حيــث درجــة الابتــكار: يصن
أنــواع هــي:

المبتكــر: يتمتــع بحــس الابتــكار، فيبتكــر الأفــكار الجديــدة ويشــعر بالفــرص ينشــيء  ○
الجديــدة. الأســواق  ويستكشــف  الجديــدة  المنظمــات 

الُمقلــد: ينشــئ مشــروعه بنفــس أســلوب رائــد أعمــال آخــر، ويقــوم بتبنــي الأســاليب التــي  ○
ابتكرهــا الآخــرون بــدلاً مــن أن يكــون صاحــب ابتــكار.

ــه أو عمــل أي  ○ ــد في أعمال ــة أي جدي الحــذر: يتســم بالحــذر والشــك فيمــا يخــص تجرب
تغييــرات فيهــا.

الكســول: يشــعر دائمًــا بالراحــة تجــاه الأســاليب التكنولوجيــة القديــة في الإنتــاج حتــى  ○
وإن تغيــرت، ولا يحــاول أبــدًا تغييــر أســاليب العمــل التقليديــة حتــى وإن كانــت ســببًا في 

تحملــه لتكاليــف إضافيــة.

ويثــل النــوع الأول رائــد الأعمــال الــذي نقصــده في هــذا الكتــاب، أمــا الثلاثــة أنــواع الأخــرى تمثــل 
أصحــاب المشــروعات الصغيرة.

مــن حيــث مجــال العمــل: تتنــوع مجــالات العمــل التــي يمكــن أن يتميــز فيهــا رائــد الأعمــال، فقــد  «
يــؤدي دورًا مميــزًا في واحــد مــن المجــالات التاليــة:

الناصح: ينصح ويقدم استشارات للغير كالمحامين والمحاسبين وغيرهم.  ○

البيانــات  ○ قواعــد  وتصميــم  والمؤتمــرات  اللقــاءات  الحفــلات  تنظيــم  المنظــم:  المديــر/ 
بالعالــم. وربطهــا 
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المبدع: كالفنان/الحرفي ممن يقدمون منتجات فردية مميزة لم تقدم من قبل. ○
الوكيل: العناية والمحافظة على الممتلكات والأفراد بدلاً منهم. ○
الموصــل: التميــز في توصيــل الأشــياء كشــركات الشــحن أو الاتصــال بالآخريــن والمترجمــين  ○

والمرشدين.
المــدرب: يــدرب العاملــين علــى شــيء /أشــياء يتميــز فيهــا كاســتخدام التقنيــات الحديثــة  ○

وغيرهــا.
البائع: يتميز بالقدرة على بيع منتجات الغير. ○
المهندس/المصمم: لديه القدرة على التصميم كتصميم المباني والعمارات. ○

أمثلة لرواد أعمال ناجحين: 8-

يهــدف التعــرف علــى نمــاذج لــرواد الأعمــال الناجحــين إلــى الاقتــداء بهــم في مجــال ريــادة الأعمــال 
ــا  ــي نموذجً ــم منهــا. وســنعرض فيمــا يل ــي واجهتهــم للتعل ــات الت ــل عوامــل نجاحهــم والعقب وتحلي
مصريًــا وآخــر عالميًــا ممــن أثــرا في حياتنــا خــلال القــرن الماضــي وحتــى الآن، ثــم نعطــي نبــذة عــن 

بعــض رواد القــرن الحالــي:

 أولًا: طلعت حر	: )25 نوفمبر 1867 – 13 أغسطس 1941( 

ــن أعــلام الاقتصــاد المصــري. كان  ــر م ــه، ويعتب ــة ل ــك مصــر« والشــركات التابع هــو مؤســس »بن
متعــدد المواهــب شــديد الحيويــة والديناميكيــة، قبــل أن يؤســس بنــك 
ــى يشــجع  ــة حت ــؤاد الحجــازي محــلًا للبقال ــه ف مصــر أنشــأ مــع صديق
المصريــين علــى التجــارة رغــم تعرضــه لانتقــادات حــادة مــن المقربــين لــه. 
إلا أن التجربــة نجحــت وشــجعت الكثيريــن علــى خــوض مجــال التجــارة 

اقتــداءً بــه.

ثــم بــدأ ينفــذ أفــكارٍ جديــدة – في حينهــا - في عــدة مجــالات يوجــد بهــا 
حاجــة غيــر مشــبعة، ولــم تقــف قلــة المــوارد حائــلًا أمــام تحقيــق أفــكاره، 
فحــول فكرتــه لإنشــاء أول بنــك مصــري لحلــم قومــي حتــى يوفــر التمويــل 

الــلازم لهــا مــن تبرعــات المصريــين.

وهــو مــا جعلــه مــن أوائــل رواد الأعمــال الناجحــين في مصــر. وقــد دفــع ذلــك المؤلفــة لكتابــة المقالــة 
التاليــة تدعــو فيهــا لأهميــة تنميــة طبقــة رواد الأعمــال في مصــر كثــروة قوميــة اقتــداءً بمــا قــام 

بــه طلعــت حــرب.
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ثانيًا: بيل جيتس: )28 أكتوبر -1955 حتى الآن(   

مؤســس شــركة مايكروســوفت الأمريكيــة وثانــي أغنــى رجــل في 
ــول آلان بلغــت  ــم. أســس شــركة مايكروســوفت مــع شــريكه ب العال
حصتــه 60% منهــا. ويعــد واحــدًا مــن أشــهر المســتثمرين ورواد 
الأعمــال في العالــم في مجــال الحاســبات الشــخصية الــذي ســاهم 

ــاة.  ــر شــكل الحي في تغيي
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ونقــدم بعــض النمــاذج لــرواد الأعمــال في القــرن ال 21 الذيــن أثــروا فينــا بإنجازاتهــم -ابحــث عــن 
تاريــخ حياتهــم الرياديــة لتقتــدي بهــم: 

 :Chad Hurley  (YouTube( ثالثًا: شاد هارلي

مصمــم موقــع اليوتيــوب الشــهير عــام 2006 لشــركة »جوجــل« مقابــل نحــو 
1.65 مليــار دولار، وظــل يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للموقــع حتــى 

عــام 2010 قبــل أن يتــرك المنصــب ليعمــل كاستشــارٍ بالموقــع.

:(Mark Jokrberg(Facebook ( 	رابعًا: مارك جوكربر

 بدأت فكرته بإنشاء شبكة للتواصل الاجتماعي وعمره 22 عام. 

 :Sabeer Bhatia (Hotmail ( خامسا: صابر باهيتا

البريــد  أحــد صناديــق  وصمــم  للدراســة  لأمريــكا  قــدم  هنــدي  طالــب 
ــه  الإلكترونــي الشــهيرة )هــوت ميــل( لحــل مشــكلته في التواصــل مــع زميل
في العمــل خــارج الشــبكة الداخليــة للشــركة »Intranet« نتيجــة لتحذيــر 
مديــره مــن اســتخدامها للأغــراض الشــخصية، وقــام ببيعــه بعــد عــام 
لشــركة » مايكروســوفت« ب 400 مليــون دولار بعــد أن بــدأت الشــركة 

التفــاوض معــه بمبلــغ 50 مليــون دولار فقــط.

المرأة وريادة الأعمال: 9-

للمــرأة نصيــب في النجــاح في مجــال ريــادة الأعمــال حيــث تمثــل مصممــة الأزيــاء الفرنســية كوكــو 
شــانيل )19 أغســطس 1883 – 10 ديســمبر 1971( نموذجًــا يحُتــذى بــه في هــذا المجــال وتمثــل 
ابتكارهــا في إدخــال البســاطة الراقيــة إلــى عالــم الأزيــاء. وتعُــد مــن أهــم شــخصيات القــرن 
العشــرين واســتطاعت بتميزهــا أن تجعــل علامــة »شــانيل« التجاريــة التــي أسســتها مــن أهــم 

علامــات الأزيــاء العالميــة حتــى الآن. 

وتســاهم المــرأة كرائــدة أعمــال مســاهمة كبيــرة في تطويــر الاقتصــاد العالمــي لا ســيما في الــدول 
منخفضــة ومتوســطة الدخــل، وفي الــدول ذات الدخــل المرتفــع تتمتــع رائــدات الأعمــال بمســتوى 
تعليمــي أفضــل منــه في الــدول ذات الدخــل المنخفــض أو المتوســط، فأكثــر مــن 50% منهــن 

ــا.  ــى مؤهــلات عُلي ــر مــن 25% حاصــلات عل ــة وأكث ــى الشــهادة الثانوي حاصــلات عل
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ــة مثلهــن  وتقــوم رائــدات الأعمــال بإنشــاء وتشــغيل المشــروعات في مختلــف القطاعــات الصناعي
مثــل رواد الأعمــال مــن الرجــال حيــث إن كلا منهمــا لديــه الرغبــة في بــدء أعمالــه الخاصــة 
والاســتفادة مــن فكــرة العمــل في بنــاء ثــروة، والحصــول علــى التمويــل الــلازم للأعمــال. وأوضحــت 
الدراســات أنــه لا توجــد فــروقٌ ابتكاريــة وراثيــة بينهمــا، فكلاهمــا قــادر علــى تحقيــق حلمــه وتفــرق 

بينهمــا التنشــئة فقــط. 

ويتضــح هــذا في العديــد مــن الــدول المتقدمــة حيــث تلعــب المــرأة دورًا حيويًّــا في مجــال ريــادة 
ــة  ــغ عــدد الشــركات المملوك ــال بل ــى ســبيل المث ــكا عل ــرة، ففــي أمري الأعمــال والمشــروعات الصغي
 Center for للمــرأة )تمتلــك 50% أو أكثــر منهــا( 10 ملايــين شــركة عــام 2008 طبقًــا لإحصائيــات
ــون دولار  ــق 1.9 تريلي ــون موظــف، وتحق ــن 13 ملي ــر م Women’s Business Research، توظــف أكث
مبيعــات. فالمــرأة في أمريــكا تمتلــك حوالــي 40% مــن الشــركات الخاصــة و20% مــن الشــركات التي 
تحقــق مليــون دولار أو أكثــر إيــرادات. وقــد تزايــدت أعــداد الشــركات التــي تمتلكهــا المــرأة بنســبة 

ــرة مــن -2007 2011.  50% خــلال الفت

وبالنســبة للوضــع في مصــر، أصبحــت قضيــة إشــراك المــرأة في التنميــة في وقتنــا الحاضــر تشــكل 
ــف  ــع يختل ــى أرض الواق ــة بشــكل عــام، لكــن عل ــات التنمي ــا وجــادًا في إطــار نظري ــا رئيسً اتجاهً
وضــع الإنــاث في ســوق العمــل حيــث بلغــت نســبة البطالــة مــن الإنــاث 25.1% عــام 2013 مقارنــة 
بنســبة 9.9% فقــط بــين الذكــور، كمــا أن المــرأة لا تمثــل ســوى نســبة 19.5% مــن القــوى العاملــة في 
مصــر. وتعانــي المــرأة في مصــر مــن الكثيــر مــن المعوقــات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــد مــن 
مشــاركتها الفعالــة في المجتمــع. وتنبــع هــذه المعوقــات أساسًــا مــن تــراث ثقــافي يفصــل بــين عالــم 
الرجــل والمــرأة علــى نحــو غيــر عــادل في كثيــر مــن الأحــوال. وترجــع الدراســات أســباب صعوبــة 
اقتحــام المــرأة لمجــال المشــروعات الصغيــرة وتفوقهــا فيــه إلــى العديــد مــن العوامــل مثــل اعتقادهــا 
الشــخصي بــأن دورهــا الإنتاجــي لا يعُــدو أن يكــون دورًا ثانويًّــا ومفهومهــا لذاتهــا كصاحبــة مشــروع 
وقيمــة هــذا العمــل بالنســبة لهــا وعــدم الثقــة في قدرتهــا علــى إدارة المشــروع، أو اختيارهــا لأنشــطة 
ــم  ــدي ول س دورهــا التقلي ــرَّ ــذي ك ــر ال ــن وهــو الأم ــا محدودي ــو فيه ــون الكســب والنم ــة يك تقليدي
يحقــق حــراكًا اجتماعيًّــا ومكانــة أفضــل لهــا في المجتمــع. وحتــى تصبــح المــرأة صاحبــة عمــل لابــد 

أن يوفــر لهــا المجتمــع بعــض الأساســيات مثــل:

مساهمة أجهزة التعليم في تكوين قدراتها ومهاراتها وسلوكياتها للعمل الحر. «

مســاهمة الأجهــزة المســئولة عــن الثقافــة في توجيــه فكــر أفــراد المجتمــع والأســرة علــى  «
احتــرام المــرأة العاملــة وتقبــل إدارة المــرأة للعمــل.

وضع سياسات قومية لدعمها ماليًّا وإداريًّا وفنيًّا وتسويقيًّا. «

تعيين وتخصيص جهات توفر للمرأة معلومات دقيقة تساعدها على إقامة مشروعاتها. «

ويســاهم كل مــن مشــروع »الأســر المنتجــة« والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة بــدور في دعــم المــرأة في 
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هــذا المجــال، فقــد تبنــى الصنــدوق سياســة تؤكــد أهميــة مشــاركة المــرأة، مــن خــلال إنشــاء وحــدة 
النــوع »Gender Unit« التــي يتحــدد دورهــا في التخطيــط واتخــاذ المبــادرات لإدمــاج المــرأة في كافــة 

البرامــج والمشــروعات التــي يولهــا.

ونتيجــة لبعــض الجهــود بــدأ دور المــرأة ينشــط كســيدة أعمــال وظهــرت جمعيــات خاصــة بهــا تقــدم 
للعضــوات العديــد مــن الخدمــات والمزايــا بمــا يفيدهــن في مجــال العمــل مــن خــلال زيــادة حجــم 
التبــادل التجــاري عــن طريــق التجــارة الإلكترونيــة وعقــد نــدوات مــع المســئولين بهــا أو المتخصصــين 
لطــرح مشــاكلهن وتوفيــر معلومــات حــول كيفيــة مواجهتهــن لهــا مــن خــلال خبــرات العضــوات 

الناتجــة عــن اشــتراكهن في المعــارض المحليــة والدوليــة.

»  FCEM تم تأســيس الاتحــاد العالمــي للســيدات صاحبــات الأعمــال ، وعلــى المســتوى الدولــيِّ
لــدول  )www.fcem.org( وجمعيــة ســيدات الأعمــال الأفريقيــة وجمعيــة ســيدات الأعمــال 

»كوميســا« وجمعيــات مماثلــة في العديــد مــن الــدول. 

وعلى المستوى العربي، أنُشئ مجلس سيدات الأعمال العرب. «

وفي مصــر أنشــئ اتحــاد ســيدات الأعمــال المصــري www.ebwa.info/index.htm، كمــا تم  «
تأســيس العديــد مــن جمعيــات ســيدات الأعمــال في القاهــرة والمحافظــات. ونوضــح مثــالاً 

لعمــل إحــدى هــذه المنظمــات:

ــكات أو مشــاركات أو مســاهمات في  ــة عــدة لجــان لمســاعدة العضــوات مــن مال شــكلت الجمعي
شــركة ولهــن دور أساســي في إدارتهــا أو تشــغيلها، وهــذه اللجــان هــى:

لجنــة المعلومــات والخدمــات الإلكترونيــة: لمتابعــة العمــل علــى موقــع الجمعيــة ومتابعــة  «
الخدمــات الإلكترونيــة المقدمــة للعضــوات في هــذا المجــال.

ــديم  « ــدء المشــروع وتق ــص ومســتندات ب ــال: لتســهيل اســتخراج تراخي ــات الأعم ــة خدم لجن
الخدمــات الاستشــارية والمعلومــات.

لجنة العلاقات العامة وتنمية العضوية. «
لجنة العلاقات الحكومية والإعلام. «
لجنة تنمية الموارد المالية للجمعية. «
لجنة اقتصادية: لتوفير فرص الاستثمار وتوفير القروض من الجهات المقرضة. «
لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب. «
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وتعتبــر شــبكة الإنترنــت وســيطًا مناســبًا لبــدء العديــد مــن الســيدات أعمالهــن مــن المنــزل خاصــة 
مــن يرغــن في رعايــة أطفالهــن، يضــاف إلــى ذلــك أن الأحــوال المروريــة باتــت تمثــل مشــكلة 
ملموســة، والمشــكلات الأمنيــة التــي قــد تأخــذ وقتًــا لحلهــا جعلــت هــذه النوعيــة مــن العمــل 
الحــر تتناســب بالفعــل وطبيعــة المــرأة. فالإنترنــت يتيــح للمــرأة القــدرة علــى الاتصــال والحصــول 
علــى المعلومــات والاستشــارات بيســر وتكلفــة منخفضــة. وتتعــدد مواقــع المشــروعات الصغيــرة 
الإلكترونيــة الخاصــة بالمــرأة التــي تقــدم لهــا صفحــات تتضمــن نصائــح حــول كيفيــة إنشــاء مشــروع 
ــرأة  ــة لأن الم ــادة الأعمــال الإلكتروني ــع زي ــه مــن المتوق ــح، لأن ــه بشــكل مرب ــر والمحافظــة علي صغي
تمثــل نحــو 50% مــن مســتخدمي شــبكة الإنترنــت حاليًــا مقابــل 10% فقــط منــذ ســنوات قليلــة. 

وســنفرد الفصــل الأخيــر - بــإذن الله-  لهــذه النوعيــة مــن الأعمــال وكيفيــة الاســتفادة منهــا 
خاصــة مــع النمــو الملمــوس للتســويق الإلكترونــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

المعوقات والمشاكل التي تواجه رائد الأعمال: 10-

تتعــدد المشــكلات التــي يكــن أن تواجــه رواد الأعمــال مــن الجنســين منــذ بــدء المشــروع أو أثنــاء 
إدارتــه – وهــم بالطبــع قــادرون علــى التعامــل معهــا بكافــة الســبل- ولكــن تيســيرها يثــل دافعًــا 

أكبــر للدخــول إلــى مجــال العمــل الحــر. ومــن أهــم هــذه المشــكلات مــا يلــي: 

أولًا: مشــاكل تمويليــة: تتعلــق بكيفيــة الحصــول علــى رأس المــال وإدارة التدفقــات الماليــة والعلاقات 
مــع المقرضــين وغيرها.

ثانيًــا: مشــاكل إداريــة: مثــل إدارة الوقــت ووضــع الأهــداف وقيــاس الأداء والحصــول علــى المعلومــات 
التــي يحتاجهــا المشــروع وتوفيــر العمالــة المؤهلة.

ثالثًــا: مشــاكل تســويقية: تتمثــل في عــدم القــدرة علــى الترويــج بفاعليــة وتكلفــة مناســبة وتطويــر 
خطــة تســويقية فعالــة والتعــرف علــى الفــرص وتحديدهــا والمنافســة وتنفيــذ الاســتراتيجيات 

ــر المنتجــات والخدمــات. ــم العمــلاء وتطوي التســويقية وفه

رابعًــا: مشــاكل تكنولوجيــة: تتعلــق باختيــار أفضــل الوسائل/الأســاليب التكنولوجيــة وإنشــاء نظــم 
معلومــات جيــدة.

مدى توافر فكر العمل الحر بين طلا	 الجامعة: 11-

مــع تزايــد حــدة أزمــة البطالــة، إلا أن وعــي وتفكيــر الطــلاب مــازال مقصــورًا علــى البحــث عــن فــرص 
التوظــف التقليديــة بعــد التخــرج، وهــو مــا أكدتــه نتائــج دراســة اســتطلاعية للمؤلفــة. وفيمــا يلــي 
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نبــذة عــن هــذه الدراســة وأهــم المؤشــرات التــي تم التوصــل إليهــا، لإظهــار أهميــة الحاجــة لزيــادة وعي 
الطــلاب بأهميــة توجههــم نحــو العمــل الحــر وخاصــة الإلكترونــي لإيجــاد فــرص عمــل. ففــي عــام 
2009 تمت الدراســة على عينة ميســرة قوامها 177 طالبًا من طلاب الســنة الرابعة بكلية التجارة 
جامعــة القاهــرة لأنهــم هــم المرشــحون لدخــول ســوق العمــل. وكان مــن أهــم المؤشــرات الإيجابيــة 
التــي تم التعــرف عليهــا ارتفــاع نســبة علــم الطــلاب بوجــود مشــروعات صغيرة إلكترونيــة )%70(، 
إلا أنهــم علــى الجانــب الســلبي لــم يجــدوا في هــذه الأعمــال فرصــة للعمــل بالدرجــة الكافيــة. وقــد 

تمثلــت الفــرص التــي يخططــون لهــا في المســتقبل في البدائــل التاليــة: 

جدول رقم )6/3/2(

الفرص التي يخطط لها الطلاب للعمل بعد تخرجهم

%عددفرص العمل التي خطط لها الشباب
4827أخذ دورات بعد التخرج للتأهيل للعمل )لغة/كمبيوتر/دراسات عُليا.

2514إنشاء مشروع صغير مادي
31.7إنشاء مشروع صغير إلكتروني أو تصميم مواقع 

10.06السفر للخارج.
10056أخرى )بنوك/شركات/جيش/تدريس/زواج....(

177100الإجمالي

يكشــف لنــا التحليــل الأولــي لهــذه النســب مؤشــرات خطيــرة حــول مــا يخططــه الشــباب لأنفســهم 
ــدأون في إعــداد أنفســهم لســوق  ــم يب بعــد التخــرج، حيــث ينتظــر 27% منهــم أن يتخرجــوا أولاً ث
العمــل مــن خــلال التدريــب. أمــا حلــم الســفر للعمــل في الخــارج فلــم يعــد من أهم خطــط الخريجين 
كمــا كان في الماضــي. والمؤشــر الأخيــر الــذي يهمنــا هــو الانخفــاض النســبي في الإقبــال علــى 
المشــروعات الصغيــرة كفرصــة للعمــل )14%(، مــع إهمــال كبيــر للمشــروعات الصغيــرة الإلكترونيــة 
)1.7%(. ويوضــح الجــدول أســباب عــدم تفكيــر الطــلاب في هــذه النوعيــة مــن المشــروعات كفرصــة 

للعمــل علــى النحــو التالــي:
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جدول رقم )7/3/2(

أسباب عدم تفكير الطلاب في المشروع الإلكتروني الصغير كفرصة للعمل

%عددفرص العمل التي خطط لها الشباب
4128عدم توافر الإمكانيات والمهارات/ عدم وجود خبرة بالإنترنت.. 1
2215أول مرة أسمع عنه.. 2
أغلــب النــاس لا يتعاملــون مــع الإنترنــت ويرغبــون في الشــراء . 3

1812حيــث لا يوجــد ســوق.

149عدم توافر معلومات كافية أو الدراية بالمشروع الإلكتروني. . 4
107لا أحب مشروعات الإنترنت وليس لدي وقت لها.. 5
107صعب إنشاؤه ويحتاج لمجهود بشري ومالي.. 6
96لا أعلم مدى جدواه )فرص نجاحه أو فشله(.. 7
85لم يخطر على بالي وغير مؤمن به. 8
74.5ليس له علاقة بهدفي أو مهنتي أو مجالي. 9

64أخشى القرصنة أو المشروعات الوهمية. 10
21بدون إجابة. 11

147100الإجمالي

تــدل المؤشــرات المســتخلصة مــن هــذه الدراســة علــى انخفــاض وعــي الطــلاب بأهميــة المشــروعات 
الصغيــرة عمومًــا كبديــل يمكــن الاعتمــاد عليــه في إيجــاد فرصــة عمــل. وهــو الأمــر الــذي يُظهــر 

مــدى حاجتنــا للمنظومــة الســابق اقتراحهــا في الفصــل الثانــي.
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تدريبات عملية

التدريب الأول: ابحث عن: -

المواقــع التــي تتحــدث عــن رواد الأعمــال الذيــن تم ذكرهــم في الفصــل ولخــص أهــم  «
ــادة المتوافــرة في كل واحــد منهــم،  الــدروس المســتفادة مــن تجاربهــم، وأهــم ســمات الري
وحلــل أهــم أســباب نجاحهــم مــن خــلال مقارنــة مــا ذكــر في هــذا المؤلــف بمــا هــو مكتــوب 
ــزداد  ــر لي ــوه أكث ــذي كان يجــب أن يفعل ــم اذكــر مــن خــلال تقييمــك لهــم مــا ال عنهــم، ث

نجاحهــم مــن وجهــة نظــرك، ومــا هــي نقــاط قوتهــم وضعفهــم.

معلومات عن هؤلاء: Henry Ford ،Ted Ternnier وعن بدايتهم. «

أصحــاب الصــور التاليــة، بعــد أن تخمــن مــن هــم، ثــم تعــرف علــى شــخصيتهم وإنجازاتهم  «
وحــدد عناصــر ريادتهم:  

 
هــو شــخص أمريكــي عمــره 
42 عامًــا ولديــه 3 مليــارات 

دولار!!!!

شــخصية ســاهمت في بنــاء 
مشــروعات عملاقــة بمصــر 

وأفريقيــا والوطــن العربــي

بدايتــه كانــت بـــ 3 جنيهــات 
البيــوت  معظــم  والآن 
الــدول  وبعــض  المصريــة 
منتجاتــه  تســتخدم  العربيــة 
ويعمــل لديــه آلاف العمــال.

التدريب الثاني:  -

ــر؟  ــد أعمــال يكنــك إنشــاء مشــروع صغي ــرى أنــك رائ هــل ت
هــل أنــت مبــدع/ هــل أنــت متخــذ قــرار/ هــل أنــت مخاطــر؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال اختبــر نفســك: هــل يتوافــر لديــك 
مــا يلــزم لتكــون ناجحًــا في الأعمــال التجاريــة الخاصــة بــك؟ 
لـــ20 ســمة شــخصية معبــر عنهــا  فيمــــــــا يلــــــي قائمــــــــة 
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بعبــارات، يرجــى قراءتهــا بعنايــــــــــــة ثــم ســجل الرقــم الــذي تــراه معبــرًا عــن رأيــك في نفســك 
بموضوعيــة حيــث يثــل )0( أقــل مرتبــة، بينمــا الرقــم )7( يعبــر عــن أعلــى مرتبــة. وبعـــــــد 
ذلــك يكنــك حســاب حصيلــة النقــاط الخاصــة بــك ومعرفــة درجــة اقترابــك مــن رواد 

ــة الفصــل.  ــاح الموضــح في نهاي ــك باســتخدام المفت ــال، وذل الأعم

الدرجة1234567العبارات

لديك القدرة على تحفيز الآخرين. 1
لديك القدرة على التنظيم. 2
تستطيع تحمل المسئولية. 3
تستطيع التأقلم بسهولة مع التغيرات. 4
لديك القدرة على اتخاذ القرارات . 5
لديك حافز وطاقة لإنجاز الأعمال. 6
تتمتع بصحة جيدة. 7
لديك مهارات تواصل إنسانية جيدة. 8
لديك روح المبادرة والإقدام. 9

تهتم بالآخرين. 10
تستطيع بدرجة جيدة الحكم على الآخرين.. 11
لديك عقل متفتح وتتقبل الأفكار الجديدة.. 12
لديك القدرة على التخطيط. 13
هل أنت من النوع المثابر؟. 14
هل أنت واسع الحيلة؟. 15
لديك ثقة بالنفس. 16
هل أنت مستمع جيد؟. 17
لديك القدرة على تحمل المخاطر. 18
هل أنت من النوع العنيد؟. 19
تشعر بالتعب من روتين العمل اليومي.. 20

المجموع
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التدريــب الثالــث: حلــل شــخصيتك مــن خــلال الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة لتتعــرف  «
علــى مــدى توافــر دوافــع أم معوقــات لديــك لإنشــاء مشــروعك قبــل التــورط في الدخــول 

إلــى هــذا العالــم ذي المتطلبــات الخاصــة للنجــاح:

شخصيتك 

ــاة أســهل، أم أنــك  « ــدأ مشــروعًا خاصًــا؟ أتبحــث عــن حي ــد أن تب لمــاذا تري
ــك؟ أم مــاذا؟  ــات حيات ــى مجري ــا ترغــب فــي الســيطرة عل حقً

هــل لديــك القــدرة والرغبــة الفعليــة فــي بــدء وإدارة مشــروع ناجــح، وهــل  «
تمتلــك المهــارات والخبــرات التــي تلائــم هــذا المجــال؟ 

ــام  « ــبيل إتم ــي س ــوم ف ــاعات الي ــل معظــم س ــى اســتعداد للعم ــت عل ــل أن ه
ــا؟  ــة إليه ــد الحاج ــاعدك عن ــرتك وتس ــاندك أس ــل ستس ــه، وه ــل وإنجاح العم

ــه  « ــذي يتطلب ــة تحتمــل الضغــوط النفســية والمجهــود ال ــك الصحي هــل حالت
العمــل الحــر فــي ســبيل النجــاح؟

مفتاح اختبار التدريب الثاني 
هل تحمل صفات رائد أعمال؟

المفتاح: )110-140(  قوي جدا  )رائد أعمال(     

         )85-109(    قوي )رائد أعمال بعد تقوية نقاط ضعفك(                          

         )55-84( متوسط )تحتاج لبعض التدريب على نقاط ضعفك(

         )54 فأقل( ضعيف )كون فريق مع رائد أعمال(
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»توليد الفكرة 
ودراسة جدواها«
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هل تعلم ما الممصود بر ادٌة الأعمال، وأهم تٌها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة 
فى نموها؟

ما الممصود بالمشروعات الصغ رٌة، وعلالتها بر ادٌة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:
»فكرة المشروع هي أحد المفاتيح السحرية لبوابة النجاح«

تتوالــد العديــد مــن الأفــكار في عقــل رائــد الأعمــال ممــا يســبب 
لــه الحيــرة والارتبــاك في البدايــة. لــذا ســيتناول هــذا الفصــل 
العديــد مــن الأدوات التــي تســاعد الشــخص علــى توليــد فكــرة 
ــى دراســة  ــي تســاعده عل ــى الأدوات الت ــة إل ــرة، بالإضاف مبتك
جــدوى هــذه الفكــرة وتحويلهــا لنمــوذج للأعمــال. وتســاهم 
هــذه الأدوات مجتمعــة في مســاعدة رائــد الأعمــال علــى رســم 

خارطــة طريــق للمشــروع الصغيــر. 

ــن  ــى هــذه الأدوات قــد يشــعر بوجــود بعــض التداخــل أو التكــرار ب ــارئ عل ــد اطــاع الق وعن
بعضهــا بعضًــا، وهــذا الإحســاس قــد يرجــع إلــى أننــا قــد نتنــاول أداء مهمــة مــا في أكثــر مــن 

أداة لكــن بوجهــات نظــر مختلفــة. 

ــف في كل مــن نمــوذج  ــرادات والتكالي ــي الإي ــع جانب ــل م ــم التعام ــد يت ــال ق ــل المث ــلى سبيـــ فعـــ
»CANVAS« ودراســة الجــدوى. لكــن الأرقــام في هــذا النمــوذج تسُــتخدم لإعطــاء تصــور مختصر 
للأعمــال، بينمــا تسُــتخدم بتفاصيلهــا الماليــة في دراســة الجــدوى لحســاب الربحيــة مترجمــة 
في شــكل معــدل العائــد المتوقــع علــى الاســتثمار. وعلــى أيِّ حــال، يفيــد بعــض التكــرار في 
توفيــر بيانــات أكثــر عــن الفكــرة كمــا يؤكــد النتائــج التــي تم الوصــول إليهــا، خاصــة وأن الفكــرة 
كلمــا اتســمت بالحداثــة والابتــكار وعــدم وجــود أفــكار مماثلــة لهــا في الســوق مــن قبــل، زادت 
ــح.  ــاج للتعمــق في الدراســة، والعكــس صحي ــا يحت ــا وهــو م درجــة المخاطــرة في الاســتثمار به
ويمكــن الاكتفــاء باســتخدام أداة دون أخــرى وفقــاً لدرجــة صعوبــة الموقــف والوقــت المســتغرق 

في الإعــداد لهــا واســتخدامها.  

ويفُضــل أن يكــون مجــال النشــاط المرتبــط بالفكــرة المقترحــة متمشــيًا مــع الاحتياجــات الفعليــة 
للســوق المحيــط وأذواق العمــاء المرتقبــن للمشــروع، لضمــان وجــود طلــب علــى الحاجــة التــي 
تهــدف الفكــرة لإشــباعها ممــا يزيــد احتمــالات نجاحهــا وإدرارهــا للأمــوال. وقــد يتطلــب 
الوصــول للفكــرة الناجحــة تكــرار المحاولــة أكثــر مــن مــرة لاكتشــاف المزيــد مــن الفــرص والأفكار 
والأســواق. ويختلــف المشــروع الصغيــر عــن الكبيــر في أن احتياجــات الســوق في الأول لا تمثــل 
الأســاس الوحيــد لاختيــار فكرتــه، حيــث يجــب أن تناســب الفكــرة طبيعــة وشــخصية ومهــارة 
وخبــرة رائــد الأعمــال بــل وأحيانًــا هواياتــه. وتعــد الأعمــال المبنيــة علــى هوايــة رائــد الأعمــال 
“Hobby Business” أحــد المجــالات الشــائعة والناجحــة الآن في مجــال المشــروعات الصغيــرة- 
ــد الأعمــال لفكــرة مربحــة  ــي رائ ــة تعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن شــخصية الفــرد، وتبن لأن الهواي
ــه لا يصبــر عليهــا مــع أول مشــكلة تواجهــه  فقــط لا يجــد نفســه فيهــا بشــكل أو بآخــر، تجعل

نتيجــة غيــاب الدافــع الذاتــي والحمــاس لاســتمرار فيهــا.
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الفشل هو أحد طرق الوصول لفكرة ناجحة:. 1

لا يعلــم الكثيــر أنــه مــن النــادر الوصــول لفكــرة مبتكــرة مــن أول مــرة، وهــو الأمــر الــذي يدفعهــم 
لليــأس مــن تحقيــق النجــاح مــع أول تجربــة فشــل تمــر بهــم. ونقــدم  - لهــؤلاء - خبــرة بعــض رواد 
الأعمــال الناجحــن الذيــن مــروا بتجربــة الفشــل المتكــرر، ممــا دفعهــم لتلخيــص تجاربهــم مــع 

الفشــل في أقــوال مأثــورة نذكــر منهــا مــا يلــي:

يقــول ريتشــارد برانســون »Richard Branson« مؤســس شــركات »Virgin« البريطانيــة: »فــرص  «
الأعمــال مثــل الحافــات العامــة، إذا فاتتــك إحداهــا فدائمًــا ســتتأتى أخــرى«.

ــر  «  تومــاس إديســون Thomas Edison العالــم الشــهير ومختــرع المصبــاح الكهربائــي الــذي غيَّ
شــكل الحيــاة يقــول عــن الفشــل: »أنــا لــم أفشــل، لكننــي اكتشــفت فقــط أن 10 آلاف طريقــة 
ــوا قريبــن جــدًا مــن  ــم يدركــوا كــم كان ــاة ل ــم تكــن ناجحــة. ومعظــم الذيــن فشــلوا في الحي ل

النجــاح عندمــا كانــوا في قمــة اليــأس«.

ســتكون  أنــك  يعنــي  الفشــل  وتكــرار 
إذا  النجــاح  مــن  جــدًا  قريبًــا  بالتأكيــد 
ــن  ــدروس المســتفادة م ــت ال ــرت وتعلم صب
بهــا. مــررت  ســابقة  فشــل  محاولــة  كل 

تنمية القدرة على توليد أفكار إبداعية:. 2

تقــول كوكــو شــانيل »Coco Chanel« صاحبــة بيــت الأزيــاء الفرنســي الشــهير: لابــد أن تكــون مختلفًــا 
دائمًــا حتــى لا يســتطيع العميــل أن يســتبدلك، وتأكــد أن منتجــك مطلــوب عنــد العميــل لأنــه 
ــدة  ــة في اقتحــام مناطــق جدي ــف عمــا يقدمــه منافســوك«. ويمكــن الاسترشــاد بهــذه المقول مختل

ومميــزة لــم يســبقك إليهــا أحــد مــن قبــل. 

ــه  ــد فكــرة مبتكــرة حيــث يمكن ــد الأعمــال لتولي ــا رائ ــي يمكــن أن يســتعن به وتتعــدد الأدوات الت
الاســتفادة مــن أســاليب التفكيــر الإبداعــي. كمــا تتعــدد المجــالات التــي يمكــن مــن خالهــا أن يولــد 
العديــد مــن الأفــكار. ومــن المفيــد أيضًــا الاســتفادة مــن نصائــح الســابقن لأنهــا قــد تســاعد وتوجــه 
الفكــر كثيــرًا. ويعــرض الشــكل التالــي المصــادر التــي يمكــن الاســتعانة بهــا للوصــول لفكــرة مبتكــرة 

يمكــن تحويلهــا لنمــوذج للأعمــال:
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أدوات تنمية القدرة الابداعية لتوليد الأفكار

نصائح للاسترشاد 
بها عند التفكير

مجالات توليد 
الأفكار

أساليد التفكير 
الابداعي

تعصيف الذهن 
لتوليد الأفكار

القبعات الست 
لتقييم الأفكار

 CANVAS نموذج
لتحويل الفكرة 
لنموذج للأعمال

شكل رقم )1/4/2(

أولًا: أساليب التفكير الإبداعي:

تتعــدد أســاليب التفكيــر الإبداعــي، وقــد تم اختيــار ثاثــة أســاليب شــائعة الاســتخدام لعرضهــا 
ــد معظــم هــذه  ــكار، وتعتم ــة الأف ــد وتنقي ــة بتولي ــة متعلق ــب مختلف ــا تغطــي جوان ــث إنه ــا، حي هن
ــن الطــاب، وهــذه الأســاليب هــي: ــه ب ــذي نســعى لتنميت ــر الجماعــي ال ــى التفكي الأســاليب عل

أسلوب تعصيف الذهن »Brain Storming« )ابتكار فكرة لحل المشكلة(:  «

يعتمــد هــذا الأســلوب علــى عقــد جلســة تضــم عــدد يتــراوح بــن 6 -12 فــردًا لبحــث مشــكلة مــا، ثــم 
يقومــون بعــرض جميــع الأفــكار المقترحــة لحلهــا دون التفكيــر حــول مــدى ســذاجتها أو جنونهــا أو 
غرابتهــا، لأن الهــدف في هــذه المرحلــة المبكــرة هــو تشــجيع تدفــق وانســياب الأفــكار فقــط، ويمكــن 
الاســتعانة بالأصدقــاء أو الأقــارب أو مــن لهــم خبــرة بمجــال المشــكلة. ويديــر الجلســة منســق 
يعطــي كل فــرد - في دوره - الحــق في اقتــراح رأيــه كمــا هــو. وتتكــرر هــذه العمليــة حتــى يتوقــف 
الأفــراد واحــدًا تلــو الآخــر عــن توليــد الأفــكار، ثــم تبــدأ المرحلــة الثانيــة حيــث تضــم الجلســة 

مرحلتــي عمــل همــا:

المرحلة الأولى: الحصول على أكبر قدر ممكن من الأفكار.أ- 

ــا ب-  ــا وتنقيته ــا معً ــا ودمجه ــكار مــن خــال تقييمه ــة الأف ــة: تصفي ــة الثاني المرحل
ــر تطــورًا.  ــكار أكث ــى أف للحصــول عل
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وتمر جلسة تعصيف الذهن - بشكل تطبيقي - بالخطوات الخمس التالية:

تحديد المشكلة محل التفكير »................................«.. 1

تحديد الحدود الزمنية المتاحة للتفكير والتقييم )30 دقيقة مثاً(.. 2

إطــاق العنــان للذهــن مــع إمكانيــة اســتخدام اللوحــة للكتابــة أو الرســم أو اســتخدام خريطــة . 3
الفكــر »Mind Map« أو غيرهــا مــن الوســائل لتوليــد عــددٍ لا نهائــي مــن الأفــكار )قــد يصــل 

إلــى 300 فكــرة( يتــم طرحهــا بالــدور وبشــكل منظــم.

تدنيــة عــدد الأفــكار المقترحــة باســتخدام عــدد مــن معاييــر التقييــم المحــددة بمــا يتناســب مــع . 4
ظــروف كل موقــف كالتكاليف/الوقت/المــوارد المطلوبــة/ التكنولوجيا...إلــخ.

اختيــار الفكرة/الأفــكار التــي تتوافــق مــع أكبــر عــدد مــن المعاييــر التــي تم تحديدهــا، وذلــك . 5
بإعطــاء درجــة تتــراوح بــن )3:1( طبقًــا لمــدى توافــر كل معيــار في كل فكــرة، فتعُطــي الفكــرة 3 
درجــات إذا اســتوفت الدرجــة الكاملــة لمعيــار التقييــم كأن تكــون تكاليــف تنفيذهــا هــي الأقــل، 
ــة عــدم التأكــد  ــة لاســتيفائه، ودرجــة واحــدة في حال ــو وجــدت احتمالي ــان ل ــم تعُطــى درجت ث
مــن اســتيفاء الفكــرة لهــذا المعيــار بدرجــة كبيــرة. ويسُــتخدم الجــدول التالــي لجمــع إجمالــي 

الدرجــات التــي حققتهــا كل فكــرة علــى ضــوء معاييــر التقييــم المحــددة:

الإجماليالتكنولوجياالمواردالوقتالتكلفة
فكرة )1(
فكرة )2(
فكرة )3(

وتتوصل المناقشة الجماعية لأحد النتائج التالية: 

استبعاد الفكرة نهائيًا إذا كانت درجتها ضعيفة.- 

إدخال بعض التعديات على الفكرة أو تطويرها لتكون قابلة للتطبيق. - 

إعادة ترتيب المتغيرات داخل أحد البدائل. - 

تجميع أكثر من بديل في فكرة أعم.- 
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 »Six Hats « أسلوب القبعات الست للتفكير

)لتقييم الفكرة المقترحة من كافة جوانبها(: 

Ed�«  وضـــع هــذا الأســلوب المبتكــر للتفكيــر د. إدوارد دي بونــــو
مالطــا،  وُلــد في  نفــس  وعالــم  وهــو طبيــب   ،»ward de Bono
ويســاعد هــذا الأســلوب علــى التفكيــر بشــكل أفضــل وأكثــر 
ــا لتقييــم الفكــرة المقترحــة، مــن خــال التفكيــر المتــوازي  تنظيمً

وليــس أحــادي الجانــب كالتفكيــر التقليــدي. 

وتقــوم فكــرة هــذا الأســلوب علــى قيــام أعضــاء الفريــق بارتــداء 6 قبعــات بشــكل متتابــع، حيــث 
تعبــر كل قبعــة عــن أحــد جوانــب التفكيــر، كالجوانــب الإيجابيــة أو الســلبية أو الإبداعيــة في 
الفكــرة التــي يتــم تقييمهــا. حيــث يتــم تمثيــل كل جانــب مــن هــذه الجوانــب بقبعــة ذات لــون معــن، 
بحيــث إذا ارتــدى شــخص إحــدى هــذه القبعــات خــال المناقشــة، فهــذا يعنــى أن علــى جميــع 
أعضــاء الفريــق أن يقومــوا بتنــاول هــذا الجانــب فقــط مــن المقتــرح الــذي يتــم تقييمــه دون إضاعــة 
ــن مــن تركيــز الفكــر الجماعــي  الوقــت والجهــد في تنــاول جوانــب أخــرى لــه، وهــو الأمــر الــذي يُمكِّ
ــة  ــم ترُتــدى بقي ــرح خــال وقــت زمنــي محــدد لمناقشــته. ث ــاول جانــب واحــد فقــط للمقت نحــو تن
القبعــات بعــد ذلــك بشــكل تسلســلي ولمــدة محــددة أيضًــا لــكل منهــا. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تم 
ارتــداء القبعــة الســوداء فهــذا يعنــى أن علــى جميــع أعضــاء الفريــق أن يفكــروا بشــكل جماعــي في 
الجانــب الســلبي للمقتــرح محــل الدراســة، مــن حيــث أوجــه التحذيــر والنقــد والتحليــل وتحديــد 
ــب  ــورة فيمــا يخــص هــذا الجان ــدون الماحظــات المذك ــه، وتُ ــات ونقــاط الضعــف المتعلقــة ب العقب
حتــى يتــم الانتهــاء منــه، ثــم يكــرر نفــس العمــل مــع بقيــة القبعــات، ويعنــي تبديــل القبعــات تغييــر 
اتجــاه التفكيــر. ويعــود اختيــار القبعــات لتعبــر عــن الــرأس كرمــز لمنطقــة العقــل والتفكيــر. ويتــم 
اختيــار مُنســق لإدارة الجلســة، ليحــدد ترتيــب وتسلســل ارتــداء القبعــات مــن البدايــة والوقــت 
ــن في نفــس  ــق بمناقشــة مجــال قبعت ــا، ولا يســمح لأعضــاء الفري ــة منه ــداء كل قبع المحــدد لارت
الوقــت، حتــى لا يشُــتت الفكــر والتركيــز في تنــاول جانبــن في وقــت واحــد، وفي حــال حــدوث أيِّ 
إخــال بنظــام الجلســة أو وجــود تشــويش وارتبــاك بهــا، يتــم ارتــداء القبعــة الزرقــاء لأنهــا ترمــز 

إلــى الحاجــة لإعــادة النظــام والســيطرة علــى الجلســة مــرة أخــرى. 

ويوضح الشكل التالي مضمون كل قبعة والجانب الذي تركز عليه:



87 86

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

الاستفسار عن كل ما هو ناقص...... الارقام /الحقائق/المعلومات

والحاسة السادسة المشاعر والأحاسيس والحدس

)الجانب السلبى(تحذير ونقد وتحليل وعقبات ونقاط ضعف 

ذهن ابداع وابتكار ونماء وطاقة وحياة وتعصيف

والرقابة والتحكم فى المناقشةالتنظيم والتلخيص والاجندة

المنطق والايجابية والفوائد والقيم

بيضاء

حمراء

سوداء

خضراء

زرقاء

صفراء

جانب التفكير الذي تغطيه كل قبعة من القبعات الست

شكل رقم )2/4/2(

وتفيــد هــذه الطريقــة في تنــاول الفكــرة مــن كافــة أبعادهــا والتركيــز علــى مناقشــة جوانبهــا 
المختلفــة، مــع تحديــد البيانــات والمعلومــات الواجــب اســتيفاؤها لاســتكمال تقييــم الفكــرة في 

حــال وجــود أي فجــوة في المعلومــات وهــو مــا يرمــز إليــه عنــد ارتــداء القبعــة البيضــاء.

نموذج كانفاس»CANVAS« لتحويل الفكرة لنموذج أعمال: «

لنمــوذج  المبدعــة  فكرتــك  تحــول  كيــف   
مبتكــرة؟ بطريقــة  للأعمــال 

 Alexander« أوشــتيروايدر  ألكســندر  م  قــدَّ
الفرصــة  لتحليــل  أســلوبًا   »Osterwalder
)الفكــرة( باســتخدام نمــوذج للأعمــال أطلــق 
كتابــه  في  ونشــره   »CANVAS« اســم  عليــه 
الشــهير »إيجــاد نمــوذج الأعمــال«. ويعُــد هــذا 
الأســلوب أداة اســتراتيجية تتمثــل في نمــوذج 



87 86

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

ــة نظــر عــن  ــه مــن وجه ــرى فكرت ــد الأعمــال أن ي ــح لرائ مبســط مكــون مــن صفحــة واحــدة تتي
الطائــر، بمعنــى أنــه يمكنــه رؤيــة جوانبهــا متكاملــة مــن بعيــد بشــكل أوضــح وهــو مــا يظُهــر أشــياءَ 

لا نســتطيع أن نراهــا عــن قــرب.

ويوضح الشكل التالي هذا النموذج بخاناته التسع:

(Monetizing)(How much it cost?)

قطاعات 
العملاء المستهدفة

القيمة التى ينوى 
تقديمها

الايرادات

القنوات

العلاقات مع العملاء
الأنشطة الرئيسية

الموارد الأساسية

الشركاء الرئيسيين

هيكل التكاليف

http://canvanizer.com/new/business�model�canvas :المصدر  

نموذج CANVAS للأعمال

شكل رقم )3/4/2(

يعكــس نمــوذج »كانفــاس« كل عناصــر نمــوذج الأعمــال الــذي يمكــن أن يسترشــد بــه رائــد الأعمــال 
ويقــوم بمــلء خاناتــه بنفــس ترتيــب أرقامهــا في الشــكل الســابق بالتطبيــق علــى فكرتــه المقترحــة، 
ــل فيمــا بعــد ووضــع خطــة الأعمــال  لتحويلهــا لنمــوذج للأعمــال، يمكــن دراســة جــدواه بالتفصي
الخاصــة بتنفيــذه. وتمكــن الإجابــة عــن الأســئلة الموجــودة في كل خليــة مــن ملئهــا. ونعــرض فيمــا 

يلــي مكونــات النمــوذج والأســئلة المتعلقــة بــكل مكــون منهــا:
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1 - الشــريحة المســتهدفة مــن العمــاء: مــا فئــة شــريحة العمــاء التــي ســتقدم لهــا القيمــة التــي 
تســتهدف تقديمهــا؟

من أهم عميل بالنسبة لك؟ «

2 - القيمة المقترح تقديمها: ما القيمة الأساسية التي تسعى لتقديمها للعميل؟

ما هي حاجات العميل التي ستسعى لإشباعها؟ «

3 - قناة التوزيع: ما قنوات التوزيع التي يرغب العميل في أن يستخدمها لتوصيل هذه القيمة؟

مــا أفضــل هــذه القنــوات ومــا هــي تكلفتهــا، وكيــف يمكــن أن تتكامــل مــع نظامــك ونظــام  «
العميــل؟

4 - العاقات مع العماء: ما العاقة التي يتوقع عميلك المستهدف أن تنشئها معه؟ 

كيــف يمكنــك دمــج هــذه العاقــة في نظــام أعمالــك علــى ضــوء عنصــري التكلفــة  «
والشــكل؟

5 - الإيرادات المتوقعة: ما القيمة المادية التي يرغب العميل في دفعها؟

ماذا يدفعون الآن؟ وماهي طرق الدفع التي يفضلونها؟ «

كيف ستساهم كل الإيرادات المتوقعة في الإيرادات الكلية؟ «

6 - الموارد الأساسية: ما الموارد الأساسية الازمة لإيجاد القيمة المقترح تقديمها؟

»  - العمــاء  مــع  العاقــة   - التوزيــع  قنــوات  لـــ:  بالنســبة  أهميــة  الأكثــر  المــوارد  مــا 
والإيــرادات......؟

7 - الأنشطة الرئيسة: ما الأنشطة الرئيسة الازمة لتقديم القيمة المقترحة؟

لـــ: قنــوات التوزيــع - العاقــة مــع العمــاء -  « مــا الأنشــطة الأكثــر أهميــة بالنســبة 
الإيــرادات......؟

8 - الشركاء الرئيسيون: من شركاؤك/موردوك الرئيسيون؟

ما دوافع المشاركة؟ «

9 - هيكل التكاليف: ما أهم بنود التكاليف في مجال أعمالك؟

ما أكثر مواردك / أو أنشطتك الأساسية تكلفة؟ «
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ثانيًا: مراجعة مجالات اقتراح أفكار للأعمال: 

 »Business Ideas« تتعــدد المجــالات التــي يمكــن الاسترشــاد بهــا لتوليــد العديــد مــن أفــكار الأعمــال
ــار إحداهــا كمصــدر لفكرتــك  ــي، ومــا عليــك إلا التأمــل فيهــا لاختي التــي يوضحهــا الشــكل التال
المقُترحــة بمــا يتناســب مــع ظروفــك. كــن مســتقاً عندمــا تتنــاول هــذه المجــالات لتختــار الفكــرة 

التــي تعجبــك بحــذر، وتكــن مســتعدًا لبــذل المزيــد مــن الجهــد لدراســتها وتنفيذهــا:

استمرار مشروع 
العائلة

تقليد منتج 
مستورد

 وجود حاجة
 غير مشبعة

توجيهات 
من الجهات 

المساعدة

توافر معرفة 
متخصصة

تغذية من الباطن

الاستفادة من 
الخبرة المكتسبة 

من عمل سابق

اختراع أو ابتكار 
جديد

تقليد فكرة 
قائمة ناجحة

مقترحات الأهل 
والمعارف

 مجالات حديثة 
 اتصالات /

معلومات / حسابات

الهوايات 
والأنشطة

مصادر يمكن الاعتماد عليها لتوليد أفكار للأعمال

شكل رقم )4/4/2(

مثال لتوليد فكرة: «

 تعــد العبــارة الشــهيرة »الحاجــة أم الاختــراع« ســببًا في ظهــور العديــد مــن الأفــكار المبتكــرة، 
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م اختراعًــا وفــاز بــه بجائــزة في دولــة الإمــارات  وهــذا مــا حــدث مــع أحــد الأطفــال الــذي قــدَّ
العربيــة المتحــدة.

ــوا كلمــا  ــد، وكان ــا مــن الجل ــازًا مصنوعً ــدى جه ــال ويرت ــي مــن شــلل الأطف ــد الطفــل يعان كان وال
ذهبــوا للتنــزه علــى شــاطئ البحــر يبذلــون جهــدًا كبيــرًا لإنــزال الأب للبحــر بعــد فــك الجهــاز 
خشــية فســاده مــن المــاء. لــذا فكــر الطفــل في صنــع جهــاز مــن مــادة مقاومــة للمــاء بــدلاً مــن الجلــد، 
يســمح لمرضــى شــلل الأطفــال بالنــزول بــه مباشــرة إلــى المــاء بحيــث يســتمتعون دون معانــاة لهــم أو 
لأســرهم !!! وبذلــك وجــد حــاً بســيطًا في شــكله عميقًــا في مضمونــه ويمثــل فكــرة مبتكــرة لمنتــج 

يتــم تســويقه للمعاقــن 

ثالثًا: الاستفادة من خبرات ونصائح السابقين:

 تم تجميــع بعــض النصائــح التــي قدمهــا الذيــن ســبق لهــم البحــث عــن أفــكار جديــدة واكتســبوا 
خبــرة مــن خــال نجاحهــم مــرة وفشــلهم مــرات، ليسترشــد بهــا الراغبــون في البحــث عــن أفــكار 

مبتكــرة:

كن مؤمنًا بأهمية الإبداع واجعله منهجاً لتحقيق الذات.  «

كــن ذو خيــال واســع يكتشــف الجديــد في العاقــات والوظائــف، وانفتــح علــى وجهــات النظــر  «
والــرؤى الأخــرى وكذلــك الحقائــق الخاصــة بــك وبالآخريــن، وتحــد القواعــد والروتــن 
والجمــود ولا تستســلم للوضــع القائــم وافســح مجــالاً لاختافــات ونمِّ قدرتــك علــى التخيــل 

باســتخدام بعــض التدريبــات. 

حــرر عقلــك مــن أي ضغــوط واتركــه يعبــر عمــا يريــد، وأعــط الفرصــة لتفكيــرك كــي يتجــول  «
ويكتشــف آفــاق كل مــا هــو جديــد. 

لا تبالــغ في التعقــل لأن بعــض الأفــكار غيــر المنطقيــة هــي التــي أدت إلــى كثيــر مــن الابتــكارات  «
التــي خدمــت البشــرية - كمــا حــدث مــع إســحاق نيوتن وأرشــميدس.

خصــص وقتًــا لنفســك كــي تفكــر في صومعتــك الخاصــة، وخــذ وقتًــا كافيًــا للتخطيــط  «
ــل مــن  ــل اجع ــد، ولا تخــف مــن الخطــأ ب ــا لاكتشــاف الجدي ــا طرقً ــل منهم ــة واجع والتجرب

التجربــة والخطــأ طريقًــا لنجاحــك. 

ــم ســببن في فشــل الحــل  « ــد والخجــل الدائ لا تخــف مــن المخاطــرة ولا تجعــل الحــذر الزائ
ــه.  ــذي ابتكرت ال

عــش حياتــك واخــرج في نزهــة، فكــم مــن الأفــكار تصــل إلينــا أثنــاء الضحــك والمشــي والقيــادة  «
وأيضًــا النوم. 



91 90

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

استعد ذهنيًّا لمواجهة المشاكل وحدد المشكلة في نقاط واضحة.  «

تنبــه للمشــكات التــي تحــدث حولــك واســأل »مــاذا لــو« باســتمرار. ولا تتــردد في تكــرار  «
الأســئلة )علــى الأقــل خمــس مــرات( وفكــر دائمًــا في الشــيء ونقيضــه. 

ادرس وناقــش المشــكلة قبــل النــوم وراجــع أفــكارك عندمــا تســتيقظ، واحتفــظ بقلــم ومفكــرة  «
بالقــرب منــك لتســجل فيهــا الأفــكار )نوتــة الأفــكار(. 

تكلم واكتب وفكر باستمرار عن مشكلتك، فهذه الأنشطة تساعد على الابتكار.  «

كــن دائــم البحــث والاطــاع واجمــع الأفــكار مــن كل مصــدر )الأصدقــاء – المنافســن –  «
العمــاء - المراجــع-...( واســعَ دائمًــا للتعليــم والتعلــم. 

تجنــب مناقشــة أفــكارك خاصــة في مراحلهــا الأولــى مــع الأشــخاص الذيــن يكثــرون مــن  «
النقــد والتقييــم حتــى لا يعطــوك شــحنة ســلبية مــن البدايــة، وابحــث عــن الإيجابيــن. 

ــى  « ــدة حت ــق في كل فكــرة جدي ــا مختلفــة )القبعــات الســت( وثِ ــى الموضــوع مــن زواي انظــر إل
تجــد ســببًا لرفضهــا. 

كن مثابرًا وثابتًا على موقفك )قال إديسون إن الاختراع قد يمثل 1% إلهام و99%مثابرة(.  «

وفيما يلي أمثلة لبعض المعلومات التي يعُد توافرها فرصة تشجع على إنشاء مشروع صغير:

ــا في الســوق  « وجــود طلــب علــى منتجــات محليــة أو مســتوردة لا يرقــى المعــروض منهــا حاليً
لمســتوى الكفــاءة أو الجــودة التــي يرغــب فيهــا العمــاء. ويظهــر هــذا الطلــب نتيجــة ســوء أداء 
المشــروعات الموجــودة )العــرض( ممــا يوجــد حاجــة في الســوق لمنتجــات متميــزة وهــو مــا يعــد 

)فجــوة نوعيــة( في الطلــب.

وجــود حاجــة غيــر مشــبعة دون وجــود منتجــات تشــبعها في الأســواق، أو أن المعــروض منهــا  «
قليــل وهــو مــا يعــد )فجــوة كميــة( في الطلــب.

اتجــاه أعــداد الســكان في منطقــة مــا للزيــادة ممــا يعنــي اتســاع الســوق نتيجــة زيــادة الرغبــات  «
والحاجــات، ويحــدث ذلــك غالبًــا في المناطــق الجديــدة )فجــوة كمية(. 

توافر طلبات من مشروعات كبيرة لإنتاج أحد الأصناف المغذية لها. «

الاستفادة من بنوك الأفكار التي تطرحها بعض الجهات أو مراكز البحوث. «
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دراسة جدوى الفكرة:. 3

بعــد اســتخدام أســاليب التفكيــر الإبداعــي الســابقة وجمــع العديــد مــن المعلومــات التــي يتطلبهــا 
اســتخدام هــذه الأســاليب، يكــون الفــرد قــد بــدأ في بلــورة فكرتــه. ويتطلــب هــذا الوضــع إجــراء 
المزيــد مــن الدراســة والتحليــل لتحديــد مــدى إمكانيــة تحويــل الفكــرة لمشــروع صغيــر مــن حيــث 
مــدى جدواهــا مــن النواحــي البيئيــة والتســويقية والإنتاجيــة والماليــة وغيرهــا. ويقصــد بدراســات 
الجدوى »الدراسات التي تُعد من أجل التحقق من أن المشروع المقترح يحقق الأغراض والأهداف 
التــي أنشــئ مــن أجلهــا حتــى يمكــن البــدء في وضــع خطــة الأعمــال الخاصــة بــه«. ويهتــم المســتثمر 
ــا مــا  ــج إنفــاق اســتثماراته المحــدودة غالبً ــى أن نتائ ــن عل ــى يطمئ ــر بدراســة الجــدوى حت الصغي
تحقــق عائــدًا مناســبًا عليهــا. لذلــك تركــز هــذه الدراســات علــى الجانــب المالــي لأنشــطة المشــروع 
حيــث يتُرجــم كل مــا يرتبــط بالتســويق والإنتــاج والمــوارد البشــرية إلــى قيــم ماليــة. ولتقريــب 
 »CANVAS« الفكــرة للقــارئ، يمكــن اعتبــار دراســة الجــدوى بمثابــة تقديــر مالــي تفصيلــي لنمــوذج
للأعمــال، الــذي يعُــد تمهيــدًا أو مســودة أوليــة لإعــداد مثــل هــذه الدراســات الأكثــر تفصيــاً. وفي 
حــال ثبــوت جــدوى الفكــرة، فــإن البيانــات التــي تحتــوي عليهــا دراســة الجــدوى تفيــد في أمريــن، 
أولهمــا تســهيل عمليــة إعــداد خطــة الأعمــال والثانــي اســتيفاء أحــد المطالــب الرئيســة للحصــول 

علــى مســاعدات مــن الجهــات المعاونــة للمشــروعات الصغيــرة. 

وتتضمــن دراســة جــدوى الفكــرة المقترحــة، دراســة للبيئــة الخارجيــة المحيطــة بكافــة أبعادهــا 
المســتثمر  يحــدد  كيــف  المثــال،  فعلــى ســبيل  والتنافســية وغيرهــا.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الصغيــر معــدل العائــد المناســب لــه دون التعــرف علــى أســعار الفائــدة ومعــدلات العائــد المحققــة 
ــف  ــدلات؟ وكي ــذه المع ــة له ــن المنظم ــة القوان في المشــروعات الشــبيهة والمنافســة ؟، أو دون معرف
نحــدد مــدى وجــود جــدوى تســويقية للمشــروع دون دراســة العــرض والطلــب لتحديــد الفجــوة 
بينهمــا؟، لــذا يتطلــب إجــراء هــذه الدراســة توفيــر أكبــر كــم ممكــن مــن المعلومــات عــن البيئــة التــي 

ــة.  ــر دقــة وواقعي ذ فيهــا الفكــرة حتــى يمكــن تحديــد مــدى جدواهــا بدرجــة أكث ســتنفَّ

ويوضح الشكل التالي خريطة التدفق المنطقية التي تمر بها عملية دراسة الجدوى:
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إعداد خطة الأعمال

أفكار المشروعات الصغيرة )بدائل الاستثمار(

إعداد دراسة جدوى مبدئية

هل المشروع له جدوى مبدئية؟

 هل المشروع مقبول 
من الناحية البيئية؟

هل المشروع له جدوى إقتصادية؟

إعداد دراسة جدوى بيئية للمشروع

إعداد دارسة الجدوى الاقتصادية
تقدير حجم الطلب. «
الدراسة التسويقية. «
دراسة الجدوى الفنية «
دراسة الجدوى الاتقصادية والاجتماعية «

نعم

نعم

نعم

لا

لا

لا

خريطة تدفق منطقية لعملية دراسة جدوى فكرة المشروع المقترح

شكل رقم )5/4/2(
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نستخلص من الشكل السابق وجود نوعين من دراسات الجدوى هما:

تشتمل على دراسات أولية عن:
حجم الطلب والإنتاج المتوقعن. «
الاستثمارات الازمة. «
الأهداف التي يتم على أساسها  «

القبول المبدئي والموافقة على 
استكمال دراسة الجدوى النهائية.

 لتقييم ربحية المشروع باستخدام  
  معايير متعددة مثل:

معدل العائد على الاستثمار. «
معيار فترة الاسترداد. «
معيار العائد المحقق/التكلفة. «

دراسة الجدوى المبدئية
تهدف لاتخاذ قرار أولي بقبول أو رفض 

 الفكرة قبل بذل مجهود 
كبير في الدراسة

دراسة الجدوى النهائية
 دراسة تفصيلية للفكرة 
ا التي ثبت جدواها مبدئيًّ

 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل مكونات دراسة الجدوى النهائية:

جدول رقم )1/4/2(

أهم عناصر مكونات دراسة الجدوى النهائية لفكرة المشروع الصغير

دراسة تنظيمية/ دراسة فنية/إنتاجيةدراسة ماليةدراسة تسويقية
إدارية / قانونية

دراسة الطلب: 

رغبات
قدرات

خصائص
 

)تقدير المبيعات 
المتوقعة(

تحليل التكاليف 
الرأسمالية وتكاليف 

التشغيل.
 

إعداد هيكل التمويل 
)رأسمال+قروض(

حساب الأرباح 
المحققة. 

تقدير حجم الإنتاج. 
تحديد حجم المشروع. 

مكان المشروع والتصميم 
الداخلي له. 

دراسة المدخات الازمة: 
آلات/معدات/مواد/عمالة.

التسهيات والمرافق 
الأساسية. 

)تقدير التكلفة الاستثمارية(

إعداد الهيكل 
التنظيمي.

 تقدير الاحتياجات 
من العمالة.
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ويتطلــب إتمــام دراســات الجــدوى القيــام بعمليــة التنبــؤ والتحليــل المالــي التــي قــد يعتقــد البعض في 
صعوبتهــا، لكنهــا في الواقــع ليســت بهــذا القــدر مــن الصعوبــة، لأن التخطيــط الجيــد المبنــي علــى 
ن مــن حســاب  ــود اســتخدامها ســيمُكِّ ــرات مدروســة حــول الأمــوال الازمــة وبن توقعــات أو تقدي
مــدى ربحيــة المشــروع. وحــول مــدى التأكــد مــن قــدرة الفكــرة المقترحــة علــى إدرار الأمــوال؟ أو 
بمعنــى آخــر هــل هــي مربحــة أم لا؟ تصبــح الإجابــة غيــر واضحــة نظــرًا لظــروف عــدم التأكــد، لكــن 
ــي يمكــن أن  ــكَ. وتتعــدد الأدوات الت ــي لفكرتِ ــع مــن البحــث عــن المــردود المال هــذا لا يجــب أن يمن
تســاعد في عمليــة التحليــل المالــي للفكــرة- والتــي ســنتناولها بالتفصيــل في الجــزء المالــي مــن خطــة 
 »Break�even Analysis« الأعمــال. لكننــا سنشــير هنــا -بشــكل مبكــر - إلــى تحليــل نقطــة التعــادل
باعتبــاره أداة هامــة لترشــيد العديــد مــن القــرارات في كافــة مراحــل إعــداد وإدارة المشــروع، 
ويســتخدمه العديــد مــن رواد الأعمــال كأداة أوليــة لاختبــار فكــرة المشــروع، حيــث لا يبــدأون في 
إتمــام كتابــة خطــة الأعمــال، مــا لــم تظهــر تقديــرات الإيــرادات المتوقعــة تفوقهــا بفــارق ملحــوظ 

عــن تكاليــف إنشــاء المشــروع، وهــو مــا يعنــي تخطــي نقطــة التعــادل.

تحليــل نقطــة التعــادل )لا خســائر ولا أربــاح(: يقــوم التحليــل علــى فكــرة اســتخدام تقديــرات  «
ــة  ــة لتغطي ــوال كافي ــق أم ــى تحقي ــدرة المشــروع عل ــدى ق ــد م ــات لتحدي ــرادات والمصروف الإي
ــم مــن  ــى آخــر، ك ــى مــن المشــروع. وبمعن ــرة الأول ــه في الفت ــى يمكــن قبول ــه، كحــد أدن تكاليف
الإيــرادات يجــب أن يحققهــا المشــروع لتغطيــة مصروفاتــه قبــل البــدء في تحقيــق أربــاح منــه. 
ــرادات مبيعــات  ــى أن هــذا المشــروع يحقــق إي ــدل عل ــادل ي ــي أن تخطــي نقطــة التع ممــا يعن
أكثــر مــن الحجــم المطلــوب الوصــول إليــه لتغطيــة تكاليفــه، مــا يشــير إلــى أنــه أمامــه فرصــة 
ــل  ــن تحلي ــام ببحــث جــاد - يتضم ــى القي ــل إل ــق هــذا التحلي ــاج تطبي ــوال. ويحت ــق أم لتحقي
ــى توفيــر البيانــات التاليــة: ــاء عل الســوق- لتحديــد حجــم المبيعــات والمصروفــات المتوقعــة بن

التكاليــف الثابتــة »Fixed Costs« وأحيانًــا يُطلــق عليهــا “Overhead”: وتضــم بنــودًا لا تختلــف  «
كثيــرًا مــن شــهر لآخــر مثــل )الإيجــار- التأمــن - المرافــق العامــة... وغيرهــا(. ومــن المفضــل 

إضافــة نســبة 10% زيــادة لتغطيــة المصروفــات المتنوعــة التــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا.

إيــرادات المبيعــات »Sales revenue « : تمثــل إجمالــي القيمــة المحققــة مــن نشــاط المبيعــات  «
ــس  ــه ولي ــع تحقيق ــي المتوق ــى الحجــم الفعل ــر عل ــد أن يعتمــد التقدي شــهريًّا أو ســنويًّا. ولا ب
الحجــم الــذي يرغــب رائــد الأعمــال في تحقيقــه للوصــول للأربــاح، حتــى تصبــح نتائــج تحليــل 

التعــادل أكثــر واقعيــة ويمكــن الاعتمــاد عليهــا.

المبلــغ  «  :Average gross profit for each sale بيــع  لــكل عمليــة  الإجمالــي  الربــح  متوســط 
المتبقــي مــن كل عمليــة بيــع بعــد تغطيــة تكاليفهــا المباشــرة )التكاليــف التــي تدفــع لتوفيــر 
ــغ 500ج،  ــا بمبل ــع بيعه ــا تتوق ــك مابسً ــا أن ســيدة تحي ــو افترضن ــات(. فل الســلع أو الخدم
وتحتــاج مبلــغ 300ج لتوفيــر الاحتياجــات الازمــة لحياكتهــم، فهــذا يعنــى أن متوســط الربــح 

ــة هــو 200ج. ــذه العملي ــي له الإجمال
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متوســط نســبة الربــح الإجمالــي Average gross profit percentage: تحســب هــذه النســبة  «
بقســمة متوســط الربــح الإجمالــي علــى متوســط ســعر البيــع. فلــو افترضنــا في المثــال الســابق 
أن متوســط الربــح الإجمالــي لهــذه الســيدة كان 200ج علــى المابــس التــي قامــت ببيعهــا بـــ 

500ج، فــإن متوســط نســبة الربــح الإجمالــي لهــا ســيكون 40% )200ج/500ج(.

ونتيجــة لتوفــر هــذه الأرقــام ســيكون مــن الســهل حســاب نقطــة التعــادل والاســتفادة مــن مدلولهــا 
في اتخــاذ قــرار بالاســتمرار في القيــام بالخطــوات التاليــة مــن الدراســة مــن عدمــه.

ويتم تطبيق المعادلة التالية لتحديد حجم نقطة التعادل:

 إيرادات المبيعات المطلوب تحقيقها للوصول لنقطة التعادل = 
التكاليف الثابتة التقديرية/ متوسط نسبة الربح الإجمالي 

واســتكمالاً لتطبيــق هــذا التحليــل: لــو افترضنــا في المثــال الســابق أن التكاليــف الثابتــة الشــهرية 
التــي تتحملهــا هــذه الســيدة كانــت قيمتهــا 3000ج، معنــى هــذا أنهــا تحتــاج لتحقيــق مبيعــات 
ــا  ــاج المباشــرة، علمً ــف الإنت ــة وتكالي ــا الثابت شــهرية قدرهــا 7500ج )40/300%( لتغطــي تكاليفه
بأنهــا عندمــا تحقــق هــذا الحجــم مــن المبيعــات لــن تجنــي أيَّ أربــاح أو حتــى تعطــي مرتبًــا لنفســها. 
لــذا يجــب أن تحقــق الســيدة مبيعــات أعلــى مــن هــذا الرقــم حتــى يكــون المشــروع مربحًــا لهــا. ولكــن 
»مــاذا لــو« كانــت نقطــة التعــادل أعلــى مــن تقديراتــك المتوقعــة للإيــرادات؟ هنــا لابــد مــن اتخــاذ 
قــرار باللعــب مــع الأرقــام وتغييــر بعــض جوانــب التحليــل للوصــول لنقطــة تعــادل قابلــة للتحقيــق 
الفعلــي. وفيمــا يلــي بعــض المقترحــات لمواجهــة هــذه الحالــة، والتــي تبُنــى إمــا علــى تخفيــض 

التكاليــف أو زيــادة الإيــرادات علــى النحــو التالــي:

ابحث عن مصادر توريد أقل سعرًا.- 

قم بالعمل بنفسك حتى توفر في قيمة الأجور.- 

وفر تكلفة الإيجار عن طريق العمل من المنزل.- 

ارفع أسعار منتجاتك- وقد يتطلب ذلك التوجه لشريحة سوقية أعلى.- 

بعــد أن طبقــت أســلوب »مــاذا لــو« وغيــرت في الأرقــام المتاحــة أمامــك نتيجــة تنفيــذ أي مــن 
المقترحــات الســابقة ووجــدت أن نقطــة التعــادل مازالــت رقمًــا بعيــد المنــال، هنــا يجــب تقبــل 
حقيقــة ضــرورة التخلــي عــن هــذه الفكــرة قبــل اســتثمار أموالــك أو أمــوال غيــرك في فكــرة لــن 

تمكنــك مــن تحقيــق أهدافــك الربحيــة. 
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أمــا إذا أظهــرت نتائــج تحليــل »مــاذا لــو« إمكانيــة تحقيــق إيــرادات أعلــى مــن القيمــة الازمــة 
للوصــول لنقطــة التعــادل، فذلــك يعنــي أنــك أمــام فرصــة حقيقيــة للنجــاح. لكنــك مازالــت في 
حاجــة لمزيــد مــن الأرقــام التــي توضــح حجــم الأربــاح التــي ســيولدها المشــروع، بالإضافــة إلــى 
تحديــد قدرتــك علــى توفيــر أمــوال لســداد أي مســتحقات في وقتهــا، وغيرهــا مــن التســاؤلات 
التــي تكمــل الصــورة الماليــة للمشــروع، وهــو مــا ســنوضحه بمزيــد مــن التفصيــل ضمــن مكونــات 

خطــة الأعمــال.

ونــود الإشــارة إلــى أهميــة دراســة البيئــة الخارجيــة للمشــروع )مجموعــة مــن المكونــات المتمثلــة 
في بعــض العناصــر أو القــوى المؤثــرة علــى المشــروع( للتعــرف علــى مــدى جــدوى تنفيــذ الفكــرة 
الاســتثمارية في ظــل هــذه البيئــة. والفكــرة قــد يكــون لهــا جــدوى في بيئــة معينــة بينمــا لا 
يكــون لهــا جــدوى في بيئــة أخــرى نتيجــة لتغيــر الظــروف الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة …. إلــخ. 
ــره. وتضــم  ــا دون غي ــة أو حــي م ــون مناســبًا في محافظــة أو مدين ــد يك ــر ق فالمشــروع الصغي

البيئــة الخارجيــة الواجــب دراســتها المكونــات الموضحــة في الشــكل التالــي:

بيئة المجتمع
قوى أكثر عمومية لا تمس أو تؤثر مباشرة على 

نشاط المشروع فى المدى القصير لكنها تستطيع 
أن تؤثر في قراراته طويلة الأجل

بيئة اقتصادية

العملاء

الموردين

 بيئة بيئة تكنولوچية
قانونية/سياسية

بيئة المشروع 
الصغير

 الجهات 
ذات الصلة

الدائنون
)أهل/معارف/بنوك(

المنافسين

بيئة العمل
مجموعات تؤثر وتتأثر مباشرة 

بعملية المشروع الرئيسية

بيئة اجتماعية

مكونات البيئة الخارجية التي يعمل في ظلها المشروع الصغير

شكل رقم )6/4/2(
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ويجــب القيــام بدراســة ومراجعــة المكونــات الموضحــة في الشــكل الســابق، بشــكل دقيــق وشــامل 
ومتكامــل مــع وجــود ســرعة ومرونــة في عمليــة الدراســة. ولــكل ســمة مــن هــذه الســمات أهميــة 
ــد مــن الفــرص أو  ــة الدراســة، قــد يفقــد المشــروع العدي ــرة لأن افتقــاد أي منهــا في عملي كبي

يفــرض عليــه العديــد مــن التهديــدات. 

وتبــدأ عمليــة الدراســة بتحديــد المصــادر الموثــوق بهــا للحصــول علــى البيانــات والمعلومــات 
الدقيقــة والحديثــة والشــاملة، حتــى نثــق في نتائــج الدراســة وتســير قراراتنــا في الطريــق 
الصحيــح. ويتــم تحديــد هــذه المصــادر وفقًــا لطبيعــة المشــروع التــي تنعكــس علــى عناصــر 
ــة  ــن المنظمــة للمشــروعات الصناعي ــف القوان ــال، تختل ــى ســبيل المث ــه. فعل ــرة في ــة المؤث البيئ
عــن القوانــن المنظمــة للمشــروعات التجاريــة. لكــن بصفــة عامــة يمكــن الاعتمــاد علــى أكثــر 
المصــادر شــيوعًا في توفيــر هــذه البيانــات مثــل: الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية المرتبطــة 
بالمشــروعات الصغيــرة كاتحــاد الصناعــات والغــرف التجاريــة والصناعيــة والبنــوك والــوزارات 
المعنيــة والعمــاء المرتقبــن والمشــروعات المماثلــة، بالإضافــة إلــى الأهــل والمعــارف والأصدقــاء 

ــن ……. وغيرهــم. ــات والموردي ــز المعلوم ــت( ومراك وشــبكة المعلومات)الإنترن

ــة الموجــود بالماحــق  اســتخدم البيانــات الســابقة في مــلء نمــوذج دراســة الجــدوى الاقتصادي
لتحديــد مــدى وجــود طلــب علــى فكــرة المشــروع المقتــرح ومــدى ربحيتهــا وجــدوى الاســتثمارات 

التــي ســتوضع فيهــا وإمكانيــة توفيــر مســتلزماتها وتنفيذهــا بالفعــل أم لا؟

آلية اتخاذ قرار بتنفيذ فكرة المشروع الصغير:. 4

ــه  ــه بعــد أن تتولــد فكــرة المشــروع لــدى رائــد الأعمــال وتتوافــر لدي نســتخلص ممــا ســبق، أن
ــمَّ قيامــه بدراســتي الجــدوى المبدئيــة والنهائيــة  الرغبــة والدافــع في القيــام بتنفيذهــا، ومــن ثَ
وفقًــا لدراســة البيئــة المحيطــة بــه، يتخــذ قــراره إمــا بإلغــاء الفكــرة تمامًــا أو البــدء في خطــة 

الأعمــال الخاصــة بهــا. وهــو مــا يمكــن تلخيصــه في الأليــة الموضحــة في الشــكل التالــي:
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آلية اتخاذ قرار بتنفيذ فكرة المشروع الصغير

)شكل رقم )7/4/2(

دراســــــة الجــــدوى  =

محصلة سلبية : »لا يفضل اتخاذ قرار بإنشاء المشروع«

محصلة إيجابية : »إتخاذ قرار بالانتقال لخطوة إعداد خطة الأعمال«

جدوى البشر )رائد الأعمال(

توافــــر

لا توجد جدوى

ترفض الفكرة

ترفض الفكرة

دراسة الجدوى المبدئية

 خصائص
+ 

دوافع

توافــــر

توجد جدوى

توجد جدوىلا توجد جدوى

دراسة الجدوى النهائية

معوقات

جدوى الفكرة )الفرصة(+
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تدريبات عملية

التدريب الأول: ابحث عن:  -

أفــكار المشــروعات التــي توصــل إليهــا ريتشــارد  «
 Virgin« شــركات مجموعــة  رئيــس  برانســون 
Group« التــي تمتلــك 200 شــركة في مختلــف 

المجــالات !!!!

التدريب الثاني:  -

هــل تــرى أنــك مبــدعٌ ومولــد لأفــكار مبتكــرة؟ حــدد ذلــك مــن خــال أدائــك للتدريبــات  «
التاليــة التــي ستســاعدك علــى تحويــل حلمــك إلــى حقيقــة بعــد أن تعــد خطــة الأعمــال 

المتعلقــة بهــا فيمــا بعــد: 

فيما يلي مجموعة من المشكات أو الحاجات المقترحة:  1-

إحساس كبار السن بالملل وعدم توافر أشياء مناسبة لملء فراغهم. «

معانــاة المــرأة المحجبــة التــي ترغــب في ممارســة الرياضــة دون الإخــال بالتزامهــا بالــزي  «
الشرعي.

عدم توافر احتياجات الأطفال البدناء وذوي الأحجام غير الطبيعية. «

توفير الطعام الصحي الشهي لمرضى الكبد والفشل الكلوي وغيرهما. «

الحاجــة إلــى تحويــل الحاســب المحمــول Laptop مــن مجرد وســيلة لأداء العمل والترفيه،  «
ليتضمــن في نفــس الوقــت هاتــف محمــول وإنترنــت وكاميــرا تصويــر وفيديــو متقدمــة 

وراديــو وتليفزيــون ومســجل وMP4 وســاعة وواي فــاي Wi�Fi.... إلــخ.

اختــر إحــدى المشــكات الســابقة أو حــدد أنــت مشــكلة تواجههــا أو حاجــة تشــعر بهــا، وحــاول  2-
أن تجلــس مــع عــدد مــن زمائك/أصدقائــك/ أقاربــك لتوليــد مجموعــة مــن الأفــكار المبتكــرة 
لمنتجــات/أو خدمــات جديــدة تمامًــا علــى الســوق/أو علــى الأقــل جديــدة بالنســبة لــك، يمكــن 
مــن خالهــا المســاعدة في حــل المشــكلة المختــارة أو إشــباع الحاجــات غيــر المشــبعة مســتخدمًا 
أســلوب العصــف الذهنــي، ثــم كــون قائمــة تتضمــن أكثــر ثــاث أفــكار اتفــق الفريــق علــى أنهــا 

تمثــل حــاً جديــدًا.
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يقــوم الفريــق مــرة أخــرى باختيــار الفكــرة التــي ســجلت أعلــى درجــة وفقًــا للمعاييــر التــي تم  3-
تحديدهــا في جلســة تعصيــف الذهــن، ثــم يبــدأ في تقييمهــا مــن كافــة جوانبهــا مســتخدمًا 
أســلوب القبعــات الســت، وذلــك لتحديــد الفكــرة التــي ســتكون إيجابياتهــا وفوائدهــا أكثــر 

مــن ســلبياتها وأضرارهــا.

خــذ المنتج/الخدمــة المقترحــة وابــدأ في الســعي نحــو تحويلهــا لنمــوذج للأعمــال بالإجابــة عــن  4-
.CANVAS تســاؤلات ومــلء خانات نمــوذج
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الفصل الخامس

»خطة الأعمال« 
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هل تعلم ما الممصود بر ادٌة الأعمال، وأهم تٌها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة 
فى نموها؟

ما الممصود بالمشروعات الصغ رٌة، وعلالتها بر ادٌة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:

المشروعات الفاشلة لم تخطط لكي تفشل...

لكنها فشلت في أن تخطط

يســتطيع رائــد الأعمــال بعــد إجــراء العديــد مــن الدراســات والتحليــات التــي 
تؤكــد جــدوى شــخصيته وقدراتــه للعمــل الحــر وكذلــك جــدوى فكرتــه للأعمــال، 
أن ينتقــل لمرحلــة التخطيــط لإنشــاء وتجهيــز مشــروعه وتحديــد المــوارد الازمــة 
ــى  ــرة عل ــد مــن القــرارات الاســتراتيجية المؤث ــى اتخــاذ العدي ــة إل ــه، بالإضاف ل
ــة التأنــي في اختيــار  حيــاة المشــروع علــى المــدى الطويــل. وتتطلــب هــذه المرحل
البدائــل التــي تــؤدي انعكاســاتها طويلــة الأجــل إلــى نجــاح وتميــز المشــروع عــن 
غيــره. ونظــرًا لأن عمليــة اتخــاذ القــرارات تعــد جوهــر العمليــة الإداريــة برمتهــا، 
فابــد في البدايــة مــن التعــرف علــى أهــم خطــوات اتخــاذ القــرار الســليم، 
لأن مــن بــن أهــداف هــذا الفصــل المســاعدة في إيجــاد متخــذ قــرار كأحــد 
ــى اتخــاذ القــرار  ــة التدريــب عل أهــم ســمات رائــد الأعمــال. وسنســعى لمحاول
ــد  ــرك الفرصــة لرائ ــم نت ــل المتاحــة في كل موضــوع، ث ــاء بعــرض البدائ بالاكتف

الأعمــال لتقييمهــا واختيــار أفضلهــا في ظــل ظــروف الموقــف الــذي يمــر بــه.

وتتمثــل خطــة الأعمــال Business Plan في »مســتند مكتــوب« يتضمن الاختيارات 
التــي اختارهــا رائــد الأعمــال مــن بــن البدائــل المتاحــة أمامــه فيمــا يتعلــق 
بكافــة القــرارات الاســتراتيجية الخاصــة بالمشــروع بــدءًا بمــن سينشــئ المشــروع 
واســم المشــروع ورســالته وأهدافــه وشــكله القانونــي وملكيتــه وموقعــه، مــرورًا 
ــه  ــه وأســواقه وعمالت ــا وعمائ ــوارد الازمــة له ــا والم ــة إنتاجه ــه وكيفي بمنتجات

وتمويلــه.... إلــخ؟
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المفهــوم  1-  – القــرارات  اتخــاذ 
 : حــل ا لمر ا و

تعُــرف المشــكلة بأنهــا »موقــف يســتلزم اتخــاذ قــرار«، 
وعــادة يتســم هــذا الموقــف بالغمــوض أو التعــارض 
بــن البدائــل المتاحــة لحلــه. وتأتــي عمليــة اتخــاذ 

القــرار للعمــل علــى حــل هــذه المشــكلة مــن خــال »اختيــار بديــل مــن البدائــل المتاحــة، بنــاء علــى 
دراســة موســعة وتحليليــة لجوانــب المشــكلة موضــوع القــرار«. وترجــع أهميــة وظيفــة اتخــاذ 
القــرارات إلــى أنهــا جوهــر عمــل المديــر ومــن أهــم أعمالــه، فهــي وظيفــة أساســية يمارســها 
المديــرون في كل وقــت. فالعمــل الإداري مــا هــو إلا سلســلة متصلــة مــن القــرارات، ويرتبــط نجــاح 
المنظمــة واســتمرارها وتفوقهــا بمــدى كفــاءة القــرارات المتعلقــة بهــا، لذلــك يجــب أن تتوافــر 
القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات فيمــن يرغــب في إنشــاء مشــروع صغيــر. ولا توجــد طريقــة مُثلــى 
لاتخــاذ القــرار بســبب حالــة عــدم التأكــد المحيطــة بــه، كمــا لا توجــد معادلــة توضــح كيفيــة اتخــاذ 
القــرارات الناجحــة، ولا يشــترط أن تقــوم عمليــة اتخــاذ القــرار علــى المنطــق فقــط في كثيــر مــن 
الحــالات، إنمــا قــد يبُنــى القــرار أحيانًــا علــى الحكــم الشــخصي والمبــادرة مــن قِبــل متخــذ القــرار. 

ويجب مراعاة أمرين غاية في الأهمية عند اتخاذ القرار هما:

الوقت المتاح لعملية اتخاذ القرار.  «

إصــدار القــرار في الوقــت المناســب: كلمــا كان الوقــت المتــاح أطــول توافــرت الفرصــة لصاحــب  «
القــرار لاســتكمال المعلومــات ومناقشــة جزئيــات وتفاصيــل المشــكلة بدرجــة أعمــق، ممــا 
ينعكــس بالتأكيــد علــى دقــة القــرار المتَُّخَــذ. ولا بــد أن يصــدر القــرار في الوقــت المناســب لأن 
التأجيــل قــد يضاعــف مــن المشــكلة ويعيــق التنفيــذ، كمــا أن التســرع في إصــدار القــرار قــد 

يأتــي علــى حســاب دقتــه. 

وتمر عملية اتخاذ القرار بعدد من الخطوات التي نوضحها في الشكل التالي:

بــن  مــن  بديــل  اختيــار  القــرار:  “اتخــاذ 
دراســة  علــى  بنــاء  المتاحــة،  البدائــل 
المشــكلة  لجوانــب  وتحليليــة  موســعة 

القــرار« موضــوع 
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سابعاً : تنفيذ القرار ومتابعته

سادساً : تقييم البدائل والاختيار من بينها )اتخاذ القرار(

خامساً : تضييق البدائل المتاحة

رابعاً : تحليل مزايا وعيوب كل بديل

ثالثاً : تحديد البدائل أو الحلول الممكنة

ثانياً : تشخيص المشكلة

أولًا: التعرف على المشكلة وتحديدها

خطوات عملية اتخاذ القرار

شكل رقم )1/5/2(

وفيما يلي نبذة مختصرة عن بعض هذه الخطوات:

ــة وشــاملة عــن الجوانــب المختلفــة  « ــات ومعلومــات حديث تشــخيص المشــكلة: يجــب جمــع بيان
للمشــكلة مــن مصــادر موثــوق بهــا حتــى يتــم تعريفهــا بشــكل دقيــق.

تحديــد البدائــل أو الحلــول الممكنــة: كل مشــكلة لهــا أكثــر مــن حــل وكلمــا أمكــن طــرح أكبــر  «
عــدد ممكــن مــن الحلــول، زادت القــدرة علــى اتخــاذ القــرار الســليم، وبقــدر أهميــة المشــكلة 
تكــون أهميــة البحــث عــن عــدد أكبــر مــن البدائــل لحلهــا. ومــن الصعــب علــى المديــر أو 
ــا إذا شــارك  ــد الإداري ناجحً ــة، لذلــك يعُ ــول الممكن ــكل الحل ــا ب ــع القــرار أن يكــون عالمً صان
واعتمــد علــى معلومــات الآخريــن وخبراتهــم لمعرفــة معظــم البدائــل الممكنــة، عــن طريــق إجــراء 

المناقشــات وعقــد الاجتماعــات وجلســات تعصيــف الذهــن.

تحليــل مزايــا وعيــوب كل بديــل: يمكــن الاعتمــاد علــى جــدول مكــون مــن عموديــن تـُـدرج مزايــا  «
كل بديــل في العمــود الأول وعيوبــه أو مشــكاته في العمــود الثانــي. وتعــد هــذه المرحلــة شــاقة 
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وصعبــة لأن الكثيــر مــن مزايــا وعيــوب بعــض البدائــل قــد لا تظهــر أمــام متخــذ القــرار إلا في 
المســتقبل، لذلــك يعُــد مــن الخطــورة أن يتجــه الاختيــار للبديــل الــذي يبــدو أنــه يحقــق مزايــا 

أكثــر في الوقــت الحالــي.

تضييــق البدائــل المتاحــة: بمعنــى حصرالبدائــل المتاحــة في أقــل عــدد يمكــن اســتيعابه )مــن 6  «
إلــى 7 بدائــل( حيــث يمكــن حــذف البدائــل التــي لا يمكــن تطبيقهــا لعــدم توافــر الإمكانيــات 

الفنيــة أو التكنولوجيــة الازمــة لهــا بالمنظمــة، وهكــذا. 

تقييــم البدائــل والاختيــار مــن بينهــا )اتخــاذ القــرار(: تتــم المقارنــة بــن مزايــا وعيــوب البدائــل  «
المطروحــة لاختيــار أفضلهــا مــن وجهــة نظــر الحكــم الشــخصي للمديــر وقدراتــه ورؤيتــه. 
وتتوقــف عمليــة التقييــم علــى حجــم المعلومــات المتاحــة والتحليــات العلميــة المســتخدمة في 
عمليــة صنــع القــرار، وهــو مــا يجعــل هــذه المرحلــة أصعــب مرحلــة بالنســبة لبعــض المديريــن. 
ويجــب ماحظــة أن القــرار الصائــب قــد يتمثــل - أحيانًــا - في رفــض كل البدائــل المطروحــة 
لاختيــار، وقــد لا يتقبــل البعــض هــذا البديــل بســهولة ويصــرون علــى الاختيــار مــن البدائــل 
المطروحــة عمــاً بالقــول الشــهير “اختيــار أفضــل المتــاح« وهــذا ليــس مــن الحكمــة. لأنــه مــن 
ــة  ــدوق مــن خــال الاســتفادة بعملي ــد خــارج الصن ــل جدي ــراح بدي ــن اقت ــداع يمك خــال الإب
تقييــم البدائــل الســابقة، وقــد يكــون المقتــرح المبتكــر مزيجًــا أو دمجًــا لبديلــن تم طرحهمــا 

مــن قبــل.

بانتهــاء هــذه الخطــوة يكــون القــرار اتخــذ وتمــت عمليــة التخطيــط، لتبــدأ المرحلــة الســابعة 
المتعلقــة بتنفيــذ القــرار. ويتــم ذلــك عنــد بــدء التجهيــز الفعلــي للمشــروع وبنــاء القــدرات الازمــة 
ــل.  ــي ســيتناولها الفصــل الســادس بالتفصي ــا، والت ــوارد المخطــط له ــر الم ــه والشــروع في توفي ل

ويجــب ماحظــة أن نجــاح القــرار لا يعتمــد علــى جــودة اتخــاذه فقــط، بــل يعتمــد أيضًــا علــى 
فعاليــة تنفيــذه والتــي يتــم مراقبتهــا بالمتابعــة المســتمرة، للتعــرف علــى نواحــي النقــص أو الضعــف 
ــاء  ــا اثن ــل ممكنً ــة وذلــك إذا كان التعدي ــاءم مــع الظــروف الواقعي ــه بمــا يت ــم تعديل في القــرار ليت
التنفيــذ، أو أخــذ هــذه الماحظــات في الاعتبــار عنــد اتخــاذ قــرارات جديــدة، ومــن خــال التجربــة 

يتــم اكتســاب الخبــرة. 

خطة الأعمال:  2-

تمثــل »خطــة الأعمــال« الموضــوع الأساســي لهــذا الفصــل، وســيتم تنــاول العديــد مــن جوانبهــا 
بالتفصيــل والعمــق، كتعريفهــا وأهميتهــا والأدوات المســاعدة في عمليــة إعدادهــا، وأخيــرًا ســنتطرق 

لمكوناتهــا والقــرارات التــي تتضمنهــا:
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تعريف وأهمية خطة الأعمال:أ- 

اكتشــف الذيــن ســعوا إلــى النجــاح مــن قبــل مبــدأً 
مهمًــا هــو أن »التخطيــط الجيــد في بدايــة أي عمــل 
جديــد يمثــل العنصــر الأساســي لتحقيــق النجــاح«. 
فالقــرارات الجيــدة التــي تتُخــذ في المراحــل الأولــى 
مــن عمــر أي مشــروع، توفــر الكثيــر مــن الجهــد 
والوقــت والمــال الذيــن قــد يهــدرون عنــد اتخــاذ 

قــرارات خاطئــة. فرائــد الأعمــال الــذي يخطــط جيــدًا لمشــروعه - كربــان الســفينة الــذي يهتــدي 
ببوصلــة ترشــده إلــى الاتجــاه الصحيــح في رحلتــه - لا يضطــر إلــى الاعتمــاد علــى مبــدأ التجربــة 
والخطــأ ممــا قــد يعرضــه لعواقــب وخيمــة قــد تكلــف المشــروع بقــاءه واســتمراره. فالتجربــة 
والخطــأ قــد تتناســب مــع مرحلــة توليــد الأفــكار، لكــن في مرحلــة التخطيــط لابــد أن تكــون 
الأولويــة للعلــم والمعرفــة والدراســة، خاصــة وأن مجــال المشــروعات الصغيــرة أصبــح مجــالاً علميًّــا 
لــه قاعــدة مــن المعرفــة النظريــة والتطبيقيــة، لــذا لا يجــب أن يغفلهــا أو يعمــل بعيــدًا عنهــا رائــد 
ــى أيِّ  ــرة مــن المشــروعات لا تعتمــد عل ــة خطــة الأعمــال إلا أن نســبة كبي الأعمــال. ورغــم أهمي
خطــة عنــد إنشــائها. ويعُــرف التخطيــط بصفــة عامــة بأنــه »عمليــة وضــع أهــداف للمشــروع 
ــا »وثيقــة  ــرف خطــة الأعمــال بأنه ــا »، كمــا تعُ ــد الخطــوات الازمــة لتحقيقه ــم تحدي ــر ث الصغي
مكتوبــة يعُدهــا أصحــاب المشــروع تصــف أهدافــه وأغراضــه مــع الخطــوات الازمــة لتحقيقهــا«. 
وتشــبه وضــع خطــة للمبــاراة التــي ســيتم خوضهــا، لذلــك يــؤدي الإعــداد الجيــد لهــا إلــى نجــاح 
واســتمرار المشــروع، وتُعــد كتابــة خطــة أعمــال جيــدة بهــا فكــر ومعــدة إعــدادا منظمًــا، ســببًا رئيسًــا 

في زيــادة فــرص نجــاح رائــد الأعمــال. 

ويأتــي الاهتمــام بخطــة الأعمــال لأنهــا تخــدم أهدافًــا أساســية قــد تمتــد لعمــر المشــروع كلــه منهــا 
مــا يلــي:

تحديد أهداف وغايات المشروع وكيفية تحقيقها. «

مســاعدة رائــد الأعمــال علــى التفكيــر بعمــق في كيفيــة تنفيــذ فكرتــه وبلورتهــا بشــكل  «
موضوعــي، مــع توقــع التحديــات الممكنــة وتحديــد كيفيــة التغلــب عليهــا.

تعُــد الخطــة هــي الســبيل الوحيــد لتوفيــر المــوارد الماليــة الازمــة لكونهــا أحــد أهــم  «
متطلبــات المؤسســات الماليــة والجهــات المســاعدة وكذلــك الشــركاء. فالخطــة تعكــس جديــة 
رائــد الأعمــال والصــورة التــي يأمــل أن يظهــر بهــا مشــروعه، لأن بعــض الجهــات لا تكتفــي 

بدراســة جــدوى وإنمــا تطلــب المزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة التنفيــذ.

مكتوبــة  وثيقــة  الأعمــال:  “خطــة 

يعدهــا أصحــاب المشــروع لتصــف أهدافــه 
اللازمــة  الخطــوات  مــع  وأغراضــه، 

” لتحقيقهــا
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ــا يجــب  « ــا تحــدد م ــد، لأنه ــا بع ــات المشــروع فيم ــه عملي تســتخدم كخطــة لتشــغيل وتوجي
ــه. ــه وتكلفت ــه ومــن ســيقوم ب ــام ب ــى ســيتم القي ــه وكيــف ومت عمل

ــام  « ــي للمشــروع، والقي ــى أساســها قيــاس الأداء الفعل ــم عل ــي يت ــر الت تضــع الخطــة المعايي
ــة واحــدة«. ــان لعمل ــة وجه ــة »التخطيــط والرقاب ــا لمقول ــة طبقً ــة الرقاب بعملي

وتتضمــن أول خطــة للمشــروع – عــادة -موضوعــات اســتراتيجية طويلــة الأجــل يصعــب 
تغييرهــا إذا ثبــت خطؤهــا دون تحمــل تكلفــة عاليــة مــن مــال ووقــت ومجهــود، ممــا يســتوجب 
الدراســة المتأنيــة المعتمــدة علــى بيانــات دقيقــة عنــد الإعــداد لهــا، فعلــى ســبيل المثــال كيــف 
ســيكون التصــرف إذا ثبــت ســوء الموقــع للمشــروع بعــد إنشــائه؟ كيــف ســنغيره؟ ومــا تكلفــة هــذا 

التغييــر؟ 

وبشــكل عــام لا يمكــن وضــع خطــة أعمــال موحــدة، لأن لــكل مشــروع ظروفــه وبيئتــه الخاصــة، 
بالإضافــة إلــى العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر فيــه دون غيــره. لكــن بصفــة عامــة يمكــن 

الاســتفادة مــن أيِّ خطــة للأعمــال في تحقيــق الآتــي:

تحديد مدى اعتبار المشروع فرصة مدرة لربح جيد. «
تقدير تكاليف بدء المشروع وما يحتاجه من استثمار أو تمويل. «
إقناع المستثمرين أو المقرضن بتمويل المشروع. «
تقديــر الإيــرادات المتوقعــة )مــن خــال تحديــد الســوق والعمــاء والحصــة المتوقــع الحصول  «

عليهــا مــن هــذا الســوق(.
بنــاء القــدرات الــذي يعُــرف في قامــوس الأعمــال الإلكترونــي بأنــه »تحديــد منظــم للمــوارد  «

الازمــة لمخرجــات المشــروع خــال فتــرة زمنيــة محــددة«. 
مساعدة المشروع على توليد الأموال منذ بدايته، بوضع استراتيجية تسويق فعالة. «
دعم مواجهة المنافسة في السوق )من خال تحليل نقاط ضعف المنافسن(. «
توقع المشكات المحتملة والاستعداد لها قبل أن تتفاقم وتمثل كارثة. «

أنواع خطط الأعمال:	- 

تهــدف أيُّ خطــة أعمــال جيــدة إلــى تحقيــق هدفــن، أولهمــا وصــف أساســيات فكــرة المشــروع، 
وثانيهمــا توفيــر البيانــات الماليــة التــي توضــح كيفيــة توليــد المشــروع لأمــوال جيــدة. وبعــد تحقيــق 
هذيــن الهدفــن، تعتمــد محتويــات الخطــة وطريقــة عرضهــا علــى الغــرض الــذي ستســتخدم 
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فيــه. لذلــك تصُنــف خطــط الأعمــال مــن حيــث الغــرض منهــا لنوعــن، يتمثــل النــوع الأول في 
اســتخدامها لمســودة أو مجــرد إطــار يرشــد رائــد لأعمــال عنــد إنشــاء المشــروع أو عنــد الحاجــة 
لتطويــره في المســتقبل. أمــا النــوع الثانــي فيتمثــل في »الخطــة الجذابــة« لجذب ممولن )مســتثمرين 
أو مقرضــن( - كتقديمهــا للصنــدوق الاجتماعــي أو أحــد البنــوك أو الأقــارب. فعنــد الحاجــة 
لزيــادة التمويــل الــازم للمشــروع يمكــن الاكتفــاء بتقــديم خطــة الأعمــال المبنيــة علــى البحــث 
والدراســة الجيديــن، وفي هــذه الحالــة »دع خطتــك تتحــدث بــدلاً عنــك«. فالمســتثمرون والمقرضــون 
يحتاجــون لقــدر كبيــر مــن الفهــم لكيفيــة عمــل مشــروعك قبــل الموافقــة علــى تمويلــه. فعلــى قــدر 
فهمهــم لخطتــك، تزيــد فــرص حصولــك علــى التمويــل الــازم لهــا. لــذا يجــب أن توضــح التوقعــات 
والتخطيــط المالــي للمشــروع للمســتثمرين بشــكل لا يدعــو للشــك بــأن فكرتــك عندمــا تنطلــق 
ســتحقق نجاحًــا باهــرًا وعائــدًا مغريًــا علــى اســتثماراتهم. لذلــك يجــب أن تصمــم خطتــك بعنايــة 
ــة الشــهيرة عــن  ــة، نظــرًا للمقول ــاس يتســمون بالشــك والريب ــك لأن ــع رؤيت ــى أســاس أنــك تبي عل
الممولــن أن »رأس المــال جبــان«. لذلــك لابــد أن تتضمــن خطتــك للــرد علــى شــكوكهم مــا يلــي: 

مقدمة مقنعة تتضمن طلبًا للتمويل.  «
عبارة توضح الغرض من المشروع. «
ــا لكيفيــة عمــل المشــروع تشــمل )المنتجــات- مــدى الاعتمــاد علــى العمالــة-  « وصفًــا تفصيليًّ

المورديــن- موقــع المشــروع(.
تحليل السوق )منْ عماؤك(. «
تقييمًا لأهم المنافسن. «
 شرح استراتيجية التسويق )كيفية الوصول لعمائك في السوق ومواجهة منافسيك(. «
كيفية تحقيق المشروع لإنجازات. «
معلومــات ماليــة تفصيليــة تتضمــن أفضــل تقديــر لتكاليــف بــدء المشــروع والإيــرادات  «

والمصروفــات وقــدرة المشــروع علــى تحقيــق الأربــاح.

لابــد أن تتحــد كل هــذه المكونــات لإظهــار أوجــه القــوة في فكــرة المشــروع ومــدى احتيــاج العميــل 
ــكَ الشــخص المناســب القــادر  للمنتــج أو الخدمــة التــي يقدمهــا، بالإضافــة إلــى التأكيــد علــى أن

ــا.  يً علــى جعــل فكرتــك اللطيفــة أو التــي تبــدو بســيطة تحقــق نجاحًــا مدوِّ

أمــا إذا لــم تكــن ترغــب في الحصــول علــى تمويــل خارجــي – يســتلزم منــك تســويق الخطــة - 
ــود نســبيًّا، كتعريــف  ــا بعــض البن ــا أو تهمــل فيه ــر رســمية تحــذف منه ــك إعــداد خطــة غي يمكن
نفســك أو مشــروعك أو حجــم المبيعــات المتوقعــة بشــكل محتــرف ومغــر، وينُصــح بــأن تكــن حــذرًا 
في عمليــة الحــذف. ويمثــل التحليــل المالــي أهــم جــزء في خطــة الأعمــال - مهمــا كان الغــرض مــن 
وراء إعدادهــا - لأنــه يحــدد تكلفــة منتجاتــك وخدماتــك وقيمــة إيــرادات المبيعــات والأربــاح الممكــن 
تحقيقهــا، والأهــم مــن ذلــك يســاعدك علــى تحديــد حجــم الاســتثمار المطلــوب، الــذي علــى ضوئــه 
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تســتطيع اتخــاذ قــرار بمــدى جــدوى البــدء في المشــروع أو إعــادة التفكيــر في بعــض الافتراضــات 
الأساســية التــي بنُــي عليهــا هــذا التحليــل. بمعنــى آخــر فــإن خطــة الأعمــال الجيــدة ســتقنعك أنــتَ 

أولاً - قبــل مــن يمولــك- بأنــك تســير في الطريــق الصحيــح.

والخاصــة، أن خطــة الأعمــال ســواء كانــت رســمية أو غيــر رســمية - تفصيليــة أو إجماليــة يتــم 
تقديمهــا للآخريــن أو تســتخدم لمجــرد إرشــاد أصحــاب المشــروع فقــط.

أدوات مساعدة لإعداد خطة الأعمال:	- 

ــة إعــداد خطــة  ــا في تيســير عملي ــؤدي دورًا حيويًّ ــي ت ــد مــن الأدوات المســاعدة الت ظهــرت العدي
الأعمــال وتقــديم استشــارات حــول محتوياتهــا. وتتعــدد المواقــع والبرامــج الإلكترونيــة التــي تيســر 
هــذه العمليــة، لذلــك تتوقــف كفــاءة الخطــة علــى كفــاءة ودقــة وحداثــة وشــمول البيانــات التــي تم 
توفيرهــا في مرحلــة الدراســة. وتقــدم هــذه المواقــع إرشــادات حــول كيفيــة اســتخدامها للحصــول 
علــى معلومــات تدعــم اختيــارات رائــد الأعمــال. ويجــب ماحظــة أن هــذه المواقــع مــن الممكــن أن 

تتغيــر كل فتــرة ويمكــن بالبحــث الوصــول لمواقــع أحــدث، ومــن أمثلــة هــذه المواقــع:

• AllBusiness.com

• KaufmaneVenturing

• MoreBusiness.com 

وبالنســبة للبرامــج الجاهــزة، ســنتعرض باختصــار لبرنامــج »Business Plan Pro« لاحتوائــه علــى 
كافــة مكونــات خطــة الأعمــال كمــا هــي في العديــد مــن المراجــع لســهولة اســتخدامه وعمــق محتواه، 
وهــذا وفقًــا لآراء طــاب »DBA« الذيــن اســتخدموا البرنامــج عنــد إعدادهــم لمشــروعات تخرجهــم 
ــة التحكــم في ضبــط محتويــات الخطــة  ــادة الأعمــال. ويتميــز هــذا البرنامــج بإمكاني في مــادة ري
ــر هــادف  ــا أو غي ــا - ربحيًّ ــا أو خدميًّ ــة المشــروع، ســواء كان إنتاجيًّ ــع طبيع ــق م ــا لتتف وتفاصيله
للربــح، والهــدف مــن الخطــة ودرجــة شــمولها أو تركيزهــا علــى عناصــر محــددة. ويعتمــد البرنامــج 
علــى أســلوب مبســط يقــوم علــى طــرح أســئلة ثــم عــرض بدائــل الإجابــة المتاحــة لهــا، وهومــا 
يســاعد مســتخدمه علــى عــدم نســيان أيِّ عنصــر مــن عناصــر الخطــة، وللبــدء في إعــداد الخطــة 
الخاصــة بمشــروعك يتــم اختيــار البديــل »Plan set up« مــن شــريط المهــام الموجــود أعلــى الصفحــة، 
ثــم تبــدأ عمليــة إعــداد الخطــة علــى ثــاث خطــوات هــي: كتابــة الخطــة ثــم مراجعتهــا ثــم نشــرها. 

وتوضــح الشاشــة محتويــات شــريط المهــام وخطــوات إعــداد الخطــة كالتالــي:
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شاشة برنامج Business plan Pro يظهر بها شريط المهام وخطوات إعداد خطة الأعمال

شكل رقم )2/5/2(

أمــا الشاشــة التاليــة فتوضــح محتويــات الخطــة علــى الجانــب الأيســر منهــا، وتضــم ثمانيــة 
مكونــات أساســية بعناصرهــا الفرعيــة، وعلــى الجانــب الأيمــن مــن الشاشــة يوجــد شــرح تفاصيــل 

ــا: كل مكــون منه

 Business plan Pro محتويات خطة الأعمال طبقًا لبرنامج

شكل رقم )3/5/2(
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وتتضمــن مكونــات الخطــة ثمانــي مكونــات أساســية يجــب توافرهــا في أيِّ خطــة أعمــال متكاملــة، 
هــي علــى النحــو التالــي: 

2- ملخص عن الشركة.  1- ملخص تنفيذي.    
4- ملخص نتائج تحليل السوق. 3- الخدمات والمنتجات.   

6- الملخص الاستراتيجي والتنفيذ. 5- ملخص خطة الموقع الإلكتروني.  
8- الخطة المالية. 7- ملخص الإدارة.    

وســوف نتبنــى في هــذا الكتــاب إطــار هــذا البرنامــج - كإطــار عــام- يتــم تناولــه، دون تقيــد حرفي به 
لتوضيــح تفاصيــل خطــة الأعمــال والبدائــل المتاحــة، ليقــوم رائــد الأعمــال باختيــار المناســب فيمــا 
يتعلــق بــكل مكــون منهــا. ويجــب التنويــه أنــه لا يوجــد نمــوذج موحــد ثابــت لخطــة الأعمــال، حيــث 
يمكــن لرائــد الأعمــال أن يحــدد مكونــات خطتــه علــى ضــوء رؤيتــه وطبيعــة المشــروع مســتفيدًا ممــا 

تتيحــه لــه المراجــع العلميــة.

  

مكونات خطة الأعمال والقرارات المتعلقة بها:د- 

نــود في البدايــة أن نلفــت النظــر إلــى أن عمليــة إعــداد خطــة الأعمــال تعــد عمليــة ديناميكيــة لا 
تســير بترتيــب تسلســلي صــارم، بمعنــى أنــه إذا تم الانتهــاء مــن جــزء يتــم الانتقــال للجــزء التالــي 
دون إمكانيــة العــودة لإحــداث أيِّ تغييــر في الجــزء الســابق لــه. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فكلمــا 
ــرة أخــرى لإجــراء  ــودة م ــن الع ــد م ــات الســابقة لاب ــن المكون ــر أيِّ م ــى تغيي ــر عل ــان يؤث ــر بي تواف
التغييــر المقابــل لــه في الخطــة، والــذي قــد يحُــدث بــدوره تغييــرًا في مكــون آخــر مــن مكونــات 

ــا.  ــم إعــداد الخطــة إعــدادًا مُرضيً الخطــة، وهكــذا حتــى يت

وتعــرض مكونــات خطــة الأعمــال مصنفــة في شــكل مجموعــات مــن القــرارات الأساســية المرتبطــة 
بعناصــر الإطــار الــذي تم توضيحــه في الشــكل رقــم )1/2( في البــاب الثانــي، والمشــتقة مــن الثمانــي 
مكونــات الأساســية الســابق توضيحهــا في البرنامــج الجاهــز. ويختلــف أســلوب عــرض مكونــات 
خطــة الأعمــال حســب الغــرض منهــا والأطــراف الذيــن تعُــد مــن أجلهــم كمــا أوضحنــا مــن قبــل. 
ــدوق الاجتماعــي  ــة كالصن ــدى أطــراف خارجي ــإذا كان الغــرض مــن الخطــة تســويق المشــروع ل ف
للتنميــة أو لمســتثمر مــا - وليــس لمجــرد رســم معالــم الطريــق لمعُديهــا فقــط – فيجــب أن يوُضــح 
في مقدمــة الخطــة أوجــه الابتــكار في فكــرة المشــروع ومزايــاه التنافســية والربحيــة المتوقعــة منــه 
وغيرهــا مــن المعلومــات في شــكل ارقــام وأشــكال بيانيــة توضيحيــة، للحصــول علــى موافقتهــم علــى 
ــة الخطــة بشــكل يجــذب قارؤهــا للبحــث عــن  ــا يجــب عــرض مقدم ــل المشــروع. كم ــي وتموي تبن
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المزيــد مــن التفاصيــل والتعمــق في محتوياتهــا. وســنتناول الآن أهــم القــرارات الواجــب اتخاذهــا، 
ــى  ــا بالاطــاع عل ــرف عليه ــن التع ــي يمك ــة الت ــرارات التفصيلي ــن الق ــد م ــه يوجــد المزي ــا بأن علمً

ــاول خطــة الأعمــال. المراجــع المتخصصــة في تن

أولًا: مجموعة القرارات التي ترسم الخطوط العريضة للمشروع:

»هــي مجموعــة مــن القــرارات الاســتراتيجية التــي 
ترســم الخطــوط العريضــة للمشــروع. فالخطة لابد 
أن تلقــي الضــوء في البدايــة علــى هدف/أهــداف 
الاســتراتيجية  العوامــل  وأهــم  ورســالته  المشــروع 
مفاتيــح  تمثــل  والتــي  عملــه،  مجــال  في  للنجــاح 
النجــاح للمشــروع. وتعتبــر هــذه القــرارات مرشــدًا 

لمــا يليهــا.

هدف المشروع: «

يتحــدد هــدف المشــروع علــى ضــوء الدافــع مــن إنشــائه، لذلــك توجــد عاقــة وثيقــة بــن دوافــع رائد 
الأعمــال في إنشــاء المشــروع الصغيــر وبــن صياغتــه للأهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا مــن وراء 
إنشــاء المشــروع. ويمثــل تحديــد الهــدف نقطــة البدايــة والانطــاق للعديــد مــن قــرارات المشــروع، 
وفي نفــس الوقــت يمثــل نقطــة النهايــة حيــث يتــم تقييــم النتائــج المحققــة علــى ضــوء مــدى تحقيقهــا 
ــا  ــد مؤشــرًا لنجاحــه. وتوجــه الأهــداف كل أنشــطة المشــروع، كم ــا يع لأهــداف المشــروع وهــو م

تحــدد أفضــل البدائــل التــي يتــم اختيارهــا. 

ويستطيع رائد الأعمال طرح 
العديد من التساؤلات التي 

تساعده على تحديد أهدافه 
بدقة كما في الشكل:

حلمك = هدفك
ماذا تريد أن تفعل؟ 	 
خــال 	  مــن  تحقيقــه  إلــى  تصبــو  الــذي  مــا 

؟ عك و مشــر
ــه خــال أول عــام 	  ــذي تأمــل الوصــول إلي مــا ال

ــم في  ــد خمســة أعــوام ث ــم بع ــد عامــن ث ــم بع ث
المســتقبل البعيــد؟

ووراء وجــود أي مشــروع - مهمــا كان نــوع نشــاطه – هــدف/أو أهــداف يبغــي تحقيقهــا مــن 
وراء إنشــائه وإلا فــإن وجــوده يعتبــر نوعًــا مــن العبــث وتبديــدًا للمــوارد. ويعُــرف الهــدف بأنــه 
»الغايــة أو النتيجــة أو القيمــة التــي يســعى المشــروع للوصــول إليهــا مســتغاً كافــة المــوارد المتاحــة 
أفضــل اســتغال ممكــن«. ومــن أكثــر الأهــداف شــيوعًا التــي تســعى معظــم منشــآت الأعمــال إلــى 

ــدف: الغايــة أو النتيجــة أو القيمــة  »اله
إليهــا  للوصــول  المشــروع  يســعى  التــي 
أفضــل  المتاحــة  المــوارد  كافــة  مســتغلًا  

ممكــن« اســتغلال 
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تحقيقهــا - بغــض النظــر عــن حجمهــا - مــا يلــي:

•  الاستمرار والنمو.  •   رضاء العماء. •  الربحية.   

•  خدمة المجتمع ومراعاة المسئولية الاجتماعية.  •   تقديم مستوى جودة مرتفع.     

•   الكفاية )إنتاج المنتج بأقل مستوى من التكاليف(.

•   احتال موقع الريادة في السوق )من خال تقديم كل ما هو جديد(.

ــة النســبية لهــذه الأهــداف مــن مشــروع لآخــر، كمــا تختلــف بالنســبة للمشــروع  وتختلــف الأهمي
الواحــد مــن وقــت لآخــر وفقًــا لتغيــر العوامــل المحيطــة بــه. والأمــر الــذي يجــب الاهتمــام بــه هــو 
وضــع أولويــات لأهــداف المشــروع وفــق وزنهــا وأهميتهــا النســبية لــدى رائــد الأعمــال مــع الاهتمــام 
بعنصــري الوقــت والمــوارد المحدوديــن. كمــا يجــب أن يركــز رائــد الأعمــال علــى 3 أو 4 أهــداف علــى 
الأكثــر حتــى لا يشــتت طاقاتــه خاصــة في بدايــة المشــروع وتعــدد المتغيــرات التــي قــد تؤثــر عليــه.

ويعُــاب علــى المشــروعات الصغيــرة أن أهدافهــا عــادة مــا تكــون غيــر محــددة وقصيــرة الأجــل 
وصياغتهــا غامضــة، بالإضافــة إلــى أن القليــل منهــا يعتمــد علــى التخطيــط الاســتراتيجي. ويرجــع 
هــذا القصــور لقلــة الوقــت والمعرفــة المحــدودة بعمليــة التخطيــط لــدى أصحابــه ونقــص خبرتهــم، 
هــذا علــى الرغــم مــن التأثيــر الإيجابــي للتخطيــط علــى أداء المشــروعات الصغيــرة. لذلــك تتعــدد 

أســباب الاهتمــام بــأن يكــون للمشــروع الصغيــر أهــداف محــددة، نذكــر منهــا الأســباب التاليــة:

ــاع الجهــات  « ــا وإقن ــي يخدمه ــة الت ــدًا تســاعد في تعريــف المشــروع للبيئ الأهــداف المحــددة جي
المعنية/العماء/المجتمــع بصفــة عامــة بالمشــروع، ممــا يضُفــي عليــه الشــرعية الازمــة لبقائــه 
ــة التــي تتوافــق أهدافهــا  واســتمراره، كمــا أن وضــوح أهــداف المشــروع تجــذب الأيــدي العامل

مــع أهدافــه.

تســاعد الأهــداف المحــددة والواضحــة في اتخــاذ قــرارات متجانســة ومتكاملــة ومتناســقة وتقلــل  «
مــن وجــود أيِّ تعــارض أو خـــلط في عمليــة اتخاذ القــــرارات.

تمثــل الأهــداف المطلــوب تحقيقهــا مقاييــس ومعاييــر لتقييــم الأداء ومعرفــة مــدى تقــدم أو تعثــر  «
المشــروع. لذلــك لابــد مــن وضــع الأهــداف في شــكل قابــل للقيــاس الكمــي: كعــدد العمــاء - 
حجــم المبيعــات - معــدل العائــد علــى الاســتثمار، وبالنســبة للأهــداف النوعيــة كرضــاء العمــاء 

تصُمــم قائمــة اســتقصاء تتضمــن مقياسًــا لهــذا الرضــاء.

توضــع الخطــط لتنفيــذ وتحويــل الأهــداف المحــددة لحقيقــة، لذلــك تعُــد الأهــداف المكــون الأول  «
في خطــة الأعمــال، وكلمــا كانــت عمليــة التخطيــط فعالــة أمكــن تحقيــق الأهــداف كاملــة. وقــد 
ــا ممــا  ــة يصعــب - أولاً يمكــن - تحقيقه ــر واقعي ــد وضــعٍ الخطــة أن الأهــداف غي يتضــح عن

يســتلزم إعــادة صياغتهــا. 
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وتقــع مســئولية وضــع الأهــداف علــى رائــد الأعمال/صاحــب المشــروع/المالك. ويتأثــر اختيارهــا 
إلــى حــدٍ كبيــر بعــدة عوامــل رئيســة مثــل: مؤثــرات البيئــة الخارجيــة، فهــدف مثــل تعظيــم الربــح 
قــد يصطــدم بمتغيــرات خارجيــة تتطلــب تخفيضــه أو إعــادة النظــر فيــه كالتشــريعات الحكوميــة 
التــي تضــع قيــودًا معينــة علــى الأربــاح أو الأســعار أو الضرائــب التصاعديــة علــى الأربــاح. كمــا قــد 
تؤثــر الرقابــة علــى تلــوث البيئــة علــى إنتــاج منتــج معــن، كمــا يــؤدي المنافســون أيضًــا دورًا هامًــا في 
تقييــد هــدف تعظيــم الربــح نتيجــة لمــا يضعونــه مــن أســعار أقــل لمنتجاتهــم. وتؤثــر المــوارد المتاحــة 
للمشــروع في اختيــارات رائــد الأعمــال، فكلمــا كانــت المــوارد محــدودة وجــب اختيــار الأهــداف 

المناســبة لهــا دون المبالغــة في الطمــوح. 

ــة بــن مــن ينتســبون لصاحــب المشــروع )أولاد/أخوات/أقــارب/ معــارف/  أمــا العاقــات المتبادل
أصدقــاء( والعاملــن البارزيــن فيــه قــد تحــد مــن قدرتــه علــى وضــع أهــداف معينــة في حــال 
تعارضهــا مــع أهــداف هــؤلاء العاملــن لأنهــم هــم المنفــذون الحقيقيــون لأهدافــه. وفي حــال حــدوث 
تعــارض في الأهــداف بــن المنتســبن والعاملــن، يكــون أمــام رائــد الأعمــال أحــد بديلــن لتحقيــق 
هدفــه، يتمثــل أولهمــا في ضــرورة التخطيــط لرفــع أجــور هــؤلاء العاملــن لإرضائهــم وتحفيزهــم 
علــى تحقيــق هــذا الهــدف - رغــم أن ذلــك ســيؤثر علــى مــوارد المشــروع – مــع إجــراء المقارنــة بــن 
العائــد مــن تحقيــق هــذا الهــدف وبــن تكلفتــه. أمــا البديــل الثانــي فهــو تجاهــل تأثيــر مــا يتطلبــه 
تحقيــق هــذا الهــدف علــى العاملــن، وهــو مــا ســيؤدي إلــى تركهــم العمــل إذا توافــرت لهــم فرصــة 
أفضــل أو أداء العمــل بــروح معنويــة منخفضــة نتيجــة اضطرارهــم للعمــل معــه بــدلاً مــن البطالــة، 
ــار  ــاة اختي ــك يجــب مراع ــق الأهــداف. لذل ــى مســاهمتهم في تحقي ــا ســيؤثر بالســلب عل وهــو م
ــن  ــق أهــداف العامل ــع الأطــراف مــن خــال تحقي ــق الرضــا النســبي لجمي ــي تحق الأهــداف الت

أيضًــا. 

وتتأثــر الأهــداف بطبيعــة العاقــة الســائدة بــن الشــركاء بعضهــم بعضًــا، فكلمــا ســادت روح 
التعــاون فيمــا بينهمــا اتفقــت الآراء علــى الأهــداف المطلــوب تحقيقهــا والعكــس صحيــح. وقــد 
تظهــر مشــكلة تعــارض الأهــداف بــن الشــركاء - خاصــة بعــد ظهــور بــوادر نجــاح المشــروع - ممــا 
يــؤدي بــه نحــو الفشــل الســريع. وأخيــرًا تتأثــر الأهــداف بمجموعــة القيــم والاتجاهــات الســائدة 
لــدى رائــد الأعمــال التــي اكتســبها مــن خــال التعليــم والممارســة ومــن حصيلــة المعلومــات التــي 
توافــرت لديــه خــال قيامــه بوظائفــه المختلفــة. وتعُــد هــذه القيــم عنصــرًا مؤثــرًا في عمليــة إعــداد 
وصياغــة أهــداف المشــروع، كمــا تشــكل آراءً واتجاهــات رائــد الأعمــال حــول مــا هــو جيــد أو رديء 
وبــن مــا هــو مرغــوب فيــه ومــا هــو غيــر مرغــوب فيــه مــن وجهــة نظــره هــو وشــركاؤه - إن وجــدوا. 
وكلمــا تأصلــت هــذه القيــم داخــل المشــروع كان أكثــر قــدرة علــى جــذب العاملــن الذيــن يؤمنــون 

بهــذه القيــم ويتحلــون بهــا.
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وتصُنف أنماط المنظمات من حيث مدى تحديدها لأهدافها إلى:

منظمات لا تضع أهدافًا رسمية.أ- 
منظمات تحدد أهدافًا عامة غير مدونة.ب- 
منظمات تحدد وتصيغ أهدافًا عامة مدونة.ت- 
منظمات تحدد وترسم أهدافًا محددة بدقة.ث- 
منظمات تحدد الأهداف وترتبها وفقًا للأهمية النسبية لكل منها.ج- 

ــده بدقــة  ــد مــا تري ــا في تحدي ــى نجــاح إداراته ــاً عل ــد وصــول المنظمــة للنمــط الخامــس دلي ويعُ
ــى هــذه الدرجــة مــن النضــج الإداري. وللأســف، فــإن  ــل مــن المنظمــات إل شــديدة. ويصــل القلي
العديــد مــن المشــروعات صغيــرة الحجــم مازالــت تتبنــى النمطــن الأول والثانــي، وتتوقــع المؤلفــة 
تغيــر هــذا الوضــع في المســتقبل مــع انتشــار فكــر ريــادة الأعمــال بــن الشــباب وتوجــه الكثيــر ممــن 

نالــوا تعليمًــا جيــدًا نحــو العمــل الحــر. 

ويســتطيع رائــد الأعمــال - علــى ضــوء هــدف المشــروع - أن يحــدد معالــم رســالته. وفيمــا يلــي 
نبــذة عــن المقصــود برســالة المشــروع.

رسالة المشروع: مفهومها وكيفية صياغتها؟: «

تتعــدد مســميات رســالة المشــروع - فالبعــض يطلــق عليهــا المهمــة أو الغــرض الأساســي للمشــروع، 
ــال.  ــه مــن أعم ــوم ب ــا تق ــم مــدى جــودة م ــد هــذه الرســالة لا تســتطيع الإدارة تقيي ــدون تحدي وب
وتفــرق الرســالة بــن المشــروع وغيــره مــن المشــروعات العاملــة في نفــس مجالــه، حيــث تحــدد مجــال 
عملــه وفقًــا لظــروف المنتــج والســوق. وتؤثــر الرســالة - إذا مــا أحســن صياغتهــا وتنفيذهــا- علــى 

كل مــن يتعامــل مــع المشــروع في الداخــل أو الخــارج. 

ويمكــن التعبيــر عــن الرســالة بعــدة طــرق، أبســطها اســم المشــروع الــذي يعطــي فكــرة عــن رســالته. 
ويمثــل اختيــار الاســم مهمــة صعبــة لــذا يجــب التأنــي في اتخــاذ القــرار الخــاص بــه لانعكاســاته 
التســويقية والقانونيــة وغيرهــا. وبصفــة عامــة يفُضــل اختيــار اســم ســهل وجــذاب يعكــس المفهــوم 
ــرًا في حجــم الانتشــار المطلــوب تحقيقــه، ويمكــن  الصحيــح لنشــاط المشــروع ويشــكل عامــاً مؤث
حفظــه بســهولة حتــى يســهم في الترويــج للمشــروع. ويفضــل أن يعكــس الاســم مجــال عمــل المشــروع 
بوضــوح، والابتعــاد عــن الأســماء المضللــة أو المبهمــة أو الصعبــة التــي قــد تضفــي انطباعًــا غيــر 
ــى ســبيل  ــة والحاســبات - عل ــة للأنظم ــح عــن رســالة ونشــاط المشــروع. فالشــركة العربي صحي
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المثــال - يفهــم مــن اســمها أنهــا تعمــل في مجــال الحاســبات الإلكترونيــة. وتوجــد بعــض الإرشــادات 
التــي تســاعد في اختيــار الاســم المناســب، ويفضــل البعــد عــن اختيــار اســمك الكامــل حتــى يبــدو 
المشــروع أكثــر احترافيــة، رغــم أن اســتخدام اســمك بالكامــل أســهل مــن الناحيــة الإجرائيــة لأنــه لا 

يتطلــب إجــراءات تســجيل معقــدة.

وفي البدايــة، يفُضــل اقتــراح عــدة أســماء وأخــذ آراء المحيطــن بعــد التأكــد مــن عــدم اســتخدامها 
في مشــروع آخــر قائــم، خاصــة في حالــة الرغبــة في اختيــار اســم نطــاق Domain name لمشــروعك 

الإلكترونــي كمــا ســنوضح في الفصــل التاســع.

ــاة  ــار اســم يســتمر معــك مــدى الحي ــر لاختي ــة في التفكي ولا يجــب المبالغ
اعتقــادا بأنــه مــن المســتحيل تغييــره، فالاســم مــن الممكــن تغييــره خاصــة 
إذا دخلــت الشــركة في مجــالات أو أنشــطة في المســتقبل، فعلــى ســبيل 
المثــال غيــرت شــركة »آبــل« الشــهيرة عــام 2007 اســمها الــذي عاشــت بــه 
فتــرة طويلــة مــن»Apple Computer Inc« ليصبــح »Apple Inc« لتعبــر بــه عــن 

اتســاع آفــاق رســالتها مــن مجــرد العمــل في مجــال الكمبيوتــر.

والشــكل الثانــي الــذي يمكــن التعبيــر عــن رســالة الشــركة مــن خالــه هــو »الشــعار« الــذي يمثــل أداة 
تذكيريــة لرســالة المشــروع. فشــعار مثــل »معنــا الحيــاة أســهل« يــدل عــن أن المشــروع ســيخطط كل 
مــوارده وأنشــطته نحــو تســهيل حيــاة عمائــه، وعــادة مــا يصَُــاغ الشــعار في شــكل عبــارة إعانيــة 

مــن الســهل حفظهــا وتكرارهــا. 

وأخيــرًا يمكــن التعبيــر عــن الرســالة في شــكل »وثيقــة مكتوبــة« ممــا يجعلهــا أداة تخطيطيــة، وفي 
ــن العاقــات العامــة مــن توضيــح وتحســن صــورة المشــروع لــدى الغيــر. نفــس الوقــت أداة تُمكِّ

وتمــر منظمــات الأعمــال بأربعــة مراحــل فيمــا يتعلــق بمــدى إيمانهــا بأهميــة الرســالة. تبــدأ بعــدم 
وجــود رســالة واضحــة للمشــروع، وقــد تناســب هــذه المرحلــة المشــروع الصغيــر في الأجــل القصيــر 
ــد فــرد واحــد تتضــح رســالته  ــزة في ي عندمــا لا تواجهــه منافســة شــديدة وتكــون القــرارات مرك
في ذهنــه وتوجــه قراراتــه. لكــن مــع كبــر حجــم المشــروع وتنــوع قراراتــه وتعــدد العاملــن بــه توجــد 
حاجــة لتفهــم الآخريــن لمــا يــدور في ذهــن صاحبــه، وهــو مــا يتطلــب وضــع رســالة عامــة للمشــروع، 
كصياغــة رســالة مضمونهــا »مقابلــة احتياجــات العمــاء« أو »عُمالنــا أثمــن مواردنــا«. ومــع تقــدم 
فكــر رائــد الأعمــال فإنــه يتوجــه نحــو صياغــة رســالة محــددة ومكتوبــة، كصياغــة رســالة تتضمــن 
»إنتــاج منتجــات ذات تكلفــة أقــل وجــودة أعلــى مــن المنافســن مــن خــال الســعي نحــو تخفيــض 
التكلفــة في مجــال نشــاطنا«. وأخيــرًا تأتــي المرحلــة الرابعــة حيــث تتبلــور مراحــل صياغــة الرســالة 
لتعبــر عــن تحديــد أولويــات المشــروع. فقــد يعبــر مشــروعان عــن وســيلتن مختلفتــن لزيــادة أربــاح 
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كل منهمــا، فــالأول يحــدد زيــادة الحصــة الســوقية كوســيلته الأولــى لتحقيــق الأربــاح، بينمــا يركــز 
الثانــي علــى زيــادة معــدل التغطيــة الجغرافيــة لتحقيــق الأربــاح. وكمــا نــرى فــإن ترتيــب الأولويــات 

في الرســالة يوجــه عمليــة اختيــار القــرارات نحــو كل مــا يرتبــط بأولوياتــه دون غيرهــا.

مفهوم بطاقة هوية المشروع؟: «

يمكــن صياغــة رســالة المشــروع »كوثيقــة مكتوبــة« تأخــذ شــكل بطاقــة الهويــة، كالبطاقــة 
الشــخصية التــي تحــدد هويــة الفــرد كوحــدة في المجتمــع تتضمــن اســمه – عنوانــه – ديانتــه 
مهنتــه، ......إلــخ، لتمييــزه عــن غيــره مــن الأفــراد. ونفــس الفكــرة تنطبــق علــى المشــروع 
كوحــدة في مجتمــع الأعمــال حيــث لابــد أن يكــون لــه بطاقــة تميــزه عــن غيــره مــن المشــروعات 
مــن حيــث منتجاتــه – عمائــه - أســواقه المســتهدفة - وغيرهــا مــن البنــود التــي تجعــل مــن 
لــع علــى هــذه البطاقــة يلُــم برســالة المشــروع الفريــدة عــن غيرهــا. وتضــم بطاقــة الهويــة –  يطَّ

ــرف رســالة المشــروع كمــا يوضحهــا الشــكل التالــي: الافتراضيــة- البنــود التــي تعُِ

بطاقة هوية شركة......
العماء: من عماؤك؟ ( 1
المنتجات: ما المنتج أو الخدمة الرئيسة؟ ( 2
الأسواق: ما )الأسواق المستهدفة جغرافياً( التي تنافس فيها؟ ( 3
التكنولوجيا: ما التكنولوجيا الأساسية؟ ( 4
الاهتمامــات المســتقبلية )البقاء-النمو-الربحية(:مــا إتجاهنــا نحــو ( 5

الأهــداف المســتقبلية؟.. 
ــم والطموحــات ( 6 ــدات والقي ــا أهــم المعتق ــا: م ــي تعتنقه الفلســفة الت

الأساســية والأولويــات الفلســفية للمشــروع؟ 
فهم الذات:ما نقاط القوة الأساسية والمزايا التنافسية للمشروع؟ ( 7
الاهتمام بالصورة الذهنية العامة التي ترغبها عن مشروعك. ( 8
الموازنــة بــن رغبــات مجموعــات المصالــح المختلفــة بحيــث تعبــر ( 9

عنهــم بفاعليــة
القدرة على التحفيز والدفع للعمل.( 10

محتويات الرسالة )بطاقة الهوية(

شكل رقم ) 4/5/2(
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ــن صياغــة مكونــات هــذه البطاقــة بشــكل جيــد رائــد الأعمــال مــن إتمــام بقيــة مكونــات خطــة  وتُمكِّ
الأعمــال بخطــوط عريضــة محــددة وواضحــة. لذلــك توضــع الرســالة في المراحــل الأولــى لإعــداد 

خطــة الأعمــال لأنهــا توجــه قــرارات كثيــرة للمشــروع.

تحديد مفاتيح النجاح في مجال عمل المشروع: «

لــكل مجــال نشــاط مجموعــة مــن المفاتيــح التــي تفــرق بــن النجــاح والفشــل. وتتوقــف هــذه المفاتيــح 
علــى طبيعــة النشــاط والاســتراتيجيات المختــارة للتعامــل معــه. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يحــدد أحــد 
ــد احتياجــات المطاعــم مــن الخضــراوات واللحــوم...  ــوون العمــل في توري رواد الأعمــال الذيــن ين
ــل  ــاف، بينمــا قــد تمث ــا لاســتراتيجيته في جــودة وطزاجــة هــذه الأصن ــح النجــاح طبقً ــخ، مفاتي إل
الأســعار وتنــوع الأصنــاف مفاتيــح نجــاح اســتراتيجية أخــرى يتبناهــا رائــد أعمــال آخــر. وبصفــة 
عامــة لا يفضــل تحديــد أكثــر مــن 3 أو 4 مفاتيــح كأولويــات يضعهــا رائــد الأعمــال لنجاحــه. وتمثــل 
هــذه المفاتيــح المزايــا التنافســية للمشــروع والتــي ممــا لا شــك فيــه أنهــا ســتكون عامــاً مرشــدًا 
فيمــا بعــد عنــد تحديــد المــوارد التــي ستســهم في امتــاك هــذه المفاتيــح. ففــي المثــال الســابق 
يتطلــب تحقيــق الجــودة وطزاجــة الأصنــاف توافــر وســائل نقــل ســريعة لأن عنصــر الوقــت ســيكون 
ــى ارتفــاع أســعار منتجــات  ــا، والتــي ســتنعكس بالتأكيــد عل ــا في تحقيــق هــذه المزاي عامــاً حاكمً
هــذا المشــروع، وهــو مــا يتعــارض مــع اســتراتيجية المشــروع التــي يعتمــد نجاحهــا بالأســاس علــى 
انخفــاض أســعار المنتجــات. لذلــك مــن المهــم أن يحــدد رائــد الأعمــال مفاتيــح النجــاح المناســبة مــن 

وجهــة نظــر الســوق والعمــاء الذيــن اختــار التعامــل معهــم. 

ثانيًا: مجموعة القرارات التي تُعرف المشروع:

تتعــدد القــرارات المتعلقــة بتعريــف المشــروع كتحديــد مُاكــه وأســلوبه في دخــول الأعمــال وشــكله 
القانونــي وموقعــه ومنتجاتــه. ومــن المهــم عــرض هــذه القــرارات في جــزء مســتقل ومتقــدم لــو كانــت 
الخطــة تعُــد لأطــراف خارجيــة. أمــا إذا كان الهــدف منهــا الاســتخدام الداخلــي فيمكــن الاكتفــاء 
بملخــص عــن أهــم هــذه القــرارات، وفي جميــع الحــالات لابــد مــن اتخــاذ هــذه القــرارات المصيريــة 
بينمــا يكــون الاختــاف فقــط في طريقــة وتفاصيــل عرضهــا. وفيمــا يلــي نبــذة عــن أهــم البدائــل 

المطروحــة أمــام رائــد الأعمــال بالنســبة لثاثــة قــرارات رئيســة مرتبطــة بتعريــف المشــروع هــي:
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الأسلوب المناسب لإنشاء المشروع وممارسة الأعمال.	 

الشكل القانوني المناسب للمشروع.	 

الموقع المناسب للمشروع. 	 

اختيار الأسلو	 المناسب للمشروع: «

تتعــدد أســاليب إنشــاء المشــروع الصغيــر التــي يمكــن لرائــد الأعمــال الاختيــار مــن بينهــا، وتتمثــل 
ــاز  في شــراء مشــروع قائــم معــروض للبيــع أو إنشــاء مشــروع جديــد أو الحصــول علــى حــق امتي
»Franchise« أو العمــل مــن المنــزل كمتعاقــد مســتقل )Independent contractor-Freelancring (IC أو 
الالتحــاق بحاضنــة أعمــال »Incubator«، بالإضافــة إلــى إمكانيــة إنشــاء مشــروع إلكترونــي صغيــر 

.»E-small Business«

والســؤال الواجــب طرحــه الآن هــو: مــا هــو أفضــل أســلوب مــن هــذه الأســاليب ومــا هــي معاييــر 
اختيــار القــرار المناســب المتعلــق بأفضلهــا؟ 

إذا كنــتَ رجــل أعمــال تمتلــك صفــات الريــادة لــن تتســرع في الإجابــة عــن هــذا الســؤال، لأن 
القاعــدة في اتخــاذ القــرارات أنــه لا يوُجــد بديــل يعــد الأفضــل أو الأمثــل علــى الإطــاق، وإنمــا 

ــي: ــا يل ــا كم ــار مــن بينه ــل المطروحــة لاختي ــى عــرض البدائ ــا عل ــرار دائمً يتوقــف الق

يتوقف اختيار البديل المناسب على

شراء مشروع قائم بالفعل «
إنشاء مشروع جديد  «
الحصول على حق امتياز   «
العمل من المنزل كمتعاقد مستقل  «
الالتحاق بحاضنة أعمال «
الأعمال الإلكترونية «

كل  وعيــوب  مزايــا  بــن  مقارنــة  إجــراء 
ــى  ــا عل ــار أفضله ــم اختي ــا  ث أســلوب منه
وظــروف  المشــروع  إمكانيــات  ضــوء 

 . حبــه صا

ونظــرًا لأهميــة هــذا القــرار، ســيتم عــرض مفهــوم كل أســلوب وأهــم مزايــاه وعيوبــه، ليقيمــه رائــد 
الأعمــال طبقًــا لظــروف الموقــف الــذي يمــر بــه:
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شراء مشروع صغير قائم: 	

يقُصــد بهــذا الأســلوب أن ينفــذ رائــد الأعمــال فكرتــه مــن خــال شــراء مشــروع يعمــل في نفــس 
المجــال الــذي يرغــب الدخــول فيــه. ويتوقــف القــرار علــى حالــة المشــروع/ أو المشــروعات البديلــة 

المتاحــة. ويلخــص الشــكل التالــي أهــم مزايــا وعيــوب هــذا البديــل:

مزايا وعيو	 شراء مشروع قائم

أهم المزايــــا

توفير الوقت والتكلفة والجهد. «
تقليل المشكات الخاصة بإنشاء مشروع  «

جديد.
احتمال الحصول عليه بسعرمغرٍ نتيجة  «

اضطرار صاحبه لبيعه. 
الاستفادة من شهرة المشروع.  «
القدرة على تقييم المشروع وتحديد جدواه  «

)لأنه قائم بالفعل(  

أهم العيوب

احتمال سوء الموقع المقام عليه المشروع.  «
احتمال وجود سمعة غير طيبة. «
تقادم المعدات والتسهيات والمنتجات.  «
المبالغة في السعر خاصة في حالة قلة خبرة  «

القائم بالشراء. 

شكل رقم )5/5/2(

وقــد يكــون المشــروع المعــروض مصنعًــا متهالــكًا يتطلــب تجديــده تكلفــة )مال/وقت/مجهــود( أعلــى 
مــن بنــاء مصنــع جديــد ويعــد شــراؤه خطــأ كبيــرًا. أوقــد يكــون مصنعًــا جديــدًا يعرضــه صاحبــه 
للبيــع بســبب ظــروف مرضيــة أو شــخصية وبالتالــي يعُــد فرصــة. كمــا قــد يكــون المشــروع ذا ســمعة 
طيبــة يســتفيد منهــا أو ذا ســمعة ســيئة تُــورث للمشــتري الجديــد. لذلــك فالعبــرة بحالــة البديــل 

المطــروح للبيــع. 

وحتــى يتــم تقييــم الســعر المعــروض للبيــع ومــدى مائمتــه لحالــة المشــروع، يجــب القيــام بثاثــة 
خطــوات أساســية متتابعــة ســنوضحها في الشــكل التالــي. لكــن يجــب التنويــه إلــى أن عمليــة تقييــم 
الســعر ليســت ســهلة وتحتــاج لخبــرة وتأنــي لأن اتخــاذ قــرار خاطــئ قــد يــورط رائــد الأعمــال في 

مشــروع يصبــح عبئًــا عليــه بــدلاً مــن أن يســاعده علــى النجــاح. 
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تقييم وشراء مشروع قائم

أ- تقييم المشروع وتقدير 
العرض الخاص بك على ضوء:

دراسة أسباب البيع قهرية/ . 1
شبه قهرية/ اختيارية

-تقدير القوة الإيرادية . 2
للمشروع.

تقدير القيمة المتوقعة . 3
للمشروع.

تقييم المشروع. . 4

ب- التفاوض

العادلــة  القيمــة  تحديــد 
للمشــروع  المقــدرة  والواقعيــة 
والمعتمــدة علــى تقديــر الأطــراف 
الخبيــرة مــع تحديــد الشــروط 
المناســبة للســداد ثــم التفــاوض 
عليهمــا مــع البائــع فيمــا يطلــق 

الحبــل«. شــد  »لعبــة  عليــه 

ج-  التعاقد

محــام  علــى  الاعتمــاد  يفضــل 
الشــراء  عقــد  لكتابــة  ماهــر 
التــي  الجوانــب  كافــة   شــاماً 
الأعمــال  رائــد  حقــوق  تضمــن 
تحملــه  قــد  ثغــرة  أيَّ  وتجنبــه 
بــه  وضــارة  ســلبية  نتائــج 

بعــد. فيمــا  وبالمشــروع 

خطوات تقييم وشراء مشروع قائم

شكل رقم )6/5/2(

ونظــرًا لأهميــة الخبــرة عنــد اتخــاذ الخطــوة الأولــى، ســوف نهتــم بهــا للمســاعدة علــى القيــام بهــا 
ــرة أو معرفــة ســابقة بهــذا المجــال،  كمــا يمكنــك الاســتعانة بالمعــارف والأقــارب ممــن لديهــم خب
كمصــدر مهــم لتقــديم الاستشــارات في المشــروعات الصغيــرة التــي لا يمكنهــا الاســتعانة بمكاتــب 
الخبــرة مثلهــا مثــل المشــروعات الكبيــرة، ويمكــن استشــارة أحــد المتخصصــن العاملــن في المكاتــب 

الاستشــارية الصغيــرة )محاســب( بمقابــل يناســب إمكانيــات رائــد الأعمــال:

 دراسة أسبا	 بيع المشروع:  1-

يجــب أن يتعــرف رائــد الأعمــال علــى أســباب البيــع حتــى يحــدد مــدى إمكانيــة الاعتمــاد عليهــا 
ــا فإنــه يعطــي للمشــتري قــوة  كنقطــة قــوة أو ضعــف عنــد التفــاوض. فــإذا كان ســبب البيــع قهريًّ
أكبــر “لشــد الحبــل« إلــى جانبــه في عمليــة التفــاوض، والعكــس صحيــح إذا كان ســبب البيــع 
اختياريًّــا أو أن رائــد الأعمــال يرغــب بشــدة في الشــراء. ويجــب جمــع معلومــات مــن مصــادر 
ــى  ــاد عل ــن الاعتم ــا يمك ــع، كم ــي للبي ــة الســبب الحقيق ــه لمعرف ــددة كعمــاء المشــروع وموردي متع
المنافســن – بحــذر- مــن خــال خدعــة شــهيرة وهــي الذهــاب للتعامــل معهــم كعميــل ثــم ســؤالهم 
عــن ســبب رغبــة منافســهم في الخــروج مــن الســوق. وتعــد البنــوك مصــدرًا أساســيًّا للتأكــد مــن 
عــدم اتخــاذ أيِّ إجــراءات قانونيــة كالحجــز أو رهــن علــى المشــروع. وتتنــوع المصــادر حســب طبيعــة 

وموقــع المشــروع.
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تقدير القوة الإيرادية للمشروع:  2-

ــه«. ويمكــن معرفــة ذلــك  ــراد زادت قيمت ــدِرًا للإي ــه »كلمــا كان المشــروع مُ ــة تفيــد بأن توجــد مقول
بفحــص ســجات المشــروع وقوائمــه الماليــة المنشــورة التــي يقدمهــا صاحــب المشــروع، مــع مراعــاة 
التعامــل معهــا بحــذر لأن صاحــب المشــروع أعدهــا بالأســاس للجهــات الرســمية كالضرائــب، 
وبالتالــي قــد لا تعُبــر بدقــة عــن قــوة المشــروع وغالبًــا مــا تعطــي صــورة أقــل وبعيــدة عــن الواقــع. 
ــة الأعمــال  وللأســف يخفــي كثيــر مــن أصحــاب المشــروعات بعــض الحقيقــة خاصــة في ظــل بيئ
المصريــة – كمــا عبــرت آراء العديــد مــن أصحــاب المشــروعات. والأمــر يختلــف عندمــا يكــون 
المشــروع معــرض لإشــهار إفاســه بشــكل رســمي!! لذلــك عليــك بتقييــم الموقــف. وبصفــة عامــة 

يمكــن فحــص مســتندات المشــروع: 

لتحليل المركز المالي الحالي له.  «

ومراجعــة قوائــم الدخــل والنســب الماليــة لتحديــد موقــف الربحيــة ونقــاط القــوة والضعــف  «
بهــا. وقــد تكشــف عمليــة المراجعــة أن أســباب فشــل وبيــع المشــروع ترجــع بالأســاس لقلــة 

خبــرة أو كفــاءة صاحبــه، ممــا يجعلــه فرصــة لــو أحُســن إدارتــه. 

تقدير القيمة السوقية المتوقعة للمشروع:  3-

يمكن الاستعانة بالمعادلة التالية لتقدير القيمة السوقية للمشروع: 

    قيمة المشروع = حجم الإيرادات المتوقعة ÷ معدل العائد السائد على الاستثمار 

فلــو افترضنــا أننــا نريــد اختيــار أفضــل مشــروع مــن ثاثــة مشــروعات معروضــة للبيــع، لابــد أن 
تتــم المقارنــة بينهــم علــى ضــوء المعلومــات الموضحــة بالجــدول التالــي:

مشروع)ج(مشروع )ب(مشروع )أ(

الإيرادات المتوقعة )بالألف ج(
÷

معدل العائد على الاستثمار 

500

50%

350

33%

550

25%

1.01.12.2قيمة المشروع بالمليون جنيه

القــرار: اختيــار المشــروع )ج( الــذي يحقــق أعلــى قيمــة ســوقية مــن بــن البدائــل الثاثــة، ويدلنــا 
هــذا المثــال علــى ضــرورة عــدم التســرع بقبــول المشــروع الــذي يحقــق أعلــى قيمــة معــدل 

عائــد علــى الاســتثمار فقــط، لأنــه قــد يكــون الأقــل في القيمــة الســوقية.
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تقييم المشروع:  4-

يجــب تقييــم كافــة أصــول المشــروع لتقديــر القيمــة المناســبة للمشــروع مــن وجهــة نظــر المشــتري، 
والتــي يتوقــف عليهــا قبــول أو رفــض الســعر المعــروض عليــه. ويمكــن الاســتعانة بقائمــة تســجل 
ــا  ــل أوله ــم، يمث ــا ثــاث قي ــام كل أصــل منه ــة الأصــول الموجــودة بالمشــروع، ويوضــع أم ــا كاف فيه
ــي للمشــروع في  ــا الســعر الحال ــي تقدرهــا بنفســك - أو بمســاعدة خبرائــك - وثانيه القيمــة الت
الســوق، وثالثهــا القيمــة التــي يقدرهــا ويعرضهــا البائــع للمشــروع. وتتيــح هــذه البيانــات الوصــول 
للقيمــة العادلــة لــكل أصــل مــن خــال مقارنــة القيــم الثــاث لــه ثــم جمــع القيــم التقديريــة لــكل 
الأصــول للحصــول علــى القيمــة المقــدرة للمشــروع مــن وجهــة نظــرك والتــي تحــدد حــدودك في 
عمليــة التفــاوض. وتضــم هــذه البنــود غالبًــا مــا يلــي- مــع مراعــاة أن نــوع الأصــول يختلــف وفقًــا 

لطبيعــة كل مشــروع:

الأصول المادية )المعدات- المباني- السيارات. إلخ( ويتم تقييمها بالاستعانة بالخبراء –  «
كما سبق وأوضحنا- مع مراعاة نسب الإهاك والتقادم. 

الأصــول المعنويــة )غيــر الماديــة(: تنعكــس هــذه الأصــول علــى قيمــة المشــروع إمــا بالزيــادة  «
أو النقــص طبقًــا لظروفهــا وتضــم البنــود التاليــة: 

عقود الإيجار للمباني وأدوات الإنتاج المؤجرة وأسعارها الحالية.	 
حقوق الامتياز ومدى إمكانية امتدادها للمشروع وشروطها. 	 
العمالة المدربة ومدى وشروط استمرارها في العمل بالمشروع. 	 
العامات التجارية والاسم التجاري وحقوق التصنيع واتجاهاتها في المستقبل. 	 
العاقات مع الموردين والبنوك وشروطها ومدى استمرارها. 	 
تقييــم شــهرة المشــروع التــي يتــم تحديدهــا بالخبــرة والحكــم الشــخصي مــن خــال 	 

دراســة اتجاهــات العمــاء والمورديــن وهــي عمليــة صعبــة.

اعتبارات أخرى يجب مراعاتها عند تقييم المشروع: تنعكس هذه الاعتبارات أيضًا على  «
القيمة التقديرية للمشروع إما بالزيادة أو النقص:

التزامات المشروع قبل الغير )الضرائب- التأمينات- ديون- حجز.. إلخ(. 	 
درجة انتشار أو تركز عماء المشروع وشروط التعامل معهم. 	 
القوى التنافسية الحالية واحتمالاتها في المستقبل. 	 
عقود العمال والتوريد. 	 
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محتويات الخطة للمشروع 
الجديدة

مسمى المشروع «
أهداف المشروع «
حجم التمويل المطلوب «
فريق الإدارة )العمل( «
تثبــت  « التــى  القانونيــة  المســتندات 

المشــروع جديــة 
فكرة المنتج أو تشكيلة المنتجات «
والمعــدات  « الصناعيــة  العمليــات 

مة لمســتخد ا
موقع المشروع «
ثابتــة  « )أصــول  المشــروع  مكونــات 

ومتداولــة(
تكلفة إنتاج الوحدة «

أفكار المشروعات الصغيرة
)بدائل الاستثمار(

إعداد دراسة جدوى ميدانية

إعداد دراسة جدوى بيئية للمشروع

إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية
تقدير حجم الطلب «
الدراسة التسويقية «
دراسة الجدوى الفنية «
دراسة الجدوى الاقتصادية  «

والاجتماعية

تنفيذ المشروع وتجهيزه
البناء والتشييد «
شراء وتركيب المقياس والآلات «
اختبارات التشغيل «

إعداد خطة المشروع

الإعداد لتنفيذ المشروع

الإعداد لبدء التشغيل

نعم

لا

لا

لا

نعم

 هل المشروع مقبول 
من الناحية البيئية؟

نعم

 هل المشروع له 
جدوى اقتصادية؟

 هل المشروع 
له جدوى ميدانية؟

خطوات انشاء مشروع جديد

خطوات إنشاء وتجهيز المشروع الصغير

شكل رقم )7/5/2(
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إنشاء مشروع صغير جديد: «

إنشــاء مشــروع جديــد لــه عــدة مزايــا قــد لا تتوفــر عنــد شــراء مشــروع قائــم، ومــن هــذه المزايــا 
مــا يلــي: 

إعطاء حرية أكبر عند إنشاء وتجهيز المشروع بالشكل الذي يحدده رائد الأعمال.  1ـ  

عــدم فــرض أي قيــود في التعامــل مــع مورديــن معينــن أو بيــع تشــكيلة معينــة مــن المنتجات  2ـ  
للعمــاء الذيــن اعتــادوا التعامــل مــع المشــروع حيــث لا تحــدث مقارنــة مــع مالــك/ مديــر 

ســابق للمشــروع. 

ــا  إمكانيــة وضــع اســتراتيجيات وخطــط وبرامــج ومنتجــات وطــرق تعامــل جديــدة تمامً 3ـ  
ــال.  ــد الأعم ــع اتجاهــات ورؤى رائ ــق م تتواف

أمــا عيــوب إنشــاء مشــروع جديــد فهــي عكــس مزايــا شــراء المشــروع القائــم. ومــن الممكــن أن يضــم 
 Family المشــروع الجديــد عــددًا مــن أفــراد الأســرة أو العائلــة وهنــا يأخــذ شــكل الأعمــال العائليــة
ــات  ــي توجــد مؤلف ــرة الت Business، وهــي أحــد الأشــكال الشــائعة في مجــال المشــروعات الصغي
خاصــة بهــا يمكــن الرجــوع إليهــا لمــن يرغــب في إنشــاء مشــروع عائلــي. ويمــر إنشــاء المشــروع 

الجديــد - بصفــة عامــة - بعــدد مــن الخطــوات التــي تلخصهــا خريطــة التدفــق التاليــة:

الحصول على حق امتياز: «

يعــد الحصــول علــى حــق الامتيــاز أحــد أســاليب إنشــاء المشــروع الصغيــر، والــذي ســنذكره ببعــض 
التفصيــل نظــرًا لنــدرة الكتابــات العربيــة عنــه، رغــم أنــه أصبــح صناعــة تتجــه للنمــو في مصــر. ومــن 
الممكــن أن تفتــح حقــوق الامتيــاز آفاقًــا جديــدةً للراغبــن في إنشــاء مشــروعات صغيــرة، خاصــة مــع 
محدوديــة الفــرص الاســتثمارية المتاحــة في الســوق المحلــي في الوقــت الراهــن. وفيمــا يلــي مجموعــة 

مــن الموضوعــات التــي تلقــي الضــوء علــى العديــد مــن الجوانــب المتعلقــة بحقــوق الامتيــاز.

النشأة والتطور: 1-

ومعناهــا  للفرنســية   »Franchise »فرانشــايز  كلمــة  أصــل  يرجــع 
»حريــة التعامــل«، ثــم انتشــر اســتخدام هــذا اللفــظ في العديــد 
مــن اللغــات ومــن بينهــا العربيــة، وأصبــح اســتخدامه أكثــر شــيوعًا 
ــا منهمــا في هــذا الجــزء  مــن »حــق الامتيــاز«، لذلــك سنســتخدم أيّ

كبديلــن دون حــرج. 
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ورغــم أنهــا كلمــة فرنســية، إلا أن نشــأة هــذا الشــكل مــن المشــروعات وتطبيقــه بــدأت في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة عــام 1851، عندمــا قامــت شــركة »ســنجر« لماكينــات الحياكــة بنشــر منتجاتهــا 
مــن خــال نظــام مبســط لامتيــاز. ثــم زاد اســتخدامه في بدايــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين 
عندمــا قامــت شــركات البتــرول بنشــر محطــات الوقــود باســتخدام نظــام حقــوق الامتيــاز. والآن 
ــات المتحــدة  ــة، ويســهم هــذا النظــام في الولاي ــع القطاعــات الإنتاجي غطــت هــذه الصناعــة جمي
بمفــرده بحوالــي 900 مليــار دولار مــن قيمــة إجمالــي النــاتج المحلــي كمــا يوفــر حوالــي 8 مايــن 

فرصــة عمــل.

مفهوم حق الامتياز: 2-

 )Franchisor طبقًــا لنظــام الامتيــاز التجــاري، يقــوم صاحــب عامــة تجاريــة ناجحــة )مانــح الامتيــاز
ــم  ــق عليه ــاز Franchisee( - يطُل ــى الامتي ــن عل ــا للمســتثمرين )الحاصل - باســتثمارها وتأجيره
ــا المســتأجرون- ويوافــق لهــم علــى “اســتخدام حــق أو أكثــر مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة أو  أحيانً
الصناعيــة أو المعرفــة الفنيــة لإنتــاج ســلعه أو توزيــع منتجاتــه أو خدماتــه تحــت العامــة التجاريــة 
ــا في منطقــة  التــي ينتجهــا أو يســتخدمها مانــح الامتيــاز، ووفقًــا لتعليماتــه وتحــت إشــرافه حصريًّ

جغرافيــة محــددة ولفتــرة زمنيــة محــددة مــع التزامــه بتقــديم المســاعدة الفنيــة بمقابــل مــادي«. 

ويختلــف هــذا النظــام عــن نظــام الــوكالات ونظــام الامتيــاز أو أي أنظمــة تجاريــة وتســويقية أخــرى 
ــح  ــا الشــركة الأم فقــط، بينمــا يعطــي مان ــي تنتجه ــع الســلع الت ــى توزي ــا عل تقتصــر العاقــة فيه

الامتيــاز- في هــذا النظــام - العديــد مــن المزايــا للحاصــل عليــه. 

شروط والتزامات نظام حق الامتياز: 3-

يعطي هذا النظام الحقوق التالية لطرفي التعاقد:

حقوق طرفى حق الامتياز

حقوق الحاصل على الامتياز

ـ الحق في توزيع المنتج في منطقة معينة.  «
- الحصــول علــى المعــدات ومســتلزمات الإنتــاج  «

وطــرق التصنيــع وتوريــد كل أو بعــض المــواد 
بســعر منافــس. 

للعمــل  « العاملــن بالمهــارات الازمــة  ـ تزويــد 
إلــخ.  العمــاء..  التصنيــع وخدمــة  وطــرق 

 المســاعدة في التســويق مــن خــال تحمــل جــزء  «
مــن حمــات التســويق. 

حقوق مانح الامتياز

ـ متابعــة تجهيــز المشــروع للتأكــد مــن مطابقتــه  «
ووســائل  المعــدات  كتركيــب  للمواصفــات 
والدهانــات  والعامــات  والتركيــب  الدعايــة 
بتطبيــق  والالتــزام  إلــخ،  العــرض..  وطــرق 
السياســات والإجــراءات والإرشــادات  حتــى 

التنميــط.  يضمــن 

شكل رقم )8/5/2(
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تصــل مــدة عقــود »فرانشــايز« في أغلــب الأحيــان إلــى خمــس ســنوات، وهــي المــدة التــي  «
تُمكــن المســتأجر مــن الحصــول علــى إيــرادات تعــوض حجــم الاســتثمارات التــي وضعهــا في 
مشــروعه، وقــد تمتــد إلــى 25 عامــاً في بعــض الأحيــان. ودعًــا التوســع في حقــوق الامتيــاز 
في مصــر وزارة التجــارة والصناعــة إلــى إعــداد قانــون ينظــم حــق اســتغال العامــات 
التجاريــة بمــا يضمــن حقــوق الحاصلــن علــى حقــوق الامتيــاز وينظــم عاقاتهــم بالشــركات 

العالميــة.

يدفــع مســتأجر العامــة للمانــح رســوما تتمثــل في مبلــغ يقُتطــع عنــد التعاقــد تقــدر قيمتــه  «
حســب عــدد الفــروع التــي يرغــب المســتأجر في فتحهــا، بالإضافــة إلــى نســبة مئويــة مــن 
صــافي المبيعــات الشــهرية المحققــة. وتختلــف قيمــة ونســبة تلــك الرســوم مــن شــركة لأخــرى 
حســب طبيعتهــا وســمعتها. ويســدد المســتأجر أنواعًــا مختلفــة مــن رســوم الامتيــاز أو 

التعويضــات الماليــة الواجــب دفعهــا مقابــل الحصــول علــى الامتيــاز تشــمل الآتــي:

الرســم الأولــي أو مــا يســمى »رســم الدخــول في الاتفاقيــة« إمــا دفعــة واحــدة أو دفعــات. 	 
وتختلــف قيمــة هــذا المبلــغ حســب حجــم حــق الامتيــاز الممنــوح لــه وعــدد الفــروع التــي 
ســيتم افتتاحهــا وحجــم الجمهــور المســتهدف والنطــاق الجغــرافي الــذي ســيتم تغطيتــه. 

عائــد ســنوي مــن المبيعــات الإجماليــة يتــراوح بــن 5% - 10%، ويعتبــر مصــدر الدخــل 	 
الرئيــس للمانــح مقابــل جهــده في البحــث والتطويــر لنظــام الامتيــاز إضافــة إلــى رســوم 

الدعايــة والإعــان والترويج. 

رســوم مقابــل خدمــات محــددة في معظــم عاقــات الامتيــاز مثــل تقــديم الخدمــات 	 
ــه. ــل وأنظمت ــى تحســن ســير العم ــؤدي إل ــه ممــا ي الاستشــارية للمرخــص ل

لا يقــل أيُّ مشــروع » فرنشــايز« عــن مليــون جنيــه، لأن صاحــب العامــة التجاريــة يشــترط  «
اختيــار مــكان ذي واجهــة في شــارع رئيــس علــى مســاحة لا تقــل عــن 300 متــر. 

ــى مشــروعات »الفرانشــايز« في  « ــي تتول ــة الأعمــال - الت ــة لتنمي ــة المصري تشــترط الجمعي
مصــر- أن يكــون المتقــدم مالــكاً لعقــار لفتــح النشــاط بــه وأن يوفــر 52% علــى الأقــل مــن 
القيمــة التــي تطلبهــا الشــركة صاحبــة العامــة التجاريــة أيْ مــا لا يقــل عــن 300: 400 

ألــف جنيــه والباقــي يمكــن تمويلــه عــن طريــق الصنــدوق الاجتماعــي.

ــح مانحــة  « ــى تصب ــروع حت ــة ف ــى ثاث ــرع بحــد أدن ــر مــن ف يشــترط أن يكــون للشــركة أكث
لحقــوق الامتيــاز، وأن تكــون قامــت بتشــغيل فــرع آخــر مــع شــركاء ثبــت نجاحــه، حتــى 

ح لهــا أن تمنــح هــذه التجربــة لشــركاء آخريــن. يصُــرَّ
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أهمية الجوانب القانونية في حق الامتياز: 4-

نظــرًا لنقــص خبــرة رواد الأعمــال بالجوانــب القانونيــة، ينصــح بالاســتعانة بمحــام ماهــر لكتابــة 
هــذه النوعيــة مــن العقــود يكــون قــادرًا علــى حفــظ كافــة حقــوق الحاصــل علــى الترخيــص، لأن 
ــرة المســتثمرين  ــا بخب ــرة لا يمكــن مقارنته ــة كبي ــرات قانوني ــا خب ــاز لديه الشــركات مانحــة الامتي

الصغــار ممــا قــد يعرضهــم لتوقيــع عقــود مجحفــة لهــم.

ويشــترط مانــح الامتيــاز الالتــزام الكامــل بالعامــة التجاريــة وبيــع نفــس المنتجــات التــي يقــوم 
بهــا مانــح العامــة، وعنــد الإخــال بهــذه البنــود يحــق لــه إلغــاء التعاقــد مــع الوكيــل. وقــد حدثــت 
هــذه الواقعــة بالفعــل مــع أحــد فــروع سلســلة مطاعــم »ومبــى« بميــدان الجيــزة - التــي تعــد أولــى 
ساســل “الفرانشــايز« في مصــر- عندمــا تم نشــر إعــان كبيــر في الصحــف اليوميــة بــأن هــذا 
الفــرع لــم يعــد ينتســب لهــذه السلســلة نظــرًا لعــدم التزامــه بجميــع عقــود التعاقــد مــع الشــركة.

مزايا وعيو	 حق الامتياز: 5-

يتطلــب اختيــار أســلوب »حــق الامتيــاز« التعــرف علــى أهــم مزايــاه وعيوبــه التــي نلخصهــا في 
الشــكل التالــي:

مزايا وعيو	 حق الامتياز 
بالنسبة للحاصل على الترخيص 

المـــزايــــا

والوظيفيــة  « الإداريــة  بالخبــرات  الاســتفادة 
والاســم والســمعة لمانــح الترخيــص حيــث لا 
المشــروعات  يناســب  لذلــك  خبــرة  يشــترط 

بدايتهــا. في  الصغيــرة 
الاستثمار في نشاط تجاري ناجح. «

العيوب

فقــد الهويــة، فصاحــب المشــروع غيــر معلــوم  «
لأحــد.

المشاركة في الأرباح. «
تشــدد الشــركات المانحــة لحــق الامتيــاز يحــد  «

ــة في اتخــاذ القــرارات. مــن المرون

شكل رقم )9/5/2(
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أهم مجالات عمل حقوق الامتياز: 6-

ــح مجــال  ــى أصب ــة، حت ــرة طويل ــى صناعــة الفرنشــايز لفت ــات الســريعة عل ســيطر مجــال الوجب
الخدمــات هــو المســيطر علــى هــذه الصناعــة حاليًــا. وتنتشــر هــذه الصناعــة في مجــالات متنوعــة 
ــزات المحــال  ــات وتجهي ــة والمكتب ــة والمطاعــم والخدمــات والمابــس الرياضي كالصناعــات الغذائي
التجاريــة ومتاجــر التجزئــة والدعايــة والإعــان والبنــاء وتصويــر وتحميــض الأفــام وخدمــات 
وتأجيــر  والســفر  الســياحة  وأعمــال  والفنــادق  الآلــي  الحاســب  وخدمــات  والنســخ  الطباعــة 
الســيارات ومحطــات الوقــود وبيــع الأجهــزة الكهربائيــة. ويفتــح هــذا التنــوع آفاقًــا رحبــة أمــام رائــد 

ــا هــذا الأســلوب. الأعمــال لإنشــاء مشــروعه مســتفيدًا مــن مزاي

دخول نظام حق الامتياز ووضعه في مصر: 7-

عرفــت مصــر نظــام »الفرانشــايز« عــام 1973 مــع افتتــاح أول فــرع لسلســلة محــات »ومبــى« 
ــي  ــا« الت ــواة لشــركة »أمريكان ــون ن ــزة، ليك ــات الســريعة بحــي المهندســن بالجي ــة للوجب الأمريكي
كانــت أول شــركة مصريــة تعمــل بهــذا النظــام. ثــم دخلــت العديــد مــن ساســل محــات الوجبــات 
الجاهــزة الأمريكيــة مثــل »كنتاكــي« عــام 1986 ثــم »بيتــزا هــت« و«ماكدونالــدز«. وامتــدت صناعــة 
»الفرانشــايز« لمجــالات أخــرى كالمابــس خاصــة الرياضيــة مثــل »نايــك« و«أديــداس« و«تمبرلانــد«، 
لمشــروعات  المباشــرة  الاســتثمارات  حجــم  ويبلــغ  المحاســبة.  كمكاتــب  الخدمــات  مجــال  ثــم 
»الفرانشــايز« في مصــر نحــو 40 مليــار جنيــه تقريبًــا بحجــم مبيعــات يصــل إلــى 9 مليــارات جنيــه 
ســنويًّا وفقًــا لتقديــرات الجمعيــة المصريــة لتنميــة الأعمــال )آفــدا( التــي تضــم الشــركات العاملــة 
في هــذا النظــام، ويقــدر عــدد العاملــن في مجــال »الفرانشــايز« بنحــو 45 ألفًــا مــن العمالــة 
ــة التــي قامــت خصيصًــا  ــر المباشــرة في الصناعــات المغذي ــة غي ــفٍ مــن العمال المباشــرة، و500 أل
ــوزع إجمالــي أنشــطة الفرانشــايز في مصــر بــن نشــاط الصناعــات  لخدمــة هــذه الأنشــطة. وتت
الســريع  البريــد  كنشــاط  الخدمــات  ومجــال   )%20( الجاهــزة  والمابــس   )%40( الغذائيــة 

وشــركات التصويــر الفوتوغــرافي العالميــة )%40(. 

وفي منتصــف التســعينيات مــن القــرن الماضــي، نجحــت شــركات 
مصريــة في الدخــول لمجالــي الأغذيــة والمابــس بعامــات تجاريــة 
محليــة، تم تصديرهــا فيمــا بعــد للعديــد مــن الــدول العربيــة بنفــس 
النظــام مثــل: »كــوك دوور« و«مؤمــن« الــذي دخــل أســواق ليبيــا 
والســعودية والســودان والكويــت. كمــا ظهــر »الفرانشــايز« المصــري 
في مجــال المابــس بمحــات »مــوم« و«دالــي دريــس« و«مــارى لــوي«.
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وتعمــل نحــو 310 شــركة بنظــام »الفرانشــايز« في مصــر 49% منهــا شــركات محليــة، بعــد أن ارتفــع 
عــدد المشــروعات المصريــة المطبقــة لنظــام حقــوق الامتيــاز. وتعُــد مصــر هــي الدولــة الوحيــدة في 
الشــرق الأوســط التــي تتمتــع بعضويــة المجلــس العالمــي للفرانشــايز بعــد حصولهــا علــى العضويــة 

الكاملــة عــام 2005 مــن خــال الجمعيــة المصريــة للفرانشــايز )آفــدا(.

العمل من المنزل كمتعاقد مستقل: «

بــدأ هــذا الأســلوب ينتشــر حاليًــا في مصــر خاصــة بــن الشــباب، رغــم أنــه اتجــاه شــائع في الخــارج. 
ويعُــرف المتعاقــد المســتقل )IC( Independent contractor أو بالقطعــة )Freelancer) »بأنــه الشــخص 
الــذي يتعاقــد لأداء خدمــات للآخريــن دون أن يكــون موظفًــا لديهــم«. لذلــك يطُلق على كل من يعمل 
لنفســه متعاقــدًا مســتقاً، وكثيــر ممــن لديهــم القــدرة علــى تقــديم خدمــات متخصصــة اســتطاعوا 
أن يؤسســوا أعمالهــم الخاصــة. ويطُلــق عليهــم مســتقلون لأنهــم يحققــون دخلهــم مــن خــال عملهــم 
الخــاص المســتقل. وتتعــدد مجــالات عملهــم فمنهــم المتخصصــن كالأطبــاء والممرضــن والمحاســبن 
وفنانــي الجرافيــك والســباكن، ومنهــم ذوي التخصصــات المتقدمــة أو الفنيــة كمبرمجــي الحاســب 
والمهندســن وغيرهــم. ولا يجــب الخلــط بــن هــذا الأســلوب الــذي يُمــارس بشــكل رســمي وبــن 
الأعمــال الخفيــة التــي لا تريــد الالتــزام بــأي نظــم. لذلــك عندمــا ينــوي أحــد الأشــخاص اختيــار 

هــذا الأســلوب مــن الأعمــال، فســوف يطُلــب منــه القيــام ببعــض المهــام مثــل:

اختيار اسم لمشروعه )وتسجيله إذا كانت هناك ضرورة كالرغبة في حمايته(. 1-

الحصول على ترخيص العمل في المهنة )تصريح ممارسة المهنة(. 2-

ترتيب الأمور الضريبية خاصة في حالة رغبة عماءه الحصول على فواتير. 3-
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ولهذا الأسلوب عدد من المزايا والعيوب نلخصها في الجدول التالي:

جدول رقم )1/5/2(

مزايا وعيوب أسلوب العمل كمتعاقد مستقل

العيوبالمزايا

1- الاستقالية الكاملة “أنت مدير نفسك”، لذلك يناسب 
الشخصيات التي دافعها الأساسي الاستقال، فأنت تختار 
وقت ومكان وكيفية العمل. ويرفعون شعار “استمتع بالعمل 

لنفسي”.

1- عدم وجود أمان وظيفي، فبدون 
عمل لا دخل.

2- التحكــم الكامــل في أعمالــك، فــا يجــوز للشــركات التــي 
ــن  ــا خدمــات )عمــاؤك( أن توجهــك كأحــد العامل ــدم له تق
بهــا أو أن تحــدد لــك مواعيــد عملــك، فحقهــم يرتبــط فقــط 
بمواعيــد التســليم المتعاقــد عليهــا. لذلــك لا تطلــب أو تحصــل 
ــى تظــل  ــا خدمــات حت ــب مــن شــركة تقــدم له ــى أي تدري عل
محافظًــا علــى تحكمــك الكامــل في أعمالــك. وإذا احتجــت 
ــع  ــك فادف ــدى عمائ ــة لمســاعدتك في العمــل ل ــر عمال لتأجي

أنــت لهــم وأشــرف عليهــم بنفســك.

2- فقد مزايا وأمان الوظائف الثابتة 
مثل التأمن الصحي والمعاشات 

وغيرها، إلا لو قام بشراء هذه المزايا.

3- مــا تجنيــه هــو ثمــار كــم وجــودة العمــل الــذي تؤديــه، لذلــك 
إذا أردت زيــادة دخلــك فعليــك البحــث عــن مزيــد مــن العمــل 

وتجويــد أدائــك لــه.

3- عدم التعويض عن إصابة العمل 
من قِبل الشركة التي تؤجر خدماتك، 

فقانون العمل لا يحمي هذه الفئة.
4- تحقــق دخــل أعلــى مــن الوظيفــة، حيــث تتحقــق زيــادة 
يــؤدون  بــن 20: 40% مقارنــة بالموظفــن الذيــن  تتــراوح 
نفــس أعمالهــم. وتفضــل الشــركات تأجيرهــم بــدلاً مــن تعيــن 
موظفــن ثابتــن لتوفيــر تكاليــف العمالــة الثابتــة مــن تأمينــات 
وضرائــب وخافــه. ويتوقــف مــا تحصــل عليــه علــى مهارتــك 

في التفــاوض )شــد الحبــل(.

4- المسئولية غير المحدودة تجعل 
الفشل يفقدك كل ما تملك لأنك يجب 
أن تسدد أيَّ ديون عليك من أماكك 

الخاصة.

قيــام 5- دفع ضرائب دخل أقل من الموظفن. عــدم  حالــة  في  المخاطــرة   -5
بالســداد. العميــل 

ــا  ــة التجــارة مكرهً ــذي التحــق بكلي ــا ال ــة في هــذا المجــال مــع أحــد طابه ــة فعلي ــة تجرب وللمؤلف
ــة إلا  ــاع حلمــه قــرر ألا يدخــل الكلي ــه. ومــع ضي ــم حيات ــة الهندســة حل بعــد فشــله في دخــول كلي
أيــام الامتحانــات فقــط إرضــاءً لأهلــه. ونظــرًا لأن هــذا الشــاب يتســم بالــذكاء الفطــري العالــي 
والإصــرار، اســتثمر وجــوده في منزلــه في الجلــوس أمــام الحاســب الآلــي معظــم الوقــت واســتهوته 
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-واتفقــت مــع حلمــه- دراســة تصميــم المواقــع الإلكترونيــة والبرمجــة، واعتمــد علــى التعليــم الذاتــي 
وطــور نفســه وبــدأ يراســل شــركات محليــة ودوليــة مــن المنــزل، وبالفعــل نجــح في البدايــة في 
ــه العمــل  ــرض علي ــه وعُ ــد تطــور مهارات ــة بع ــم دولي ــة ث ــام مــن شــركات محلي ــى مه الحصــول عل
في »وادي الســيليكون« في أمريــكا وكان مــا يمنعــه مــن الســفر إصــرار والدتــه علــى إنهــاء دراســته 
ــرغ لعملــه  بالإضافــة لموقفــه مــن التجنيــد. وبعــد ثمانــي ســنوات أنهــى كليتــه المكــره عليهــا ليتف
ــم  ــا ث ــي فســافر إليه ــه العمــل بأحــد المواقــع الشــهيرة في دب ــى عُــرض علي كمتعاقــد مســتقل، حت
إلــى هولنــدا مــع اســتمراره في العمــل مــن المنــزل كمتعاقــد مســتقل. وتوضــح هــذه الحالــة أســلوبن 
مــن أســاليب العمــل في مجــال المشــروعات الصغيــرة اتبعهمــا هــذا الشــاب في نفــس الوقــت، همــا 
أســلوب المتعاقــد المســتقل وكذلــك أســلوب الأعمــال الإلكترونيــة مــن المنــزل الــذي ســنتحدث عنــه 

فيمــا بعــد.

الالتحاق بحاضنة أعمال:  «

مــن الفــرص التــي يجــب أن يدرســها رائــد الأعمــال الالتحــاق بـــ »حاضنــة أعمــال« في حالــة توافرها 
بمجــال عمــل مشــروعه، وهــو مــا يتطلــب مراجعــة جهــات مثــل الجمعيــة المصريــة لحاضنــات 
المشــروعات  »حاضنــات  بمفهــوم  المقصــود  قبــل  مــن  أوضحنــا  وقــد  الصغيــرة.  المشــروعات 
الصغيــرة« كمنظومــة متكاملــة تعتبــر كل مشــروع صغيــر منضمًــا إليهــا كأنــه وليــد يحتــاج لرعايــة 
فائقــة واهتمــام شــامل، لذلــك يحتــاج إلــى حاضنــة تضمــه منــذ مولــده لتحميــه مــن المخاطــر التــي 
ــى  ــادرًا عل ــا ق ــح قويًّ ــى يصب ــا حت ــه تدريجيً ــه وتمــده بطاقــة الاســتمرارية، وتدفــع ب قــد تحيــط ب
النمــاء ومــزودًا بفعاليــات وآليــات النجــاح بمفــرده في المســتقبل«. ولقلــة الكتابــات العربيــة عــن هــذا 
المفهــوم نســبيًّا فســنعرضه بقــدر مــن التفصيــل النســبي. يرجــع تاريــخ حاضنــات الأعمــال إلــى عــام 
ــع المعــروف باســم Bataiva Center Industrial في  ــز التصني ــم أول مشــروع في مرك 1959 حيــث أقُي
ــرة  ــة المشــروعات الصغي ــول عــام 1984 قامــت هيئ ــة، وبحل ــات المتحــدة الأمريكي ــورك بالولاي نيوي
SBA بوضــع برنامــج تنميــة وإقامــة عــدد مــن الحاضنــات بلغــت 30 حاضنــة، ومــع إنشــاء الجمعيــة 
الأمريكيــة لحاضنــات الأعمــال )NBIA) عــام 1985 زاد هــذا العــدد، ومنــذ هــذا التاريــخ نمــت 
صناعــة الحاضنــات كمــا يطلــق عليهــا الآن وتجــاوز عــدد الحاضنــات 3500 حاضنــة أعمــال علــى 
مســتوى العالــم منهــا حوالــي 1000 بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، و150 بالــدول الناميــة، ويوجــد 
بالصــن 465 حاضنــة، وفي مصــر حوالــي 18 حاضنــة وغيرهــا. وتوفــر الحاضنــة وحــدات إنتاجيــة 
وإداريــة ذات تجهيــزات خاصــة مائمــة مقابــل قيــم إيجاريــة مدعومــة لفتــرات لا تزيــد عــن 3 
ســنوات )فتــرة الاحتضــان(، كمــا توفــر خدمــات مركزيــة مشــتركة كأعمــال الســكرتارية والخدمــات 
الإداريــة والفنيــة والتســويقية، وتقــدم برامــج متخصصــة لتمويــل المشــروعات الجيــدة ذات الأفــكار 
المبتكــرة مــن خــال شــركات رأس المــال المخاطــر، وبرامــج التمويــل الحكوميــة وغيرهمــا، كمــا تربط 
المشــروعات المحتضنــة بمراكــز الخبــرة والجامعــات والمراكــز البحثيــة، وتوفــر المعــدات والأجهــزة 

الخاصــة بالحاســب الآلــي والخدمــات المكتبيــة. 
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وتنقسم الحاضنات لعدة أنواع منها - على سبيل المثال: 

 حاضنــات المشــروعات العامــة غيــر التكنولوجيــة وتركــز علــى جــذب المشــروعات الزراعيــة - 
ــزة. ــة المتمي والصناعــات الهندســية الخفيفــة أو ذات المهــارات الحرفي

حاضنــات تكنولوجيــة تهــدف إلــى الاســتفادة مــن الأبحــاث العلميــة والابتــكارات التكنولوجيــة - 
وتحويلهــا إلــى مشــروعات ناجحــة مثــل الموجــودة في مدينــة مبــارك للعلــوم والتكنولوجيــا 

ــة بالقاهــرة.  ــة الذكي بالإســكندرية والقري

ــي والتكنولوجــي بهــدف -  ــي المال ــاون الدول ــى التع ــز عل ــي ترك ــة الت ــات الأعمــال الدولي حاضن
ــة. ــى الأســواق الأجنبي ــة والاتجــاه إل ــة مــن خــال الشــركات الدولي ــل الشــركات القومي تأهي

 الحاضنــات المفتوحــة )دون جــدران( وتشــمل الحاضنــات التــي تقــام مــن أجــل تطويــر وتنميــة - 
المشــروعات والصناعــات القائمــة بالفعــل في التجمعــات الصناعيــة كمركــز متكامــل لخدمــة 

ودعــم المشــروعات والصناعــات المحيطــة.

حاضنــات ذات مجــالات متخصصــة كالحاضنــات الإبداعيــة )وســائط متعــددة - تصميمــات( - 
والحاضنــات المتخصصــة في أعمــال المــرأة وغيرهــا. وقــد تناســب هــذه الحاضنــات أكثــر 
ــة،  ــم الصناعــات المغذي ــا الدخــول لعال ــي يمكنه ــرة الت ــة الصغي ــة المشــروعات الصناعي طبيع
حيــث عــادة مــا ترتبــط الحاضنــة بأحــد المشــروعات الصناعيــة الكبــرى. ففــي زيــارة للمؤلفــة 
ــف  ــة خل ــع القمام ــا لتجم ــت مكانً ــة أرض كان ــى قطع ــا عل ــي تم بناؤه ــن الت ــة« التب لـ«حاضن
مصنــع »التبــن«، شــاهدت »الحاضنــة« مكونــة مــن مبنيــن الأول لتقــديم الخدمــات الإداريــة 
للمشــروعات المحتضنــة، والثانــي مبنــى مكــون مــن دوريــن بــه ورش صغيــرة تؤُجــر لمــدة 3 
ســنوات للمتقدمــن بمشــروعات تفيــد في تغذيــة المصنــع بمنتجاتهــا. وتهــدف »الحاضنــات« 
إلــى تطويــر أفــكار جديــدة لمشــروعات مبتكــرة أو للمســاعدة في توســيع مشــروعات قائمــة، 
ــكارات والاختراعــات في تحويــل أفكارهــم إلــى منتجــات أو  وكذلــك مســاعدة أصحــاب الابت
ــل والخدمــات الإرشــادية  ــر الدعــم والتموي ــة للتســويق، وكذلــك توفي ــات قابل نمــاذج أو عملي
والتســهيات المتاحــة لمنتســبيها، وتوفيــر خدمــات للجهــات التمويليــة مثــل الأبحــاث والمعرفــة 
والتدريــب والإشــراف والرقابــة لزيــادة وتعزيــز النمــو، إضافــة إلــى مراجعــة عمليــات التشــغيل 
لمنتســبيها بصــورة دوريــة لتحقيــق الأهــداف المرســومة لهــا. وتتنــوع أنــواع »حاضنــات« الأعمــال 

فمنهــا »الحاضنــات« التكنولوجيــة والإلكترونيــة. 

وتعــد »حاضنــات الأعمــال الإلكترونيــة« أحــد أســاليب مواجهــة المعوقــات التــي تواجــه المشــروعات 
الصغيــرة لدخــول عالــم الأعمــال. وتعُــرف »حاضنــة الإنترنــت« بأنهــا »مؤسســة تســاعد شــركات 

الإنترنــت والبرمجيــات الناشــئة علــى النمــو حتــى الوصــول لمرحلــة النضــج«. 

»حاضنــات«  كذلــك  توجــد  كمــا  الإلكترونــي  موقعــه  علــى  »حاضنــة«  الاجتماعــي  وللصنــدوق 
للمحافظــات. ويجــب مراجعــة مثــل هــذه الحاضنــات لمعرفــة مــدى إمكانيــة الاســتفادة منهــا 

للأعمــال. كأســلوب 
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الأعمال الإلكترونية الصغيرة:  «

مــن المتوقــع أن تصبــح الأعمــال الإلكترونيــة أحــد أهــم أشــكال المشــروعات بصفــة عامــة، والصغيرة 
بصفــة خاصــة في المســتقبل. فالمجتمــع الإلكترونــي أصبــح العالــم الــذي يعيــش معــه الشــباب 
لســاعات أكبــر مــن تواجدهــم في المجتمــع المــادي. وتتجــه هــذه النســبة إلــى الزيــادة كلمــا اتجهنــا 
نحــو الأعمــار الأصغــر، فالأطفــال علــى ســبيل المثــال أصبــح العالــم الإلكترونــي مكونًــا أساســيًّا في 
حياتهــم، خاصــة مــع نمــو مجــالات مثــل الألعــاب والتعلــم بالمحمــول Mobile Education وغيرهــا. 
ويســر الجيــل الجديــد مــن الهواتــف الذكيــة المحمولــة Smart Phone وتكنولوجيــا Wi-Fi وغيرهمــا 
إمكانيــة الدخــول علــى شــبكة الإنترنــت 7/24 ومــن أي مــكان. وستســاهم التطــورات التكنولوجيــة 
Social Net- ةالمتاحقــ في زيــادة نمــو المجتمــع الإلكترونــي بمــا فيهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي
work. ويمثــل هــذا المجتمــع ســوقًا كبيــرًا أمــام المشــروعات الصغيــرة خاصــة وأن الدخــول إليــه لا 

يتطلــب نفــس تكلفــة الدخــول للأســواق الماديــة. فمــن الممكــن إنشــاء الأعمــال الإلكترونيــة في زمــن 
ــراف صاحــب المشــروع. لكــن  ــى حجــم ودرجــة احت قياســي بتكلفــة منخفضــة، ويتوقــف ذلــك عل
لا يعنــي ذلــك أن هــذا الشــكل مــن الأعمــال ليــس لــه متطلبــات مثــل الأعمــال الماديــة، حيــث يعُــد 
توافــر المعرفــة – خاصــة التكنولوجيــة -عامــاً أساســيًّا للتعامــل مــع هــذا العالــم الإلكترونــي. كمــا 
تحتــاج الأعمــال الإلكترونيــة لدراســات وبحــوث لتحديــد الأســواق المســتهدفة واتخــاذ العديــد مــن 
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القــرارات التــي يجــب أن تتضمنهــا خطــة الأعمــال الخاصــة بهــا، مثلهــا مثــل المشــروعات الماديــة 
حتــى نضمــن لهــا النجــاح. ونظــرًا للمســتقبل الكبيــر المتوقــع لهــذا الأســلوب مــن الأعمــال، ســنفرد 

لــه الفصــل الأخيــر مــن هــذا الكتــاب لجــذب انتبــاه رواد الأعمــال إليــه.

اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع: «

هــل المشــروعات الصغيــرة تملــك الحريــة في عمــل مــا تشــاء دون التقيــد بــأي التزامــات قانونيــة؟ 
بالطبــع هــذا اعتقــاد خاطــئ لأن المشــروعات بكافــة أحجامهــا عليهــا مســئولية اجتماعيــة تتطلــب 
ــا تجربــة أحــد طــاب التعليــم المفتــوح  منهــا الالتــزام بالعديــد مــن المبــادئ والقوانــن. ونذكــر هن
الــذي أتــى لاستشــارة المؤلفــة في مشــكلة وصفهــا بأنهــا مصيريــة بالنســبة لمشــروعه الــذي ورثــه مــن 
والــده، وكانــت بالفعــل مشــكلة يصعــب المســاعدة في حلهــا لأنهــا كانــت مشــكلة جديــدة وغريبــة. 
ــه منــذ زمــن بعيــد علــى أرض  ــام والــد الطالــب بإنشــاء مشــروع خــاص ب وبــدأت المشــكلة مــع قي
ــة،  ــة دون اســتخراج أي مســتندات رســمية أو تعامــل مــع أي جهــات حكومي ــة بمنطقــة نائي زراعي
وعــاش المشــروع يعمــل لفتــرة طويلــة مــن الزمــن لا يعلــم أحــد عنــه شــيئًا حتــى توفــى الله الأب. ومــع 
امتــداد العمــران لمنطقــة المشــروع وظهــوره للعيــان بــدأت الجهــات الرســمية كالضرائــب وغيرهــا 
ترســل لابــن مندوبيهــا لمحاســبته عــن أعمــال المشــروع، ونظــرًا لعــدم وجــود أي أوراق رســمية 
للمشــروع لــدى الابــن فقــد طُلبــت منــه الســلطات إغاقــه وهدمــه. وحــاول الطالــب أن يوفــق 
ــاء  ــول وطالبــت بضــرورة إنه ــة الحل أوضاعــه دون جــدوى، حيــث رفضــت الجهــات الرســمية كاف
المشــروع القائــم أولاً، ثــم البــدء بمشــروع جديــد تمامًــا. والحقيقــة أن مثــل هــذه الحالــة مازالــت 
تتكــرر كثيــرًا حيــث مــازال العديــد مــن المشــروعات الصغيــرة يعمــل في الخفــاء أو كمــا يطُلــق عليهــا 
ــى هــذا الوضــع مــدى  ــه يمكنهــم الاســتمرار عل ــا بأن ــا مــن أصحابه ــر الســلم« ظنً مشــروعات »بئ

الحيــاة، وهــذه فرضيــة خاطئــة لأنــه علــى المــدى الطويــل لا يصــح إلا الصحيــح.

 

ــة  ــر هــذه الأشــكال ماءم ــرح تســاؤل حــول أكث ــة للمشــروعات، يطُ ــدد الأشــكال القانوني ومــع تع
ــة الظــروف، لأن  ــل يناســب كاف ــرار أمث ــه لا يوجــد ق ــة بأن ــرة؟ ونكــرر الإجاب للمشــروعات الصغي
ــة وحجــم المشــروع  ــد مــن العوامــل كطبيع ــى العدي ــي المناســب يتوقــف عل ــار الشــكل القانون اختي
ــاك المشــروع  ــام مالك/مُ ــة المطروحــة أم ــه. ومــن الأشــكال القانوني ــة تمويل وعــدد المُــاك وكيفي
ــان واحــد لا  ــه كي ــردي )مشــروع الرجــل الواحــد: المشــروع وصاحب ــر يوجــد: المشــروع الف الصغي
ينفصــان( والشــركات )فــردان أو أكثــر(، والشــركات نوعــان أساســيان همــا: شــركات الأشــخاص 
)تقــوم علــى شــخصية أصحابهــا هــي جــزء منهــم وهــم جــزء منهــا(، وشــركات الأمــوال )المــال 
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ــع أســهمه  هــو الباقــي ولا يهــم شــخصية مــن يملكــه، ومــن الســهل إحــال مالــك مــكان آخــر ببي
للغيــر(. ومــع تعــدد الأشــكال القانونيــة يمكــن تقــديم بعــض الإرشــادات التــي تســاعد في عمليــة 
اختيــار الشــكل القانونــي الأنســب. علمًــا بأنــه لا يجــب القلــق أو الخــوف مــن اختيــار شــكل قانونــي 
يتضــح فيمــا بعــد أنــه ليــس الشــكل المناســب لأي ســبب لأنــه مــن الممكــن تغييــره. وعــادة مــا تبــدأ 
المشــروعات الصغيــرة كمشــروعات فرديــة أو شــركات تضامــن - لــو زاد عــدد الشــركاء عــن اثنــن- 
لكــن مــع كبــر حجــم المشــروع يمكــن تحويلــه لشــركة توصيــة بســيطة أو ذات مســئولية محــدودة أو 
مســاهمة مثــاً. كمــا قــد يبــدأ المشــروع كشــركة تضامــن ثــم ينفصــل الشــركاء لأي ســبب وينشــئ 
كل منهــم مشــروعًا فرديًّــا لأن هــذا الوضــع هــو الــذي يناســب احتياجاتهــم في هــذا الوقــت، وهكــذا. 

ومــن العوامــل الواجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد اختيــار الشــكل القانونــي المناســب مــا يلــي: 

درجــة الخطــر المتوقعــة في الأعمــال: كلمــا كانــت المخاطــر مرتفعــة كان الاعتمــاد علــى 	 
الأشــكال القانونيــة التــي تتيــح »المســئولية المحــدودة« مناســبًا لحمايــة الأمــاك الخاصــة 

للمــاك في حالــة تحقيــق خســائر، إلا إذا أراد المــاك تحمــل هــذه المخاطــرة. 

مصاريــف وإجــراءات إنشــاء واســتمرار الشــكل القانونــي: تعُــد المشــروعات الفردية وشــركات 	 
التضامــن الأســهل في التأســيس، بينمــا تــزداد الإجــراءات والمصروفــات والمســتندات تعقيــدًا 
كلمــا اتجهنــا نحــو الشــركات ذات المســئولية المحــدود والمســاهمة. وقــد يرغــب المـُـاك في 
ــة الخاصــة بهــم وجعــل مســئولياتهم محــدودة بمقــدار رأس  ــة الملكي هــذه الأشــكال لحماي

المــال المســتثمر في المشــروع..

ــل 	  ــة لتموي ــة الرغب الحاجــة لزيــادة الاســتثمارات: تســتطيع الشــركات المســاهمة - في حال
اســتثمارات جديــدة - طــرح أســهم لاكتتــاب فيهــا في بورصــة المشــروعات الصغيــرة. لكــن 
إذا كان هنــاك بديــل آخــر للتمويــل غيــر إصــدار الأســهم فــا يوجــد مبــرر لاختيــار هــذا 
الشــكل القانونــي المكلــف، ويمكــن الاعتمــاد علــى الشــركة ذات المســئولية المحــدودة لتحقيــق 

نفــس الهــدف بطريقــة أبســط وأكثــر مرونــة مــن الشــركات المســاهمة.

ويلخص الشكل التالي أهم خصائص كل شكل من الأشكال القانونية التي تم عرضها:
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مــن هــذا الجــدول يمكننــا تحديــد اتجــاه خصائــص الأشــكال القانونيــة المختلفــة نحــو التبســيط 
أو التعقيــد، حتــى نســاعد متخــذ القــرار في الاختيــار مــن بينهــا وهــو علــى علــم كامــل بانعكاســات 

هــذه الخصائــص علــى قــراره. 

جدول رقم )3/5/2(

تأثير خصائص الأشكال القانونية على قرار رائد الأعمال

مشروع فرديالخصائص
مشروعات المشاركة/شركات أشخاص

شركات 
مساهمة توصية تضامن

بسيطة

معقدةتتجه للزيادةسهلةإجراءات التكوين  «

محدودةتتجه للنقصغير محددةالمسئولية  «

مستمرةتتجه للزيادةعمر المالكالاستمرارية «

أكبر تتجه للزيادةأقل نسبيًّاالقيود القانونية لممارسة العمل  «

أكبرتتجه للزيادةأقل نسبيًّاالقدرة على جذب رؤوس أموال  «

محدودةتتجه للنقصغير محددةسلطة الإدارة  «

محدودة تتجه للنقصأكبردرجة المخاطرة  «

ونــود أن نقــدم نصيحــة أخيــرة لرائــد الأعمــال فيمــا يتعلــق بالجوانــب القانونيــة، هــي عــدم التهــاون 
في الاســتعانة بالاستشــارات القانونيــة المتخصصــة عنــد اتخــاذ أي قــرار ذي أبعــاد قانونيــة أو 
عــدم توفــر الخبــرة لديــه للتعامــل معهــا، لنتجنــب مواجهــة أي مشــكات مســتقبلية كان مــن الممكــن 

تفاديهــا لــو تم الاســتعانة بالاستشــارة القانونيــة مبكــرًا.

 تحديد الموقع المناسب للمشروع: 	

 يعــد اختيــار موقــع المشــروع قــرارًا اســتراتيجيًّا طويــل الأجــل يصعــب تغييــره دون تحمــل خســائر 
ــي  ــح نجاحــه خاصــة في بعــض الحــالات الت ــع المشــروع أحــد أهــم مفاتي ــون موق ــد يك ــرة. وق كبي
يمثــل الموقــع فيهــا ميــزة تنافســية. لذلــك يحتــاج اتخــاذ قــراره إجــراء دراســة تفصيليــة عــن المواقــع 
البديلــة المتاحــة. ونظــرًا لعــدم توافــر قاعــدة موحــدة لاختيــار الموقــع المناســب، يجــب علــى رائــد 
الأعمــال اســتبعاد المواقــع التــي لا تضيــف لنجــاح المشــروع ثــم يتــم اختيــار الموقــع المميــز مــن بــن 
البدائــل المتبقيــة. وبصفــة عامــة يمكــن طــرح أربعــة أســئلة هامــة تيســر علــى رائــد الأعمــال عمليــة 

التفكيــر واتخــاذ قــرار في هــذا المجــال هــي:
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هل يمثل الموقع أحد مفاتيح نجاح مشروعك؟  	

يمثــل الموقــع أهــم المفاتيــح الحاكمــة للنجــاح بالنســبة لطبيعــة بعض الأعمــال كالمشــروعات التجارية 
أو الخدميــة. بينمــا تقــل أهميتــه نســبيًّا مقارنــة بأهميــة الحصــول علــى المســاحة المطلوبــة بالنســبة 
للمشــروعات الصناعيــة. وتــزداد الأهميــة النســبية للموقــع بالنســبة للمشــروعات التــي تقــدم 
خدماتهــا في مــكان تواجــد العميــل )كخدمــات صيانــة الأجهــزة الكهربائيــة(، بينمــا تقــل هــذه 
الاهميــة إذا كان الاتصــال المباشــر مــع العميــل يتــم في أضيــق الحــدود كالأعمــال الإلكترونيــة أو 
تجــارة الجملــة في بعــض الأحيــان. ويمكــن لهــذه النوعيــة مــن المشــروعات أن توفــر تكلفــة الإيجــار 
المرتفــع للمواقــع المميــزة وتوجهــه لأنشــطة أخــرى مثــل تحســن الخدمــة وتطويــر خدمــة العمــاء 
وغيرهــا، لذلــك يفضــل في هــذه الحــالات اختيــار موقــع ذي تكلفــة منخفضــة بعيــد عــن المناطــق 

الحيويــة للتركيــز علــى تحقيــق مزايــا أخــرى.

ما هي المواصفات الواجب توافرها في الموقع المميز؟ 	

لتحديــد المواصفــات الواجــب توافرهــا في موقــع المشــروع حتــى يحقــق التميــز ثــم زيــادة المبيعــات، 
يجــب طــرح العديــد مــن الاســئلة منهــا مــا يلــي:

هــل ســيأتي العميــل للمشــروع ســيرًا علــى الأقــدام؟ معنــى هــذا أنــه لابــد مــن اختيــار موقــع  «
بالقــرب مــن أماكــن المشــاة.

هــل ســيأتي العميــل للمشــروع بســيارته؟ معنــى هــذا أنــه لابــد مــن اختيــار موقــع تتوافــر  «
بالقــرب منــه أماكــن لانتظــار الســيارات؟

هل سيزداد العماء لو كان الموقع قريبًا من المشروعات المماثلة أو المكملة لمشروعك؟ «
هل سمعة المنطقة -أو حتى المبنى- من الممكن أن تجذب العماء إليك؟ «

ــخ  « ــة ذات مســتوى اجتماعي/ثقافي/مادي......إل ــب المشــروع التواجــد في منطق هــل يتطل
محــدد؟ 

ومــن معاييــر الاختــاف بــن المواقــع المقارنــة بــن حركــة المشــاة وحركــة المــرور بالســيارات. فعلــى 
ســبيل المثــال، عنــد الرغبــة في فتــح مقهــى أو كافيــه - كمــا يطُلــق عليــه- يمكــن توقــع زيــادة حجــم 
العمــاء إذا كانــت هنــاك كثافــة مشــاة عاليــة بالقــرب مــن المشــروع خــال الأوقــات المحــددة لعملــه. 
ــز بالســيولة  ــق يتمي ــد الطــرق الســريعة أو أي طري ــا بالنســبة لورشــة إصــاح الســيارات تع بينم
المروريــة موقعًــا مناســبًا لــه، لأن هــذا الموقــع ســيكون ظاهــراً وقريبــاً مــن الســيارات التــي تســتطيع 
ــه  ــة ل ــد المشــروع عــن المشــروعات المماثل ــل قــرب أو بع ــه بســهولة. ويعتمــد تفضي الانتظــار أمام
علــى نوعيــة النشــاط، فمتجــر لمابــس الســيدات لــن يكــون مربحًــا إلا لــو كان قريبًــا مــن غيــره مــن 
المتاجــر المماثلــة لــه لأنــه يقــدم ســلعة تســوق تتطلــب إتاحــة الفرصــة للســيدات للمقارنــة والاختيــار 



143 142

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

وقضــاء وقــت طويــل في التســوق. واختيــار الموقــع يمثــل قضيــة خاصــة وفريــدة بــكل مشــروع، لــذا 
يجــب دراســة عــادات العمــاء المســتهدف جذبهــم للمشــروع ليتــم اختيــار الموقــع المناســب لســلوكهم 

الشــرائي. 

ما قيمة الإيجار الذي يمكن دفعه؟ «

توجد قاعدة: »أي إضافة لمزايا الموقع المقترح، تعني إضافة تكلفة أعلى«.

لــذا يفُضــل أن تؤجــر المشــروعات الصغيــرة – في البدايــة - الموقــع بــدلاً مــن شــرائه إلا إذا كان 
الموقــع مملــوكًا لرائــد الأعمــال، فالتأجيــر فكــرة صائبــة لعــدم تحميــل المشــروع مصروفــات كبيــرة 
كان الأولــى إنفاقهــا في بنــود أخــرى تدعــم المشــروع في بدايتــه. ويجــب أن تتناســب المســاحة 
المطلــوب تأجيرهــا مــع إمكانيــات صاحــب المشــروع. لذلــك يجــب تحديــد قيمــة الإيجــار الشــهري 

الــذي يمكــن تحملــه علــى ضــوء المبيعــات والتكاليــف المتوقعــة عنــد القيــام بالتحليــل المالــي.

ويمكــن التعــرف علــى متوســط الإيجــارات في المناطــق المقترحــة لإقامــة المشــروع مــن السماســرة 
والمكاتــب العقاريــة الموجــودة بهــا، لمعرفــة ســعر المتــر إيجــار للمقارنــة بــن المواقــع والمســاحات 
المتاحــة. وتتحــدد أهميــة توفيــر القيمــة المحــددة للإيجــار تبعًــا للأهميــة النســبية للموقــع في نجــاح 
المشــروع، حتــى لــو تم العــودة مــرة أخــرى للعبــة التباديــل والتوافيــق في أرقــام خطــة الأعمــال، 
لإعــادة توزيــع المــوارد المتاحــة بمــا يُمكــن مــن الحصــول علــى الموقــع الــذي يتوافــر فيــه أكبــر قــدر 

مــن المزايــا التــي تناســب عمــاءك. 

هل الموقع المقترح مناسب للأغراض المخططة له؟ «

عنــد اختيــار الموقــع لا يكــون توافــر المــكان بالمســاحة المطلوبــة هــو العامــل الحاكــم فقــط لاختيــاره، 
لأن »النوعية/جــودة المــكان« لهــا أهميــة كبــرى أيضًــا في بعــض الحــالات. ويقصــد بجــودة المــكان 
توافــر التســهيات والمتطلبــات الازمــة لطبيعــة المشــروع، ويمكــن إدخــال بعــض التجهيــزات علــى 
المــكان بســهولة بينمــا يكلــف إضافــة تجهيــزات أخــرى الكثيــر مــن الوقــت والمــال والجهــد لتوفيــره. 
فمشــروع المقهــى - علــى ســبيل المثــال - يتطلــب توافــر حــد أدنــى مــن تجهيــزات المطبــخ وأعمــال 
الســباكة والكهربــاء المناســبة لحجــم العمــل المتوقــع فيــه. وقــد يتــم الاتفــاق مــع المؤجــر علــى القيــام 
بتوفيــر التســهيات الازمــة إذا كانــت غيــر موجــودة، وفي حالــة صعوبــة تحقيــق ذلــك يجــب 
البحــث عــن مــكان آخــر. ويعُــد توافــر بعــض التجهيــزات والتســهيات كالشــبكات والكابــات التــي 
توفــر خدمــات الإنترنــت والاتصــالات والتكنولوجيــا المتقدمــة أو توافــر إمــدادات الكهربــاء المناســبة 
لتشــغيل المعــدات القويــة والمولــدات والتكييــف المركــزي في حالــة الحاجــة إليــه لوجــود أجهــزة 
ــد  ــك يعُ ــكان. لذل ــوم جــودة الم ــح مفه ــة لتوضي ــزات أمثل ــة، ووجــود هــذه التجهي حساســة أو دقيق
المــكان المجهــز بالتســهيات الازمــة مســبقًا ميــزة كبيــرة توفــر الكثيــر مــن المــال والوقــت والجهــد، 
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ممــا يســاعد علــى ســرعة البــدء في المشــروع وجــودة أدائــه فيمــا بعــد. ويجــب المقارنــة بــن تكلفــة 
المــكان الجاهــز والمــكان الــذي ســتقوم بتجهيــزه أو الــذي يجهــزه المؤجــر لصالحــك. ويضُــاف لمزايــا 
الموقــع توافــر أماكــن لانتظــار الســيارات للتيســير علــى العمــاء وإلا ســيؤدي ذلــك إلــى فشــل 
ــرًا يجــب الحصــول علــى ترخيــص للمشــروع مــن  ــة ســابقة. وأخي ــا في حال المشــروع كمــا أوضحن
الجهــات المعنيــة في المنطقــة الموجــود بهــا الموقــع لتجنــب أي تجــاوزات. ولا يتــم التوقيــع علــى عقــد 
إيجــار الموقــع إلّا بعــد مراجعــة هــذه الجوانــب وأي التزامــات أخــرى مرتبطــة بطبيعــة نشــاط 

المشــروع، ويمكــن الاعتمــاد علــى محــام في حالــة عــدم القــدرة علــى القيــام بذلــك. 

ويبقــى هنــاك بديــل آخــر يعتبــر أقــل تكلفــة )مال/وقت/جهــد( هــو القيــام بأعمالــك مــن المنــزل لــو 
كان مائمًــا لطبيعــة مشــروعك، لــذا عليــك أن تــدرس هــذا البديــل أيضًــا ومــدى إمكانيــة تطبيقــه.

تأثير طبيعة المشروع على قرار اختيار الموقع: «

توجد بعض الجوانب التي قد تؤثر على آلية عملية اختيار الموقع هي:

 مســتويات الاختيــار: قــد تتطلــب طبيعــة المشــروع تكــرار عمليــة الاختيــار على أربعة مســتويات 1- 
متتاليــة يتــم تطبيــق معاييــر خاصــة في كل مســتوى منها، وهذه المســتويات هي:

فقــد يتطلــب المشــروع ضــرورة إقامتــه في محافظــة بعينهــا أو المقارنــة بــن عــدة محافظــات 
مناســبة لإنشــائه. فعلــى ســبيل المثــال، عنــد التخطيــط لإنشــاء مزرعــة ســمكية لابــد أن تبــدأ 
عمليــة اختيــار الموقــع بالمســتوى الأول، وهــو اختيــار المحافظــة التــي تتوافــر فيهــا مجــاري 

مائيــة مناســبة وهكــذا بالنســبة للمدينــة أو الحــي أو الموقــع.

بدائــل الاختيــار: تؤثــر طبيعــة المشــروع )صناعي/تجــاري /خدمــي( علــى البدائــل المطروحــة  2-
لإنشــائه، حيــث تتعــدد البدائــل المتاحــة للموقــع ولــكل منهــا مزايــا وعيــوب نلخصهــا في الشــكل 

التالــي:

تحديد المحافظة التي يتم إنشاء المشروع بها أ- 
ثم المدينـة ب- 
ثم الحـي ج- 
ثم الموقع المحددث- 
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البدائل المتاحة لموقع المشروع الصغير

المناطق الصناعية المخططة

المدن الجديدة

6 أكتوبر-الســادات- العاشــر من 
رمضــان- النوباريــة- الصالحيــة 
الجديــدة-  دميــاط  الجديــدة- 
بــدر-  الجديــدة-  العــرب  بــرج 

العبــور.

المناطق الصناعية

  الكوثر بجنوب الوادي
- المنطقة الصناعية 
بالعباسية.... وغيرها.

تناسب المشروعات 

الصناعية وتتوافر بها المرافق 
وقد تعفى من الضرائب.

مــــزايـــاهــــاعـــيوبهــــا

تناسب المشروعات

التجارية والخدمية

ارتفاع التكاليف «
مشـكلة الــمرور «

 ليس بها عيوب 
وسط المدينة نسبيًّا.

وسط المدينة

بالســكان  الآهلــة  المناطــق 
ــر  ــة المشــاة- وتواف ــز بكثاف وتتمي
بعــض  العامــة-  المواصــات 
شــارع  مثــل  القديمــة  المناطــق 
والأزهــر وقصــر  والعتبــة  فــؤاد 
النيــل وطلعــت حــرب -مناطــق 
كالمهندســن  نســبيًّا  حديثــة 
ومدينــة نصــر- أحــدث مناطــق 

والرحــاب.  كالتجمــع 

داخل المدينة
مبــان متعــددة الأدوار تخصــص 
للمشــروعات التجاريــة والمكاتــب 

ــة والاستشــارية الإداري
خــــارج المــدينــة

مبانــي مســطحة تنشــأ غالبــاً في 
أطــراف المــدن للبعــد عــن زحــام 
المــرور وضمــان توافــر المســاحة 

الازمــة. 

تناسب المشروعات 

التجارية والخدمية

المراكز التجارية
داخل/ وخارج المدينة

شكل رقم )10/5/2(

معاييــر الاختيــار: تختلــف معاييــر اختيــار المشــروع الصناعــي عــن التجــاري أو الخدمــي،  3-
ويوضــح الجــدول التالــي المعاييــر المســتخدمة لــكل نــوع منهمــا:
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جدول رقم )4/5/2(

معايير اختيار موقع كل من المشروع الصناعي والمشروع التجاري

المشروع التجاري/ الخدميالمشروع الصناعي
يتم حساب معدل العائد على الاستثمار  «

لكل موقع بديل=
صافي الربح بعد الضرائب×100
إجمالي التكلفة الاستثمارية 

)البسط(: يتم حسابه على النحو التالي: «
حساب صافي الربح قبل الضرائب = 

الإيرادات  – )م. التشغيل +الإهاك( 
حساب الضرائب = 

×نســبة  الضرائــب  قبــل  الربــح  صــافي 
ئــب ا لضر ا

حساب صافي الربح بعد الضرائب =
صافي الربح قبل الضرائب- الضرائب

)المقام(: يتم حسابه على النحو التالي: «
حساب إجمالي التكلفة الاستثمارية = 

إجمالي الأصول الثابتة + مصروفات 
تشغيل أول دورة للإنتاج والبيع والتحصيل 

يتوقف قرار اختيار الموقع الذي يحقق  «
أعلى معدل عائد على الاستثمار من 

بن المواقع البديلة المطروحة أمام رائد 
الأعمال. 

 مراعاة المستوى الاجتماعي والمعيشي  «
للمنطقة.

مراعاة نوعية الأنشطة المحيطة. «
)ميســرة/انتقائية/ « المنتجــات  نــوع 

خاصــة( 
حجم المبيعات المتوقع.  «
القوة الإيرادية للجنيه إيجار لكل  «

موقع، أي أن المبيعات المحققة من 
كل جنيه سيتم دفعه في الإيجار ويتم 

حسابها على النحو التالي: 
= المبيعات السنوية 

 إجمالي قيمة الإيجار السنوي
ويتم اختيار الموقع الذي يحقق أعلى  «

قوة إيرادية للجنيه إيجار من بن 
المواقع البديلة المطروحة أمام رائد 

الأعمال.
أنواع وسائل المواصات بالموقع ومدى  «

ماءمتها لطبيعتها عماء المشروع. 
القيمة الإيجارية بالموقع وشروط  «

التأجير. 

ثالثًا: مجموعة القرارات المتعلقة بخدمات ومنتجات المشروع:

يجــب أن يتخــذ رائــد الأعمــال مجموعــة مــن القــرارات الهامــة حــول المنتجــات و/أو الخدمــات - 
المرتبطــة بفكرتــه الأساســية - التــي ســيقدمها مشــروعه وخطــوط الإنتــاج المرتبطــة بهــا وكيفيــة 
إنتاجهــا. ويعُــد اختيــار هــذه المنتجــات القــرار الأول الــذي تتُخــذ علــى أساســه العديــد مــن قــرارات 
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الأنشــطة الوظيفيــة الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال لــو فكــر رائــد الأعمــال في إنشــاء مطعــم للوجبــات 
الصحيــة، فعليــه أولاً أن يحــدد الأصنــاف التــي ســتتضمنها قائمــة الطعــام وإمكانيــة تقديمــه 
لخدمــات إضافيــة مصاحبــة للوجبــات كإعطــاء نصائــح أو وصفــات أو استشــارات صحيــة للعماء. 
كمــا يجــب ألا يقتصــر تفكيــره في المنتجــات التــي ســيقدمها في بدايــة المشــروع، بــل عليــه أن يضــع 
تصــورًا لمــا ســوف يقدمــه في المســتقبل حتــى يضمــن اســتمرار المشــروع. وعلــى ضــوء هــذا التحديــد 
يمكــن التخطيــط لكيفيــة توفيــر الوجبــات )المنتجــات( المحــددة، ومــن الــذي ســيقوم بإعدادهــا... 

إلخ.

وممــا لا شــك فيــه أن احتياجــات العمــاء )الطلــب( وخصائصهــم وموقــف المنافســن مــن إشــباع 
هــذه الحاجــات )العــرض( تعــد عوامــل أساســية في تحديــد هــذه المنتجــات. وبإجــراء دراســة لطرفي 
الســوق »العــرض والطلــب«، يمكــن تحديــد الفجــوة الكميــة والنوعيــة بينهمــا ممــا يحــدد )ميزتــك 
التنافســية( التــي ستشــبعها منتجاتــك وتكــون الســبب الرئيــس في اختيــار العمــاء لمنتجاتــك بــدلاً 
ــا لمثــال المطعــم الصحــي، قــد يكــون هــذا المطعــم هــو الوحيــد  مــن التوجــه للمنافســن. وإذا عدن
الــذي يقــدم وجبــات صحيــة بطريقــة أجــود أو ســعر أرخــص، لذلــك يجــب - عنــد تحديــد منتجــات 

المشــروع - الســعي نحــو التميــز والتفــرد والعصريــة فيهــا بــل وفي أســلوب الأعمــال ككل. 

ــا  ــكارًا يمكــن ســرقته؟ هن ــا أو ابت ــو كانــت فكرتــك تمثــل اختراعً احــمِ منتجــك )فكرتــك(: مــاذا ل
يجــب حمايتــه وتســجيله أولاً في »أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا« للمحافظــة علــى حقــوق 

الملكيــة الفكريــة أو الصناعيــة. 

ونظــرًا لأن بعــض خطــط الأعمــال لا تعطــي الاهتمــام الــكافي لدراســة بعــض القــرارات المتعلقــة 
بكيفيــة إنتــاج المنتجــات، لتركيزهــا أكثــر علــى الشــقن التســويقي والتمويلــي. ســنركز في هــذا 
الجــزء علــى بعــض القــرارات المتعلقــة باختيــار نظــام الإنتــاج والتكنولوجيا المســتخدمة والتســهيات 
الإنتاجيــة والتصميــم الداخلــي حتــى تكــون خطــة الأعمــال شــاملة لــكل عناصــر المشــروع لتيســير 

عمليــة التنفيــذ:

قرار اختيار نظام الإنتا	: «

ــو ثبــت  ــه - ل ــذي يصعــب التراجــع في ــد هــذا القــرار أحــد القــرارات الاســتراتيجية الهامــة ال يعُ
خطــأه - دون تحمــل تكاليــف باهظــة قــد تؤثــر علــى المزايــا التنافســية للمشــروع. ويرتبــط بنظــام 
الإنتــاج قــرارات عديــدة مثــل مســتواه التكنولوجــي والتجهيــزات الازمــة لــه وتحديــد الطاقــة 
ــار نظــام  ــة يجــب اختي ــة وغيرهــا. وفي البداي ــي للتســهيات الإنتاجي ــم الداخل ــة والتنظي الإنتاجي
الإنتــاج المناســب وفقًــا لطبيعــة العمليــة الإنتاجيــة وحجــم الطلــب علــى منتجــات المشــروع. وتصُنــف 

نظــم الإنتــاج إلــى نظامــن أساســين همــا:



149 148

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

نظام الإنتاج المستمر:  	

يقُصــد بــه »اســتمرار العمليــات الإنتاجيــة بنفــس تتابعهــا الفنــي )خــط إنتــاج(«. ويناســب هــذا 
النظــام طبيعــة المشــروعات التــي تقــدم عــددًا محــدودًا مــن المنتجــات النمطيــة، لكــن بكميــات 
كبيــرة نســبيًّا مــن كل نــوع. وطبقًــا لهــذا النظــام، تتكامــل العمليــات الإنتاجيــة مــع بعضهــا 
بعضًــا، بحيــث لا يســتطيع عامــل واحــد بمفــرده تقــديم منتــج متكامــل، بــل يتخصــص كل عامــل 
ــا بمــا يســبقها ومــا يليهــا مــن عمليــات. ويحتــاج هــذا  في عمليــة معينــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقً
ــه مــن اســتخدام مســتويات تكنولوجيــة عاليــة  ــة ومعــدات متخصصــة تمكن النظــام إلــى عمال
نســبيًا، ومــن أمثلــة هــذا النظــام خــط تجميــع المابــس الجاهــزة أو الأثــاث أو مســتحضرات 
التجميــل في المصانــع الصغيــرة أو مطاعــم الوجبــات الســريعة ذات قوائــم الطعــام المحــددة.

نظام الإنتاج المتقطع: 	

يصعــب تنميــط العمليــات الإنتاجيــة في هــذا النظــام لصعوبــة تنميــط بعــض المنتجــات، ويرجــع ذلك 
لإنتــاج أنــواع متعــددة مــن المنتجــات بكميــات محــدودة مــن كل نــوع، وهــو مــا يتطلــب مهــارة عاليــة 
وتغييــر مســتمر في نظــام الإنتــاج. ويتطلــب هــذا النظــام اســتخدام معــدات عامــة تقــوم بعمليــات 
إنتاجيــة مختلفــة تناســب أكثــر مــن منتــج، الأمــر الــذي قــد يحــد مــن الاعتمــاد علــى درجــة آليــة 
مرتفعــة. ويناســب هــذا النظــام طبيعــة معظــم المشــروعات الصغيــرة التــي يتذبــذب الطلــب علــى 

منتجاتهــا ويصعــب تنميطــه مثــل ورش الأثــاث التــي تنتــج بالطلــب أو الحياكــة.... وغيرهــا.

ويســتخدم نظــام الإنتــاج مســتوى تكنولوجيًّــا يتائــم مــع إنتــاج المنتجــات المختــارة ويشــير مصطلــح« 
ــى  ــل المدخــات إل ــي تســتخدم في تحوي ــارف والوســائل الت ــة المع ــا »محصل ــى أنه ــا« إل التكنولوجي

مخرجــات ضروريــة لحيــاة وراحــة الإنســان«، وللتكنولوجيــا بعــدان همــا:

المعرفــة الفنيــة أو أســرار الصناعــة Software: وتتمثــل في مجموعــة المعــارف التطبيقيــة 	 
البرامــج  أو  للــدواء  الكيميائيــة  كالخلطــة  مخرجــات،  إلــى  المدخــات  تحــول  التــي 

الجاهزة. 

الجانب المادي للتكنولوجيا Hardware: الآلات والمعدات وكافة وسائل الإنتاج الأخرى.	 

ويوجــد تكامــل بــن البعديــن وأي تطــور في أحدهمــا لابــد أن ينعكــس علــى الآخــر، وتتــدرج 
تكنولوجيــا التصنيــع بــن الأســاليب البدائيــة البســيطة التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى العنصــر 
البشــري )يدويــة( وبــن الآليــة التــي تعتمــد علــى رأس المــال )آليــة(. وتتعــدد البدائــل التكنولوجيــة 
ــار المســتوى  ــم اختي ــا، ويت ــي فيه ــدوي أو الآل ــا لنســبة العمــل الي ــن الأســلوبن - طبقً ــن هذي - ب

ــة: ــى ضــوء العوامــل التالي التكنولوجــي المناســب للمشــروع عل
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طبيعة الصناعة. «
نوعية العمالة المتوفرة ودرجة مهاراتها. «
إمكانيات صاحب المشروع وحجم التمويل الازم لكل مستوى تكنولوجي. «
تكلفة إنتاج الوحدة من المنتج في ظل كل بديل تكنولوجي. «
حجم الطلب المتوقع وحصة المشروع من السوق. «
تأثير البديل التكنولوجي على درجة الجودة المطلوبة. «
درجة المنافسة في الصناعة التي يعمل بها المشروع. «

ويأتــي القــرار الإنتاجــي الثالــث وهــو: قــرار تحديــد الطاقــة الإنتاجيــة للنظــام الإنتاجــي الــذي تم 
ــاره بمســتوى تكنولوجــي محــدد، وتعُــرف الطاقــة الإنتاجيــة بأنهــا » حجــم المخرجــات التــي  اختي
ــي  ــاج الت ــة الإنت ــة« أو هــي »الحــد الأقصــى لكمي ــرات التشــغيل العادي ــا خــال فت ــن تحقيقه يمك
يســتطيع المشــروع أن يحققهــا«. وتحــدد هــذه الطاقــة حجــم المشــروع الفعلــي وقدرتــه علــى تلبيــة 
احتياجــات العمــاء، ويعُبــر عنهــا بكميــة الوحــدات التــي يمكــن إنتاجهــا خــال وحــدة الزمــن. 
فالمطعــم - علــى ســبيل المثــال - تقــدر طاقتــه بـــ 50 وجبة/يــوم، كمــا أن طاقــة مركــز تدريبــي 
لبرامــج الحاســب قــد تقــدر بـــ 70 متدرب/أســبوع وهكــذا. وبنــاء علــى حجــم الطاقــة الإنتاجيــة 
المخططــة للمشــروع، تُحــدد التســهيات الإنتاجيــة الازمــة للوفــاء بهــا مــن آلات وعمالــة وخامــات 

وغيرهــا. ويتوقــف تخطيــط الطاقــة الإنتاجيــة علــى عــدة عوامــل تتمثــل في:

حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع حاليًّا )مثال:100 وجبة/يوم(. «

إمكانيات التمويل المتاحة لدى صاحب المشروع )مثال: 75 وجبة/يوم فقط(. «

احتمــالات التوســع في المســتقبل: )يمكــن تخطيــط طاقــة المشــروع الحاليــة لتراعــي  «
احتمــالات التوســع في المســتقبل( بشــرط توافــر الإمكانيــات، ولا تؤثــر علــى الأداء الحالــي 

لتوفيــر الطلــب في مــكان بمســاحة أكبــر مــن الاحتياجــات الحاليــة.

اقتصاديــات حجــم التشــغيل: يجــب اختيــار مســتوى الطاقــة الإنتاجيــة )حجــم المشــروع(  «
الــذي تنخفــض عنــده تكلفــة إنتــاج الوحــدة )مثــال: الاكتفــاء بإنتــاج 90 وجبــة/ يــوم فقــط 
رغــم أن الطلــب يصــل لـــ 100 وجبــة، لأن إنتــاج 10 وجبــات إضافيــة للوفــاء بالطلــب 
يتطلــب مضاعفــة التســهيات الإنتاجيــة، ممــا يرفــع تكلفــة إنتــاج الوحــدة بدرجــة كبيــرة 

للوفــاء بحجــم الطلــب كامــاً(.

وبتحديــد حجــم الطاقــة الإنتاجيــة المناســبة بعــد مراعــاة العوامــل الســابقة، تبــدأ مرحلــة التخطيط 
للتســهيات الإنتاجيــة الازمــة لإنتــاج هــذا الحجــم، ممــا يســاعد في تحديــد جــزء كبيــر مــن التكلفة 
الاســتثمارية الازمــة لإنشــاء المشــروع. وتضــم هــذه التســهيات المبانــي والتجهيــزات- المعــدات 
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والآلات - العمالــة الفنيــة - المــواد بأنواعهــا )مــواد خام/أجزاء/مــواد تشــغيل وصيانــة...(. ويمكــن 
الاعتمــاد علــى التوقــع المــدروس أو الاســتعانة بــرأي الخبــراء في تحديــد هــذه التســهيات. كمــا 

يمكــن الاطــاع علــى مراجــع تخطيــط الإنتــاج للتعــرف علــى المزيــد حــول هــذا الموضــوع. 

رابعًا: مجموعة القرارات المتعلقة بتحديد الأسواق المستهدفة:

إن تحديــد الأســواق المســتهدفة واتخــاذ قــرار بالاســتراتيجيات المناســبة للتعامــل معهــا عمليــة 
صعبــة تحتــاج للقيــام بالعديــد مــن الدراســات التحليليــة لمكونــات منظومــة الســوق. وتضــم منظومــة 
الســوق عــدد مــن العناصــر هــي: العميــل والمنتجــات والمنافســة وبيئــة أعمــال المشــروع )الصناعــة(. 
ــا اتســعت عــن  ــة له ــم العناصــر المكون ــم أن مفاهي ــل أن نناقــش هــذه المنظومــة، يجــب أن نعل وقب

المفهــوم التقليــدي لهــا، وأصبحــت علــى النحــو التالــي:

العميــل: يضــم - بمفهومــه الواســع - كل مــن المســتهلك الأخيــر والمشــتري غيــر النهائــي - ««
المســتهلك الأخيــر، أو المشــتري غيــر النهائــي.

المنتجات: تنقســم إلى مجموعتن أساســيتن هما المنتجات الاســتهاكية والمنتجات الإنتاجية، ««
وتضــم المجموعــة الأولــى كاً مــن: الســلع الماديــة )ميســرة/إنتقائية/خاصة( أو الخدمــات أو 
الأفــراد أو الأماكــن أو المنظمــات أو الأفــكار. بينمــا تضــم المجموعــة الثانيــة: الســلع الصناعيــة 

بأنواعهــا والخدمــات الصناعيــة.

المنافســة: لــم تعــد المنافســة قاصــرة فقــط علــى المنتجــات التــي يقدمهــا المنافســون مــن نفــس ««
النــوع، لكــن أصبحــت تشــمل المنتجــات الأخــرى التــي تشــبع نفــس الحاجــة أو الرغبــة، بمعنــى 
أنهــا يمكــن أن تحــل محــل بعضهــا بعضًــا )فشــركة النقــل البــري قــد تواجــه منافســة مــن 

ــة....(. ــران أو الســكك الحديدي شــركات الطي

البيئــة: تشــمل نوعــن همــا: بيئــة العمــل القريبــة مــن المشــروع )العمــاء والمنافســون والمــوردون( ««
علــى  المؤثــرة  والتكنولوجيــة(  والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية  المجتمــع )العوامــل  وبيئــة 
العناصــر الســابقة لمنظومــة الســوق، والتــي تشــكل في النهايــة إمــا فــرص أو تهديــدات للصناعــة 

التــي ســينتمي إليهــا المشــروع.

الأســواق  بتحديــد  المتعلقــة  بالقــرارات  يرتبــط  فيمــا   - اختياراتــه  المشــروع  صاحــب  ويتخــذ 
المســتهدفة - علــى ضــوء نتائــج تحليــل الســوق التــي تنعكــس علــى العديــد مــن أوجــه العمــل 
الأخــرى في المشــروع. كمــا أنــه يحــدد مــدى وجــود حاجــة ومــكان للمشــروع في الســوق مــن عدمــه. 
فمــن خــال نتائــج دراســة احتياجــات العمــاء المرتقبــن واتجاهاتهــا في المســتقبل )الرغبــة( 
ــار اســتراتيجيات  ــة التــي يعيشــون فيهــا، يمكــن اختي ومســتويات دخولهــم )القــدرة( في ظــل البيئ
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ــل  ــى هــذا التحلي ــق عل ــات المســتهدفة مــن العمــاء. ويطُل ــة الفئ دخــول الأســواق المناســبة لطبيع
)S.T.P) لأنــه يتضمــن 3 مراحــل أساســية تبــدأ بتجزئــة الســوق إلــى قطاعــات Segmentation ثــم 
اختيــار القطاعــات المســتهدفة منهــا Targeting وأخيــرًا تحديــد الموقــع في الســوق Positioning، مــن 
خــال اختيــار جوانــب تميــز منتجــات المشــروع واختافهــا عــن منتجــات الآخريــن بهــدف إشــباع 
حاجــات القطاعــات المســتهدفة المختــارة، وهــو مــا يســتلزم - بالضــرورة - تفهــم طبيعــة الصناعــة 
التــي ســيدخل المشــروع إليهــا. ولإجــراء هــذه التحليــل، يتطلــب الأمــر القيــام ببحــث تســويقي يعُــرف 
بأنــه )منهجيــة منظمــة لتجميــع وتســجيل وتحليــل البيانــات الخاصــة بالســوق وخصائصــه(، وذلــك 
لتوفيــر البيانــات الازمــة عــن عناصــر منظومــة الســوق حتــى يمكــن تحديــد الفــرص التــي يمكــن 

اقتناصهــا، وتفيــد نتائــج هــذا البحــث في تحديــد مــا يلــي:

 حجم الطلب المتوقع. «
خصائص السوق. «
 درجة حدة المنافسة ونوعها ومستقبلها. «
 حجم السوق ودرجة النمو واتجاهاته المستقبلية.    «
 أنماط شراء وعادات ودوافع العماء.    «

ويمثــل عــدم الاهتمــام بمثــل هــذه البحــوث والدراســات أحــد الأســباب الرئيســة لفشــل المشــروعات 
ــاول هــذه  ــا. وتتن ــا يوضــح أهميته ــرة فقــط وهــو م ــا، وليــس المشــروعات الصغي ــع أحجامه بجمي

الدراســات العديــد مــن الجوانــب منهــا مــا يلــي:

أ. دراسة وتوصيف السوق المرتقبة للمشروع

 عدد السكان ومعدل النمو. «
 السن والفئات العمرية.   «
 مستويات الدخل. «

ب. تقييــم المنطقــة المقترحــة لإقامــة المشــروع: مــن حيــث مــدى اســتيعابها للمشــروع واســتقرارها 
وتأثيــر ذلــك علــى الطلــب ثــم علــى المبيعــات المتوقعــة للمشــروع.

ج. دراســة الآراء والاتجاهــات: اســتطاع آراء واتجاهــات العمــاء الحاليــن والمرتقبــن في 
الســوق المرتقــب للمشــروع.

ــه  وعندمــا يفتقــد رائــد الأعمــال للخبــرات والمهــارات الازمــة لإجــراء مثــل هــذه البحــوث، يمكن
الاســتعانة بمعارفــه الذيــن يمتلكــون هــذه الخبــرات أو ممــن يعملــون في نفــس المجــال. كمــا يمكــن 
اكتســاب المعرفــة في هــذا المجــال بالاطــاع علــى المراجــع والإنترنــت التــي تســاعد في هــذا المجــال. 
ــرة  ــة، يمكــن الاســتعانة بأحــد المكاتــب الاستشــارية الصغي ــة توافــر الإمكانيــات المادي أمــا في حال



153 152

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

المتخصصــة في إجــراء هــذه البحــوث مقابــل تكلفــة معقولــة.

ويختصر الشكل التالي أهم خطوات بحوث التسويق:

تحديد المشكلة

تحديد هدف الدارسة

تحديد أنواع ومصادر البيانات بيانات ثانوية

بيانات سبق جمعها من 	 
قبل مثل:

عدد السكان حسب درجة التعليم «
المبيعات السابقة «
عدد المشروعات الصغيرة «
مشروعات تحت الإنشاء «

المصادر الثانوية )هي 	 
أماكن تواجد البيانات مثل:

الجهاز المركزي «
الهيئة العامة للتصنيع «
الهيئة العامة لاستثمار «

الظاهرة:
عرض أو مؤشر على وجود  «

 مشكلة مثل 
)انخفاض المبيعات(

بيانات أولية

تجمع لأول مرجة بغرض البحث «
درجة أراء المستهلك للمنتج «
آراء وخصائص واتجاهات ودوافع «
المصادر الأولية «

العماء	 
المنافسن	 
الموردين	 
الموزعن	 

المشكلة )السبب الحقيقي(
عيب في الجودة «
إرتفاع السعر «
الغلاف غير محكم «

 تحديد المجحتمع 
وحجم ونوع العينة

 تصميم وتخطيط
 وسائل جمع البيانات

تجميع البيانات ومراجعتها

التحليل الإحصائي للبيانات 
التى تم تجميعها

 وضع التوصيات 
وكتابة التقرير النهائي

خطوات إجراء بحوث التسويق

شكل رقم )11/5/2(
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ــا »  ــة للدراســة ومنه ــات المطلوب ــر البيان ــة عــن بعــض التســاؤلات الهامــة في توفي وتســاعد الإجاب
أيــن سنسُــوق ولمــن سنسُــوق ومــاذا سنسُــوق ومــع مــن ســننافس وفي أي بيئــة ســنتعامل؟ وفي عصــر 
المنافســة Competitive edge الــذي نشــهده حاليــاً، يجــب دراســة مجموعــة مــن الأنمــاط المتعلقــة 
بهــذه التســاؤلات وهــي: نمــط المســتهلك/نمط المنتج/نمــط المنافس/نمــط الصناعة/نمــط البيئــة. 
وتتكامــل كل هــذه الأنمــاط معًــا لتعطــي تصــورًا متكامــاً عــن نمــط الســوق. لذلــك يجــب توفيــر 
ــذي  ــل )STP)، ال ــام بتحلي ــة للقي ــة وشــاملة عــن هــذه التســاؤلات لتكــون نقطــة البداي ــة دقيق إجاب
ــا  ــة تســتفيد مــن مزاي ــدة وواقعي ــار اســتراتيجيات جي ــة مــن اختي ــد الأعمــال في النهاي يُمكــن رائ

التغيــرات التــي تحــدث في الســوق.

ــذة عــن طبيعــة مكونــات هــذه التســاؤلات لنســاعد رائــد الأعمــال في إعــداد هــذا  وفيمــا يلــي نب
ــل: التحلي

 أين سوف تسوق؟: «

ــل ســوق  ــا – مث ــا ماديًّ ــا مكانً ــه في الســوق. والســوق ليــس دائمً ــاج المشــروع لتســويق مُنتجات يحت
الجمعــة مثــاً- لكــن الســوق بالأســاس هــو “مجموعــة العمــلاء الحاليــن والمرتقبــن الذيــن لديهــم 
رغبــة في وقــدرة علــى شــراء المنتــج في ظــل ظــروف تنافســية وبيئيــة معينــة«. ويجــب توافــر شــرطي 
الرغبــة والقــدرة معًــا لأن توافــر إحداهمــا لــدى أي فــرد دون الآخــر لا يجعلــه عميــاً مرتقبــا 
للمشــروع، لكنــه يكــون عميــاً لمشــروع آخــر يوفــر لــه مــا يرغــب فيــه طبقًــا لقدرتــه الماديــة، لذلــك لا 
يجــب أخــذه بعــن الاعتبــار عنــد تحديــد ســوقك لأنــه خــارج ملعبــك. فعلــى ســبيل المثــال، في حالــة 
ــاح متجــر لبيــع المابــس الفاخــرة فــإن ســوق هــذا المتجــر لــن يتضمــن محــدودي  الرغبــة في افتت
الدخــل حتــى لــو توافــرت لديهــم الرغبــة في المابــس المعروضــة. ولتحديــد معالــم الســوق يجــب 

الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات.

لمن سوف تسوق؟  «

تســتهدف عمليــة التســويق العميــل الــذي يمثــل »الوحــدة الفرديــة التــي يتكــون منهــا الســوق« فهــو 
ــواع العمــاء  ــة في شــراء مُنتجــات المشــروع. وتتعــدد أن ــى والرغب ــا القــدرة عل ــي لديه الوحــدة الت
باختــاف الحاجــات والرغبــات التــي يريــدون إشــباعها، لــذا تختلــف خصائــص ودوافــع كل منهــم. 
ويتــم تصنيــف الأســواق تبعًــا لأنــواع العمــاء، فــكل نــوع مــن العمــاء يكُــون ســوق خــاص بــه، لذلــك 
ــذي يســتهدف إشــباع  ــد الســوق ال ــد مــن تحدي ــك« ومــاذا يري ــة »عميل ــى طبيع يجــب التعــرف عل
حاجاتــه ورغباتــه؟ ويتطلــب تحديــد ذلــك دراســة الســلوك الشــرائي للعميــل لتحديــد العوامــل 
التــي تدفعــه لاختيــار مشــروع أو مُنتــج دون آخــر. فالعميــل يظــل يبحــث عــن المشــروع الــذي يقــدم 
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لــه مــا يريــده، وبالتأكيــد ترغــب أنــت في أن يتوافــق مشــروعك مــع رغبــات وحاجــات هــذا العميــل 
ليختــار التعامــل معــه. وحتــى تصــل لهــذه المرحلــة يجــب أن تبحــث عمــا يريــد العميــل أن يشــتريه؟ 
ــة الشــراء؟ )متخــذ  ــد أن يشــتريه؟ )الوقــت(، ومــن يشــترك معــه في عملي )المنُتجــات(، ومتــى يري
القــرار(، ولمــاذا يريــد أن يشــتريه؟ )الحاجــة(، وكيــف يقــوم بالشــراء؟ )المــكان(. وعندمــا تقــوم 
بتدويــن إجابــات هــذه الأســئلة ســتتكون لديــك صــورة واضحــة حــول مــا يجــب أن تقــوم بــه لإشــباع 

كل جانــب مــن هــذه الجوانــب.

لكــن في البدايــة يجــب أن تحــدد التصنيــف الأساســي الــذي ينتمــي إليــه عميلــك لأنــه ســينعكس 
علــى ســلوكه، وكمــا أوضحنــا مــن قبــل أن العمــاء يصُنفــون إلــى مجموعتــن أساســيتن همــا 

المســتهلك الأخيــر والمشــتري غيــر النهائــي، ويقُصــد بهمــا مــا يلــي:

المســتهلك الأخيــر )النهائي(:«هــو العميــل الــذي يشــتري المنُتــج بهــدف اســتهاكه الشــخصي  «
ــة  ــي أو أجنبــي في حال أو لأحــد أفــراد أســرته أو معارفــه«. قــد يكــون هــذا المســتهلك محل
ــر وهــو الأمــر الــذي ينعكــس - بــدون شــك - علــى العديــد مــن قــرارات المشــروع.  التصدي
ويطُلــق علــى العاقــة بــن المشــروع وعميلــه مــن هــذا النــوع في التجــارة الإلكترونيــة مصطلــح 

)B2C-Business to Customer) أي مــن منظمــة الأعمــال إلــى المســتهلك الأخيــر.

المشــتري غيــر النهائــي: »هــو العميــل الــذي يشــتري المنُتــج لأغــراض أخــرى غيــر الاســتهاك  «
التصنيــع  في  اســتخدامها  بهــدف  المشــروع  مُنتجــات  العميــل  يشــتري  فقــد  الشــخصي«. 
)مشــتري صناعــي( أو إعــادة البيــع )مشــتري تجــاري( أو لتقــديم خدمــات للغيــر ســواء كان 
منظمــة حكوميــة أو غيــر هادفــة للربــح )مشــتري خدمــي(، ممــا ينعكــس علــى نوعيــة وطبيعــة 
وســلوك هــذا النــوع مــن العمــاء. فالمشــتري بغــرض التجــارة - علــى ســبيل المثــال - تختلــف 
أهدافــه وحاجاتــه ودوافعــه عــن المشــتري للقيــام بعمــل خيــري أو المشــتري للتصنيــع. ونــود 
ــى اســتخدام  ــر شــائع الاســتخدام حيــث جــري العــرف عل ــح غي أن نوضــح أن هــذا المصطل
مصطلــح »المشــتري الصناعــي« علــى الرغــم مــن أن الغــرض مــن الشــراء ليــس دائمًــا بهــدف 

التصنيــع. 

 ويطلق على هذا النوع من العاقات في مجال التجارة الإلكترونية مصطلح 

 )B2B-Business to Business) أي من منظمة أعمال إلى منظمة  إلى منظمة أعمال.

ماذا سوف تسوق؟ «

يهــدف المشــروع لتســويق الُمنتجــات التــي ستشــبع حاجــات العميــل الــذي تم تحديــده مســبقًا. 
ــة: وهــي الشــائعة  ــى: مُنتجــات مادي ــه إل ــداول خال ــذي تت وتصُنــف المنُتجــات حســب الوســط ال
 »E-products« ــة ــرف المنُتجــات الإلكتروني ــة. وتعُ ــا بعــد ومُنتجــات إلكتروني ــا فيم وســنذكر أنواعه
ــى هــذه  ــال عل ــر مث ــا. وأكب ــل إلكترونيًّ ــا وتســليمها للعمي ــن بيعه ــي يمك ــك المنُتجــات الت ــا »تل بأنه
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المنُتجــات مــا يقدمــه موقــع »Amzon.com« الــذي يعتبــر أكبــر مكتبــة إلكترونيــة تشــمل الكتــب 
وCD وDVD وغيرهــا مــن المنُتجــات التــي يتــم تســليمها للعميــل، مــن خــال قيامــه بتحميلهــا 
مــن الموقــع )Downloading) مباشــرة وتســديد ثمنهــا إلكترونيًّــا ومــن ثــم تملكهــا دون الحاجــة 
لأي نــوع مــن العاقــات الماديــة. وتتعــدد أمثلــة المنُتجــات الإلكترونيــة لتشــمل المجــات والصحــف 
والاستشــارات الطبيــة والقانونيــة ووثائــق التأمــن وحجــز الفنــادق وتذاكــر الطيــران والمعامــات 
المصرفيــة وغيرهــا، ممــا تقدمــه منظمــات الأعمــال الإلكترونيــة التــي ســنفرد لهــا الفصــل الأخيــر. 

كمــا تصُنــف المنُتجــات – بصفــة عامــة - طبقًــا للمفهــوم الواســع لهــا كمــا أوضحنــا مــن قبــل- إلــى 
مُنتجــات اســتهاكية وأخــرى صناعيــة وتصنــف المنُتجــات الاســتهاكية بدورهــا إلــى عــدة أنــواع 

نذكرهــا موضحــة ببعــض الأمثلــة:

ســلع ماديــة: تنقســم إلــى ســلع ميســرة )الزبادي/الجــن( وســلع انتقائيــة أو تســوق تنقســم  «
بدورهــا إلــى ســلع موضــة )أحذيــة – مابــس( وســلع معمــرة )أجهــزة كهربائيــة/ ســيارات( 

ــرًا ســلع خاصــة )مجوهرات/معــدات غــوص(. وأخي
خدمات: تعليم اللغات- تنظيف المابس - السفر والسياحة - العاج. «
أماكن وأحداث: »قناة السويس« الجديدة – افتتاح المؤتمر الاقتصادي. «
أفراد: عضو مجلس شعب - رئيس حزب سياسي - لاعب كرة. «
أفكار: نشر فكر ريادة الأعمال - محاربة الإدمان. «

مع من ستتنافس؟  «

يتنافــس المشــروع مــع أصحــاب المشــروعات المماثلــة أو التــي تشــبع نفــس الحاجــة ويطُلــق عليهــم 
ــا المشــروع  ــي ينتمــي إليه ــة المنافســة داخــل الصناعــة الت ــى طبيع المنافســون، ويجــب التعــرف عل
لمعرفــة الأســباب التــي تجعــل العميــل يفضــل منافسًــا دون آخــر، ففــي مجــال المطاعــم، قــد تتمثــل 
المزايــا التنافســية في ســمعة المطعــم أو موقعــه ومــدى توافــر مــكان لانتظــار الســيارات. بينمــا 
تعتمــد المنافســة في الخدمــات المتخصصــة كالاستشــارات الطبيــة أو القانونيــة اعتمــادًا أكبــر علــى 
الكلمــة المنطوقــة المتداولــة بــن النــاس«word of mouth« لأن الإعانــات قــد تكــون أقــل تأثيــرًا في 

هــذه المجــالات.

ــة المنافســن حتــى  ويجــب العمــل علــى توفيــر أكبــر قــدر مــن المعلومــات التــي تفيــد في دراسـ
يمكــن مواجهتهــم داخــل الســوق بتقــديم المزيــد مــن القيمــة والإشــباع للعميــل. ويمثــل تجاهــل 
المنافســن نقطــة ضعــف خطيــرة قــد تُحــدث أثــارًا ســلبية كبيــرة علــى المشــروع. وحتــى يمكــن 
تحديــد المعلومــات المطلــوب معرفتهــا عــن المنافســن، يجــب الإجابــة عــن العديــد من التســاؤلات 
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التــي تحــدد أوجــه النقــص في المعلومــات عنهــم، والتــي مــن أمثلتهــا مــا يلــي:

هل نعلم منْ المنافسون الرئيسيون لنا في السوق؟ )حدد أهم 3 أو 4 منافسن(. «

هــل نعلــم نقــاط قوتهــم وضعفهــم فيمــا يتعلق بـــ )مُنتجاتهم/أسعارهم/ســمعتهم/ إدارتهم/ «
مركزهــم المالي/العامــة التجارية/التكنولوجيــا والتطويــر.... وهــل يمثلــون للمشــروع 

فرصــة أم تهديــد؟.

ــف  « ــون وكي ــم واســتراتيجياتهم؟ )وفي أي قطــاع ســوقي يعمل ــد أهدافه ــا تحدي هــل يمكنن
ــوا إليــه ومــا مــدى تأثيرهــم علــى المشــروع( دخل

ــار مــن  « ــم والاختي ــا في تقييمه ــي يعتمــد عليه ــا الأســس الت ــم، وم ــل له كيــف ينظــر العمي
بينهــم؟ 

مــا أهــم العوامــل التــي تجعلــك مختلفًــا تمامًــا عنهــم؟ )السعر/الســمعة/الصورة الذهنيــة/ «
التواجد...(؟

هــل تمثــل العامــة التجارية/الماركــة »Brand Name« في الصناعــة التــي ســتدخل إليهــا أهميــة 
خاصــة؟ أم يكفــي الاعتمــاد علــى الكلمــة المنطوقــة، وكيــف يتــم إرضــاء العميــل علــى المــدى الطويــل؟

وتتيــح الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات بدقــة معرفــة منافســيك ممــا يمكنك من اختيار اســتراتيجيات 
التعامــل معهــم، وإلا ستســير في طريق مظلم. 

ولجمــع معلومــات عــن المنافســن ودراســتهم، يجــب أولاً تحديــد المنافســن للمشــروع بدقــة. وتعتبــر 
هــذه النقطــة في غايــة الأهميــة، لأنــه إذا كانــت العســكرية تقــول »اعــرف عــدوك« فإنــكَ في الســوق 
في حاجــة أيضًــا للإجابــة عــن هــذا الســؤال. فالســوق كميــدان الحــرب يتطلــب تحديــد الخصــم 
ــه بنجــاح.  ــى يمكــن مواجهت ــل أســلحته واســتراتيجياته وخططــه حت ــم دراســة وتحلي أولاً بدقــة ث
وبــدون هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية يصعــب التعامــل مــع عالــم اليــوم. وكلمــة »الاســتراتيجية« 
اشــتقُت مــن كلمــة إغريقيــة قديمــة هــي »Strategos« ومعناهــا جنــرال )قائــد الجيــش(، كانــت 
 تعنــي« فــن وعلــم توجيــه القــوى العســكرية«. وهــذا مــا قــام بــه عالم التســويق الشــهير فيليــب كوتللر
»Philip Kotler« في كتابــه »New Competition« عندمــا حَلــل تجربــة اليابــان عنــد اختراقهــا للســوق 

الأمريكــي، وتعامــل معهــا Kotler كأنهــا عــدو للســوق في معركــة الأعمــال. ونكــرر مــرة أخــرى، أنــه 
لا يجــب أن تقتصــر دراســتك علــى المنافســن الذيــن يقدمــون نفــس منتجــك تمامًــا، نظــرًا لوجــود 
منافســن آخريــن يقدمــون مُنتجــات أخــرى تشــبع نفــس الحاجــة التــي يقــوم منتجــك بإشــباعها. 
ويتوقــف الأمــر علــى توســيع أو تقييــد مجــال المنافســة - وعلــى مــدى تأثيرهــا في الســوق الــذي 

تنــوي الدخــول إليــه. 
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والمنافســة أنــواع لــكل منهــا خصائصــه التــي يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد التحليــل. وقســم 
الاقتصاديــون الأســواق حســب عــدد المنافســن في الســوق إلــى الأنــواع الأتيــة:

منافسة كاملةمنافسة احتكاريةاحتكار قلةاحتكار

عدد كبير من المنافسنعدد محدود نسبيًّا2 أو عدد قليلمنافس واحد

ونظــرًا لصغــر حجــم المشــروع الصغيــر فإنــه عــادة مــا يعمــل في ظــل ظــروف المنافســة الكاملــة أو 
الاحتكاريــة، ممــا يجعلــه يواجــه عــددًا كبيــرًا مــن المنافســن وهــو مــا يعقــد مهمــة التعامــل معهــم، 

لكــن هــذا لا يمنــع أن يكــون المشــروع الصغيــر محتكــرًا في مــكان محــدود كالقريــة مثــاً. 

ومــع تعــدد أنــواع المنافســة تتعــدد أنــواع المنافســن أيضًــا، فقــد يكــون المنافــس شــركة قائــدة 
أو متحديــة أو تابعــة أو صغيــرة. ومــن المهــم دراســة منافســي المشــروع بدقــة وحيــاد وتحديــد 
موقــع المشــروع بينهــم، لأن ذلــك يفيــد كثيــرًا في اختيــار اســتراتيجيات دخــول الأســواق والتعامــل 
معهــا بحــرص حتــى لا يســتفز بقيــة المنافســن ضــد المشــروع، خاصــة إذا كانــوا قــادة أو يســعون 

ــادة الســوق )متحــدون(. ــراب مــن ق لاقت

ــدة،  ــواع المنافســن أيضــا في الســوق فتوجــد الشــركة القائ ــواع المنافســة، يتعــدد أن ومــع تعــدد أن
والمتحديــة والتابعــة والصغيــرة. ومــن المهــم دراســة منافســي المشــروع بدقــة وحيــاد وتحديــد موقــع 
المشــروع بينهــم لأن ذلــك يفيــد كثيــرًا في وضــع الخطــط التســويقية المناســبة للتعامــل معهــم بشــكل 
لا يســتفزهم ضــد المشــروع الصغيــر خاصــة إذا كانــوا قــادة أو يســعون لاقتــراب مــن قــادة الســوق 

)متحــدون(.

ويذكــر ميشــيل بورتــر )Michael E. Porter) أن مــن أهــم مــا يشــغل المشــروع هــو حــدة المنافســة في 
الصناعــة التــي ينتمــي إليهــا. ويتحــدد مســتوى أو درجــة هــذه الحــدة مــن خــال القــوى التنافســية 
ــر الجماعــي  ــة في الصناعــة يحددهــا التأثي ــاح النهائي ــرى أن احتمــالات الأرب الأساســية، حيــث ي
لهــذه القــوى. ويجــب أن يقــوم المشــروع بمســح بيئتــه بعنايــة وحــرص حتــى يمكنــه تحديــد تأثيــر 
هــذه القــوى علــى نجاحــه نظــرًا لأنهــا تــؤدي دورًا هامًــا في تشــكيل اســتراتيجيته. وهــذه القــوى هي:

1- التهديــد مــن الداخلــن الجــدد في الصناعــة: نظــرًا لعمــل المشــروع الصغيــر في ظــل منافســة 
كاملــة مــن أهــم خصائصهــا حريــة الدخــول إلــى والخــروج مــن الســوق.

2- التنافس بن المنظمات القائمة. 
3- تهديد المنُتجات البديلة: طبقًا للمفهوم الشامل للمنافسة.
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4- القــوة التفاوضيــة للمشــترين: يؤثــر المشــترون علــى الصناعــة مــن خــال قدرتهــم علــى تخفيــض 
الأســعار والتفــاوض بشـــأن نوعيــة أفضــل أو خدمــات أكثــر مــع ضــرب المنافســن بعضهــم 

بعضًــا. 
ــى الصناعــة مــن خــال قدرتهــم  ــر عل ــوردون التأثي ــن: يســتطيع الم ــة للموردي 5- القــوة التفاوضي

ــة المنُتجــات والخدمــات المشــتراة منهــم.  ــى رفــع الأســعار أو تخفيــض نوعي عل

في أي بيئة أعمال )صناعة( ستتعامل؟ «

تمثــل طبيعــة بيئــة الأعمــال التــي ســيعمل المشــروع في ظلهــا عنصــرًا مؤثــرًا علــى مــدى قبــول 
المشــروع في الســوق، فقــد تمثــل اتجاهــات الســوق أو احتمــالات نمــوه أو حــدة المنافســة بــه عوامــل 
هامــة تتطلــب الحــذر الشــديد في التعامــل. وقــد يكلفــك إغفــال دراســة الصناعــة ثمنًــا كبيــرًا، نظرًا 
لمــا تتســم بــه بيئــة الأعمــال في بعــض الصناعــات مــن تعقيــد وديناميكيــة. ففــي صناعــة الموضــة - 
علــى ســبيل المثــال - قــد تتغيــر اتجاهــات الســوق نتيجــة لتغيــر الأذواق ومــن ثــم اختــاف حاجــات 
ــرًا  ــد أهــم العوامــل أو التطــورات التــي تحــدث تغيي العمــاء مــن عــام لآخــر. لذلــك يجــب تحدي
ــا في الســوق أو في بيئــة الأعمــال. كمــا ناحــظ ظهــور اتجــاه جديــد في صناعــة التشــييد  جوهريًّ
نحــو العــودة لتصميمــات المنــازل القديمــة مــع ظهــور اتجــاه آخــر لزيــادة عــدد الغــرف لتضــم 
غرفًــا للمكتــب وممارســة الرياضــة )Gym). وفي مجــال المطاعــم قــد تظهــر اتجاهــات جديــدة نحــو 
الطعــام الحــار أو الصحــي أو أطعمــة الشــعوب كالطعــام الصينــي والهنــدي والمكســيكي وهكــذا.

لــذا يجــب دراســة احتمــالات نمــو الســوق بتحليــل آراء ودراســات خبــراء التســويق أو شــركات 
بحــوث التســويق أو الصحفيــن ذوي القــدرة التحليليــة الموثــوق بهــا أو الغــرف التجاريــة وغيرهــا من 
المصــادر. وتفيــد هــذه الاحتمــالات في التعــرف علــى التوقعــات المســتقبلية للصناعــة التــي ســينتمي 
إليهــا المشــروع ومــدى اتجاههــا نحــو النمــو أم الانحــدار أم التغييــر. ويمكــن الاســتعانة بالجــدول 

التالــي كأداة مســاعدة لتحليــل منافســيك:

جدول )5/5/2(

أداة لتحليل المنافسن

الاستراتيجيات 
المستخدمة

نقاط 
الضعف

نقاط 
القوة

% الحصة 
السوقية

الخدمات 
المقدمة

الأصناف 
المتعامل فيها المنافس م

1
2
3
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وبعــد توفيــر هــذه المعلومــات للإجابــة عــن كافــة التســاؤلات المطروحــة، يســتطيع رائــد الأعمــال أن 
يجــري تحليــل )STP) ويتخــذ القــرارات المتعلقــة بــه مــن خــال القيــام بالخطــوات التاليــة:

 تجزئة السوق: «

مــن الصعــب – أن لــم يكــن مــن المســتحيل- أن يســتطيع مشــروع مــا حتــى لــو كان كبيــرًا، أن يشــبع 
كل احتياجــات الســوق المتجــددة والمتغيــرة. لذلــك تمثــل عمليــة تجزئــة الســوق أمــرًا حيويًّــا لا غنــى 
ــز جهودهــا في مُنتجــات أو قطاعــات يمكــن  ــرة، لتركي ــه خاصــة بالنســبة للمشــروعات الصغي عن
الدخــول فيهــا بكفــاءة لوجــود ميــزة تنافســية للمشــروع فيهــا ويعُــرف مفهــوم تجزئــة الســوق بأنــه 
»تحديــد مجموعــات العمــلاء المتجانســة في خاصيــة معينــة«. وتتعــدد أســس تجزئــة الســوق إلــى 
ــة Demographics )الســن/ ــى أســاس العوامــل الديموغرافي ــة عل مجموعــات متجانســة، كالتجزئ
ــي/ ــة Geographics Factors )دول ــة( أو الجغرافي ــة الاجتماعي النوع/المهنة/الديانة/التعليم/الطبق
إقليمي/محلــي/ محافظــة – مدينــة – حــي - شــارع( أو الســيكوجرافية Psychographics )طبيعــة 
الشــخصية /دوافــع الشراء/مناســبة الشــراء/درجة الولاء...إلــخ(. وتختلــف الأســس التــي تناســب 
ســوق المســتهلك الأخيــر عــن التــي تناســب ســوق المشــتري غيــر النهائــي، لــذا يجــب تقســيم ســوقك 
وفقًــا لطبيعــة عميلــك. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة للأســس الشــائع اســتخدامها في كل ســوق منهمــا: 

بالنسبة لسوق المستهلك الأخير:

التجزئة على أساس النوع: ذكور/إناث. «
التجزئة على أساس السن: أطفال/شباب/شيوخ. «
التجزئة على أساس الدخل: عالي/متوسط/منخفض. «
التجزئة على الأساس الجغرافي: وجه بحري/وجه قبلي.  «
التجزئة على أساس مناسبة الشراء: عادي/منتظم/ مناسبة خاصة. «

بالنسبة لسوق المشتري غير النهائي:

التجزئة على أساس مجال النشاط: تجاري/زراعي... «
التجزئة على أساس المنُتجات: مواد خام/تركيبات... «
التجزئة على أساس نوع المنظمة: حكومية/خيرية.. «

وفيمــا يلــي مثــالاً توضيحيًّــا لتطبيــق هــذه الأســس، حيــث نفتــرض أن رائــد الأعمــال يريــد تصنيــع 
ــع قطاعــات  ــاج مابــس تشــبع احتياجــات جمي ــة إنت ــن الصعــب أن ماكين ــه م ــث إن ــس، وحي ماب
الســوق، فهنــا يجــب عليــه أن يتســاءل عــن نــوع المابــس الــذي ســينتجه؟ هــل للســيدات أم الرجــال 
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ــاج مابــس للذكــور فــأي الأعمــار التــي يســتهدفها إنتاجــه: الأطفــال أم  ــار إنت ــوع(؟ وإذا اخت )الن
الشــباب أم الشــيوخ )الســن(؟، وإذا اختــار الأطفــال الذكــور فــأي )مســتوى دخــل( يســتهدفه مــن 
هــؤلاء الأطفــال هــل المســتوى العالــي أم المتوســط أم المحــدود؟ وإذا اختــار الأغنيــاء ففــي أي 
محافظــة يقــدم فيهــا هــذه المابــس، القاهــرة أم الإســكندرية أم أســوان )منطقــة جغرافيــة(؟ 

وهكــذا. 

والأن نتســاءل، لمــاذا قــام باختيــار الذكــور مــن الأطفــال الأغنيــاء مــن محافظــة القاهــرة؟ يرجــع 
ذلــك إلــى وجــود معاييــر تحــدد اختيــار قطاعــات مــا دون غيرهــا، وهــو مــا سنشــرحه في الموضــوع 

التالــي.

اختيار الأسواق المستهدفة وتقدير حجم الطلب بها: «

ــا  ــن هامــن جــدًا أولهم ــد الأعمــال في اتخــاذ قراري ــدأ رائ ــى قطاعــات يب ــة الســوق إل بعــد تجزئ
اختيــار القطاعــات المســتهدفة مــن القطاعــات المتاحــة، والثانــي تحديــد حجــم الطلــب الــذي ســيتم 
ــا –  ــار القطاعــات المســتهدفة - أحيانً ــة اختي ــم عملي ــارة. وتت ــه في القطاعــات المخت ــل مع التعام
علــى أســاس شــخصي، حيــث يضــع رائــد الأعمــال عوامــل حاكمــة لاختياراتــه، كاختيــار مناطــق 
ــة التــي يجــب  ــن الأســباب الموضوعي ــف دون الحضــر. لك ــى الري ــز عل ــة أو التركي ــة معين جغرافي
الاعتمــاد عليهــا في اختيــار القطاعــات المســتهدفة تتوقــف علــى درجــة توافــر المعاييــر التاليــة: 

المبيعات الممكن تحقيقها من كل قطاع )سيدات/رجال(. «

معدل نمو المبيعات المتوقع في كل قطاع. «

الأرباح المتوقع تحقيقها في كل قطاع. «

طبيعة المنافسة الموجودة بكل قطاع وقدرة المشروع على التعامل معها. «

إمكانيــات المشــروع ومــدى قدرتــه علــى خدمــة أكثــر مــن قطــاع أم التركيــز علــى قطــاع  «
واحــد؟

بتطبيــق هــذه المعاييــر، يتــم اختيــار القطاعــات الأكثــر ربحيــة واســتمرارية أو التــي لا يدخــل فيهــا 
المنافــس، ولهــذه الأســباب نجــد مطعمًــا يركــز علــى الأغنيــاء بينمــا يســتهدف مطعــم آخــر الفقــراء. 

وباتخــاذ قــرار اختيــار القطاع/القطاعــات التــي تمثــل فرصــة جاذبــة للدخــول فيهــا، تبــدأ عمليــة 
تقديــر الطلــب المتوقــع الحالــي والمســتقبلي فيهــا، مــع ضــرورة مراعــاة الدقــة والواقعيــة قــدر 
الإمــكان عنــد التقديــر دون مبالغــة أو تفــاؤل زائــد أو تدنيــة وتشــاؤم لحــد إضاعــة فــرص علــى 
المشــروع. وتُحــدد أرقــام المبيعــات والإيــرادات المتوقــع تحقيقهــا بنــاءً علــى هــذه التقديــرات. وممــا 
لا شــك فيــه أن عمليــة تقديــر الطلــب في بعــض الأســواق تكــون أســهل نســبيًّا مقارنــة بغيرهــا، إذا 
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اتســمت هــذه الأســواق بالاســتقرار النســبي. ومــع تعــدد المنُتجــات التــي يقدمهــا المشــروع، تصبــح 
ــا ســريعًا أو حــاد  ــي قــد يكــون بعضه ــة الت ــرات البيئي ــة لتعــدد المتغي ــر صعوب ــر أكث ــة التقدي عملي
التغييــر في الصناعــة التــي تعمــل بهــا. وتتــم عمليــة التقديــر علــى عــدة مســتويات بمســتوى مزيــج 
المنُتجــات الــذي ســيتعامل فيــه المشــروع )أجهــزة كهربائية/أثــاث(، ثــم المســتوى الثانــي وهــو خــط 
المنُتجــات )خــط الأجهــزة الكهربائيــة مثــاً(، ثــم مســتوى تصنيــف المنُتــج )الثاجــات(، ثــم مســتوى 
الشــكل المحــدد مــن المنُتــج )ثاجــة ببــاب واحــد - 8 قــدم - أبيــض(، وهكــذا يمكــن تقديــر الطلــب 
لــكل شــكل مــن أشــكال المنُتــج، بــل يمكــن أن تتكــرر جميــع هــذه التقديــرات علــى مســتوى العميــل 
ــة )مصــر( أو  ــرى( أو الدول ــم )القاهــرة الكب ــة )المهندســن( أو الإقلي ــر( أو المنطق )مســتهلك أخي
العالــم )منطقــة الخليــج(. كمــا يمكــن التقديــر علــى المــدى القصيــر )ســنة(أو المتوســط )3 ســنوات( 
أو الطويــل )5 ســنوات(. ومــن الممكــن تعــدد مســتويات التقديــر مــع تغييــر أي عامــل مــن العوامــل 

الســابقة، ويتوقــف الاختيــار بــن هــذه المســتويات علــى الهــدف مــن عمليــة التقديــر. 

ــر الطلــب في أي مســتوى مــن هــذه المســتويات، يمكــن الاعتمــاد علــى العديــد  وحتــى يمكــن تقدي
مــن الطــرق التــي تصُنــف إلــى طــرق كميــة وغيــر كميــة. ويوضــح الجــدول التالــي أهــم الأســاليب 

ــة بينهمــا: المســتخدمة في كلٍّ مــن الطريقتــن والمقارن

جدول رقم )6/5/2(

مقارنة بن الطرق المختلفة لتقدير الطلب

طرق غير كمية )وصفية(طرق كميةأساس المقارنة

متوسط استهاك الوحدة  «الأساليب
المتوسطات المتحركة «
مرونة الطلب «
تحليل الساسل الزمنية «
تحليل المؤشرات الاقتصادية «
التحليل الاحصائي )انحدار/ارتباط( «

تقديرات رجال البيع	 
طريقة ديلفي )الخبراء(	 
دراسة السوق	 
التاريخيــة 	  المبيعــات  تحليــل 

لمنتــج مماثــل
استقصاء العماء	 

أقل نسبيًّاأكبر نسبياًدرجة الدقة

تســتخدم في حالــة توافــر بيانــات تاريخيــة، توافر البيانات
المشــروع  كان  إذا  المناســب  الوضــع  وهــو 

ــا ويســعى للنمــو.  قائمًّ

عــدم  حالــة  في  تســتخدم 
توافــر بيانــات تاريخيــة، وهــو 
الوضــع الأكثــر شــيوعًا بالنســبة 

الجديــدة. للمشــروعات 

قصير نسبيًّاطويل نسبيًّاالبعد الزمني للتقدير
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 تحديد المكانة/الوضع في السوق: 	

يتمثــل القــرار الأخيــر في عمليــة تحليــل الأســواق في تحديــد مكانة أو وضع المشــروع في الســوق، من 
خــال تعريــف 3 عناصــر أساســية هــي القطــاع المســتهدف ونقطــة الاختــاف والإطــار المرجعــي، 
ــزة  ــة لأجه ــل« الأمريكي ــى شــركة »آب ــق عل ــذه العناصــر مــن خــال التطبي وســنوضح المقصــود به
الكمبيوتــر والهواتــف المحمولــة، التــي عبــرت عــن مكانــة مُنتجاتهــا في الســوق مــن خــال العبــارة 

:»Positioning statement« ــة التالي

»تقــدم شــركة »آبــل« للحاســبات.... أفضــل خبــرة في الحاســبات الشــخصية 
للطــاب والمعلمــن والمتخصصــن المبدعــن وللعمــاء حــول العالــم مــن خــال 

أجهزتهــا وبرامجهــا الجاهــزة المبتكــرة وعــروض الإنترنــت«. 

بتحليل هذه العبارة يمكن استخاص عناصر مكانة الشركة في السوق: 

القطــاع المســتهدف »Target Segment«: الطــاب والمعلمــون والمتخصصــون المبدعــون والعمــاء 
حــول العالــم

نقطة الاختلاف«Point of Difference«: أجهزتها وبرامجها الجاهزة المبتكرة.
الإطار المرجعي »Frame of Reference«: أفضل خبرة في الحاسبات الشخصية.

ويجــب أن تعــرف القيمــة التــي ســتقدمها للســوق مــن وجهــة نظــر الحاجــات التــي ستشــبعها 
ــل: ســأعرض ســيارات رخيصــة  ــى آخــر ق ــه، بمعن ــد بيع ــا تري ــة نظــر م ــل وليــس مــن وجه للعمي
واقتصاديــة )لأنهــا تائــم حاجــة العميــل( وليــس لأنــك لا تســتطيع أن تقــدم غيــر ذلــك، لأنــه في 
حالــة عــدم وجــود طلــب علــى هــذه النوعيــة مــن المنُتجــات فســتبور بضاعتــك ولــن تحقــق مبيعــات. 
باختصــار خطــط لإشــباع حاجــات العميــل بشــكل يميــزك عــن المنافســن. ويمكــن الاســتعانة 
بجــدول استرشــادي لتدويــن قراراتــك بالنســبة لــكل قطــاع مــن القطاعــات المســتهدفة ليســاعدك 

ــك في الســوق: ــد مكان في تحدي

جدول )7/5/2(

أداة لتحديد المكانة في السوق

قطاعات 
السوق

سبب 
اختياره

القيمة التي 
ستقدم 
)حاجته(

نقطة 
الاختلاف الميزة 

التنافسية

حجم 
الطلب 
المتوقع

الإطار 
المرجعي

الاستراتيجية 
المناسبة

قطاع )أ(

قطاع )ب(

قطاع )ج(
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خامسًا: مجموعة القرارات المتعلقة بالموقع الإلكتروني للمشروع:

أصبحــت تكنولوجيــا الأعمــال مكونًــا أساســيًّا في بيئــة الأعمــال بشــكل أو بآخــر، لذلــك علــى 
رائــد الأعمــال أن يتخــذ قــرارًا بمــدى اســتفادته مــن هــذه التكنولوجيــا. فهــل ســتصبح الأعمــال 
الإلكترونيــة هــي الأســلوب الــذي ســيتبعه المشــروع عنــد دخولــه للســوق، أم ســتقتصر الاســتفادة 
منهــا علــى نشــاط التســويق فقــط أو لمجــرد التواصــل مــع الآخريــن...؟ وبصفــة عامــة ســنتناول كل 

مــا يتعلــق بهــذا الموضــوع في الفصــل الأخيــر.

الأعمــال  اســتراتيجيات  باختيــار  المتعلقــة  القــرارات  مجموعــة  سادسًــا: 
وتنفيذهــا:

ــة يكــون علــى رائــد الأعمــال اتخــاذ قــرار بالاســتراتيجيات التــي يمكــن الاعتمــاد  في هــذه المرحل
ــار الاســتراتيجيات المناســبة  ــد اختي ــن عن ــق أهــداف المشــروع. ويجــب دراســة أمري ــا لتحقي عليه
ــرم  ــا. ويمكــن الاســتعانة بأســلوب اله ــا لتقييمه ــاس نتائجه ــا وقي ــة تنفيذهــا ومتابعته ــا: كيفي هم

ــي: ــى النحــو التال ــد الاســتراتيجية وطــرق تنفيذهــا، وذلــك عل المكــون مــن 3 مســتويات لتحدي

الاستراتيجية 

تكتيك تكتيك تكتيك

برنامج برنامج برنامج برنامج

وتعُــرف الاســتراتيجية بأنهــا »خطــة أو اتجــاه أو مرشــد أو طريــق نســلكه نحــو المســتقبل«. ويــرى 
البعــض الآخــر أنهــا »نهــج أو نقطــة تركيــز أو نمــط يتأصــل في الســلوك مــع مــرور الوقــت«. علــى 
ســبيل المثــال، يمكــن أن نطُلــق علــى الشــركة التــي تســوق مُنتجــات غاليــة الثمــن بأنهــا تســتخدم 
اســتراتيجية ذات ســقف مرتفــع، كمــا نصــف رائــد الأعمــال الــذي يقبــل دائمًــا علــى نوعيــة أعمــال 

متحديــة بأنــه يســتخدم اســتراتيجية عاليــة المخاطــرة.

ولتوضيح المقصود بعناصر هذا الهرم سنعطي مثالاً بالتطبيق على متجر للحاسبات الآلية:

الاستراتيجية: »بناء عاقة طويلة الأجل مع العماء«. «

التكتيــك: طــرق أو أســاليب الاســتراتيجية لتحقيــق »زيــادة الشــبكات المقدمــة - تدريــب  «
العمالــة - الدعــم الفنــي«.
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تحميــل  « برنامــج   - محــددة«  وميزانيــة  وصاحيــات  بتاريــخ  محــددة  »أنشــطة  البرنامــج: 
عمــل. ورشــة   – الشــبكات  علــى  التدريــب  برنامــج  الخدمــات- 

ومــن الممكــن الاعتمــاد علــى هــرم اســتراتيجي لــكل مجموعــة أساســية مــن اســتراتيجيات الأعمــال. 
وأهــم مزايــا هــذا الهــرم تحقيــق التكامــل والتنظيــم، فــإذا كانــت الاســتراتيجية تركــز علــى شــيء 
ــة  ــكات قابل ــى تكتي ــا إل ــى تحويله ــادرًا عل ــد أن تكــون ق ــاء العاقــات مــع العمــاء فاب محــدد كبن
للتنفيــذ مــع تحديــد أولويــات الإنفــاق والأنشــطة الفعليــة التــي ســيؤدي القيــام بهــا إلــى بنــاء عاقــة 
جيــدة. ويجــب التأكــد مــن أن الهــرم المخُطــط هــو الــذي يمكــن مــن خالــه تحقيــق الهــدف وإلا 

يجــب تعديلــه باســتراتيجية بديلــة. 

وباختيــار الاســتراتيجية المناســبة، يتــم تخطيــط آليــات تقييــم نتائــج تنفيذهــا للتأكــد مــن قدرتهــا 
علــى بنــاء عاقــة ناجحــة مــع العمــاء. ويتطلــب ذلــك تحديــد أدوات ومعاييــر قيــاس النتائــج 
المحققــة. ويمكــن تحديــد بعــض المقاييــس الكميــة كمعــدل الشــكاوى أو خطابــات الشــكر أو تكــرار 
التعامــل وحجمــه أو عــدد الأصدقــاء أو المعــارف الذيــن تم دعوتهــم للتعامــل مــع المشــروع وغيرهــا. 
كمــا يمكــن الاعتمــاد علــى مقاييــس نوعيــة غيــر كميــة كاســتخدام مقيــاس لرضــا العمــاء وولائهــم 

مــن خــال اســتقصاء عينــة منهــم.

ونظــرًا لتعــدد اســتراتيجيات الأعمــال في كافــة مجــالات الأنشــطة الوظيفيــة - التــي تعرضنــا 
لبعضهــا في الكتــاب لصعوبــة عرضهــا كلهــا في هــذا الفصــل - ســنعطي مثــالاً لأحــد اســتراتيجيات 
التســويق المرتبطــة بالتعامــل مــع الأســواق المســتهدفة. فعلــى ضــوء تحليــل )STP) يســتطيع رائــد 
الأعمــال اختيــار اســتراتيجية دخــول الأســواق التــي اختارهــا وحــدد مكانتــه فيهــا مــن ثــاث 

اســتراتيجيات بديلــة هــي:

استراتيجية التسويق الموحد )عدم التمييز(:

في حالــة عــدم جــدوى تقســيم الســوق وتجانســه بدرجــة كبيــرة مــن حيــث 
الخصائــص والأغــراض، يمكــن للمشــروع أن يقــدم منتجًــا 

واحــدًا يقابــل حاجــات العمــاء بصــرف النظــر عــن الاختافــات بينهــم - والتــي تعتبــر ثانويــة في 
هــذه الحالــة )مثــال: فــرن يقــدم الخبــز البلــدي العــادي أو مطعــم للفــول والطعميــة التقليديــة(. 

وتأخــذ هــذه الاســتراتيجية الشــكل التالــي:

استراتيجية التسويق المركز )قطاع واحد(:

تركــز هــذه الاســتراتيجية علــى قطــاع واحــد مــن قطاعــات الســوق دون غيــره ويقــدم لــه مزيجًــا 
تســويقيًّا واحــدًا. ويمكــن تطبيــق هــذه الاســتراتيجية في حالتــن همــا:
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قلــة المــوارد المتاحــة التــي تحــد مــن قــدرة المشــروع علــى الدخــول إلــى أكثــر مــن قطــاع في  «
الســوق، وهــو مــا تواجهــه معظــم المشــروعات الصغيــرة.

الرغبة في احتكار قطاع معن أو على الأقل تحقيق القيادة فيه.  «

ومــن أمثلــة تطبيــق هــذه الاســتراتيجية تركيــز شــركة مابــس جاهــزة علــى التعامــل مــع  «
قطــاع الشــيوخ )الســن( مــن الرجــال )النــوع( فقــط بتقــديم بــدل صيفيــة مناســبة لهــم، 

وتأخــذ هــذه الاســتراتيجية الشــكل التالــي:

أطـفــــال

شـــباب

شــيوخ

ســيدات

رجـــال

مزيج تسويقى )1(

استراتيجية التسويق المتنوع )قطاعات متباينة(: «

يقــرر المشــروع عنــد اختيــاره لهــذه الاســتراتيجية الدخــول لأكثــر مــن قطــاع مــن قطاعــات 
الســوق وذلــك بمزيــج تســويقي مســتقل يائــم خصائــص ورغبــات كل قطــاع.

تقديم مزيج 
تسويقي )1( 

لكل قطاعات 
السوق

أطـفــــال

شـــباب

شــيوخ

مزيج تسويقى )1(

مزيج تسويقى )2(

مزيج تسويقى )3(

ويتوقــف اتخــاذ قــرار باختيــار الاســتراتيجية المناســبة مــن بــن هــذه الاســتراتيجيات علــى عــدد من 
المعاييــر الموضحــة في الجــدول التالــي:
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جدول رقم )8/5/2(

معايير اختيار استراتيجية التعامل مع الأسواق المستهدفة

تسويق مركزتسويق متنوعتسويق موحدالعوامل

محدودةكبيرةكبيرةإمكانيات المشروع

غير متجانس غير متجانس  متجانس درجة تجانس المنتج

النضوجالنضوجالتقديممرحلة المنتج في دورة الحياة

 درجة تجانس السوق 
)تشابه الاحتياجات(

غير متجانسغير متجانسمتجانس

وعنــد الاختيــار يجــب أخــذ الاســتراتيجيات التــي يتبعهــا المنافســون في الاعتبــار، وأيًّــا كانــت 
الاســتراتيجية المختــارة يجــب اختيــار الاســتراتيجيات الخاصــة بــكل عنصــر مــن عناصــر المزيــج 

التســويقي الأربعــة: المنتــج – الســعر- الترويــج - التوزيــع. 

ــي يمكــن  ــر الت ــي ســتقدمها للعمــاء »value proposition« أحــد المعايي ــة« الت ــوم »القيم ــد مفه ويعُ
أن ترشــدك عنــد اختيــار هــذه الاســتراتيجيات. ويؤكــد هــذا المفهــوم علــى المنافــع المتحققــة مــن 
التعامــل مــع مُنتجــات المشــروع. فعلــى ســبيل المثــال قــد يقــدم مطعــم للوجبــات الســريعة قيمــة هــي 
ســهولة الخدمــة أو الثقــة في ســعر أفضــل مقارنــة بأمثالــه. بينمــا يقــدم مطعــم آخــر راق مجموعــة 
مختلفــة تمامًــا مــن المنافــع مثــل الرفاهيــة والفخامــة والســعر المرتفــع. ويرتبــط بتحديــد القيمــة 
التفكيــر في كيفيــة تحقيــق المنافــع التــي تحقــق هــذه القيمــة باختيــار اســتراتيجيات التســويق التــي 

تمكنــك مــن تحقيقهــا.

سابعًا: مجموعة القرارات المتعلقة بتحديد فريق العمل:

يعتبــر “التنظيــم« أحــد الوظائــف الإداريــة الهامــة التــي لا غنــى عنهــا لتحقيــق أهــداف أي مشــروع 
بفاعليــة. ويعُــرف »التنظيــم« كوظيفــة إداريــة بأنــه »العمليــة الخاصــة بتحديــد الواجبــات وتنســيق 
ــم تحديــد  ــى تحقيــق الأهــداف بكفــاءة. ويت الجهــود بــن أفــراد المشــروع للتأكــد مــن قدرتهــم عل
الواجبــات والمهــام والقــرارات المتعلقــة بتحديــد الوظائــف الازمــة لتحقيــق الأهــداف وتحديــد 
ــا وكيفًــا - القــادر علــى القيــام بهــا. وتوجــه هــذه القــرارات فيمــا بعــد  فريــق الإدارة والعمــل - كمًّ
عمليــة اختيــار العناصــر التــي تتوافــر لديهــا المهــارات والكفــاءات الازمــة لتحويــل المشــروع لواقــع 
ملمــوس وناجــح عنــد الشــروع في تأسيســه. وتتعــدد طــرق تحديــد الاحتياجــات مــن الأفــراد والتــي 
تناســب كل منهــا ظروفًــا معينــة. ففــي بدايــة المشــروع يمكــن الاعتمــاد علــى طريقــة »تحديــد أقــل 
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الاحتياجــات« التــي تقــوم علــى تحديــد الحــد الأدنــى مــن الأفــراد الازمــن للعمــل خــال الفتــرة 
القادمــة. فالمراحــل الأولــى مــن عمــر المشــروع تتســم بقلــة المــوارد وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ 
بظــروف الســوق نتيجــة لحداثــة المشــروع أو مــرور بيئــة الأعمــال بــأي ظــروف صعبــة، كحالــة 
مصــر بعــد ثــورة 25 ينايــر علــى ســبيل المثــال. أمــا في الظــروف الطبيعيــة يمكــن اســتخدام طريقــة 
»تحديــد المراكــز أو الوظائــف الشــاغرة« نتيجــة إمكانيــة تحليــل المهــام والوظائــف والتعــرف علــى 
احتياجــات العمــل المتوقعــة بشــكل أيســر. ومــع اتجــاه المشــروع نحــو النجــاح وتوافــر الإمكانيــات، 
يفضــل اســتخدام »طريقــة تقديــرات المــدى البعيــد« التــي تأخــذ في الاعتبــار خطــط التوســع والنمــو 

في المســتقبل عنــد تحديــد الاحتياجــات الحاليــة.

والقيــام  للمشــروع،  المناســب  التنظيمــي  الهيــكل  تصميــم  التنظيــم  بوظيفــة  القيــام  ويتطلــب 
ــز  ــة التجهي ــل في الفصــل الســادس ضمــن مرحل ــي ســنوضحها بالتفصي بعــدد مــن الخطــوات الت
للمشــروع، وســنكتفي هنــا بشــرح الجــزء الخــاص بإعــداد خطــة الأعمــال مــن حيــث تحديــد أعــداد 
ومواصفــات فريــق العمــل، وفقًــا لتحديــد وتعريــف المهــام الازمــة للوصــول لأهــداف المشــروع 
ــة إنشــاء  ــه عملي ــق علي وتجميــع المتشــابه أو المتكامــل منهــا في عــدد مــن الوظائــف، وهــو مــا يطُل
الوظائــف. وتهــدف هــذه العمليــة إلــى تحديــد الوظيفــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مســئوليات وواجبــات 
ومواصفــات شــاغلها وقيمتهــا النســبية مقارنــة بغيرهــا مــن الوظائــف. ويتــم إعــداد جــدول – لهــذا 
الغــرض - يضــم الوظائــف الازمــة لتحقيــق أهــداف المشــروع يــدون بــه بطاقــات وصــف لــكل 
وظيفــة بهــا كافــة المعلومــات المتعلقــة بهــا. وبعــد تحديــد أعــداد العاملــن المطلوبــن لشــغل هــذه 
الوظائــف ومواصفاتهــم، يمكــن تقديــر قيمــة الأجــور المتوقــع دفعهــا لجذبهــم للعمــل في المشــروع، 
والتــي تتحــدد وفقًــا لمســتوى مهاراتهــم وخبراتهــم في ســوق العمــل. وينتــج عــن هــذه العمليــة وضــع 
تصــور أولــي للوظائــف المطلــوب إنشــاؤها وأهــم المهــارات المطلوبــة في شــاغليها. فعلــى ســبيل 
المثــال، إذا كانــت خطــة الأعمــال مخصصــة لمطعــم صينــي يتــم تحديــد أهــم مواصفــات كبيــر 
الطهــاة »الشــيف« الــذي تتوافــر لديــه الخبــرة المناســبة لتقــديم هــذه النوعيــة مــن الوجبــات ومــدى 
إمكانيــة الوصــول إليــه والأجــر المناســب المتوقــع أن يجذبــه للعمــل في المشــروع. كمــا يتــم تحديــد 
مــدى الحاجــة لطــاه واحــد أم أن حجــم العمــل المقــدر لمواجهــة الطلــب المتوقــع علــى هــذه النوعيــة 
ــا  ــم؟ وم ــر مــن طــاه ومــدى الحاجــة لتعيــن مســاعدين له ــات يســمح بالاســتعانة بأكث مــن الوجب

ــذا.  ــم؟ وهك مواصفاته

ثامنًا: مجموعة القرارات المتعلقة بالخطة المالية: 

يتطلــب إتمــام الشــق المالــي في خطــة الأعمــال القيــام ببعــض التحليــات الماليــة التــي تمثــل نتائجهــا 
جــزءًا هامًــا في الخطــة، لأنهــا تحــدد مــدى قــدرة فكــرة المشــروع علــى توليــد أربــاح تحقــق أهــداف 
رائــد الأعمــال وتمكــن مــن اســتمرار المشــروع بنجــاح. وتبــدأ هــذه التحليــات بتحليــل »التعــادل« 
الهــام الــذي يجُــرى في مرحلــة متقدمــة مــن الدراســة لتوجيــه القــرار المتعلــق بالاســتمرار في دراســة 
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ــع مــن وضــع  ــع، لكــن هــذا لا يمن ــك تم عرضــه في الفصــل الراب ــه، لذل ــرة المشــروع مــن عدم فك
نتائجــه في موقعهــا في خطــة الأعمــال. وتتضمــن عمليــة التحليــل المالــي القيــام بتحليــات أخــرى 

تضــم مــا يلــي:

التنبــؤ بالربــح والخســارة: اســتخدام تقديــرات المبيعــات والمصروفــات المســتخدمة في تحليــل 	 
»التعــادل« مــن خــال إجــراء تحليــل شــهري لأربــاح المشــروع المتوقعــة خــال الســنة الأولــى 

مــن التشــغيل.

تحليــل التدفــق النقــدي: إذا أوضــح تحليــل الأربــاح والخســائر أن إيــرادات المشــروع تفــوق 	 
مصروفاتــه يعُــد المشــروع مربحًــا، فــإن هــذا التحليــل لــم يوضــح مــدى توافــر نقديــة )ســيولة( 
تُمكــن مــن شــراء الاحتياجــات وســداد الالتزامــات مــن شــهر لآخــر. لذلــك نحتــاج إلــى تحليــل 
“التدفــق النقــدي« الــذي يوضــح الزيــادة أو العجــز في النقــود الازمــة لتوفيــر الاحتياجــات 
الشــهرية، لاتخــاذ التدابيــر الازمــة لمواجهــة شــهور العجــز حتــى لا يواجــه المشــروع بتعثــر 
مالــي، رغــم تحقيقــه لأربــاح قــد يكــون تحصيلهــا في موعــد لاحــق للوفــاء بهــذه الاحتياجــات.

تقديــر تكلفــة التأســيس »Start-up cost«: تشــمل كافــة المصروفــات التــي أنُفقــت قبــل افتتــاح 	 
المشــروع. ويتــم إدراج عمليــة توزيــع »Pay off« هــذه المصروفــات علــى الســنة الأولــى أو الثانيــة 

ضمــن تحليــل »التدفــق النقــدي« الشــهري. 

الموازنة التقديرية «

ولا تختلــف الحاجــات الائتمانيــة للمشــروعات الصغيــرة في طبيعتهــا عــن تلــك الخاصــة بالأحجــام 
الأخــرى، لكــن الاختــاف الأساســي بينهمــا يكمــن في حجــم أو قيمــة الحاجــة الماليــة. فالحاجــات 

الائتمانيــة لأي مشــروع تســتخدم في غرضــن أساســين همــا:

التمويــل الرأســمالي: تمويــل شــراء الآلات والمعــدات الرأســمالية والقيــام ببعض الإنشــاءات  «
ــر أو بمناســبة  ــاة المشــروع الصغي ــة حي ــل في بداي البســيطة، ســواء تم تقــديم هــذا التموي

إجــراء عمليــات الإحــال والتجديــد.

التمويــل التشــغيلي: تمويــل يســتهدف تمكــن المشــروع مــن الحصــول علــى الخامــات والمــواد  «
الأوليــة الازمــة لــدورة إنتاجيــة كاملــة والوفــاء بالتزامــات دفــع الأجــور خالهــا بمــا لا يزيــد 
عــن 3 شــهور أو لمــدة أطــول عندمــا يحتــاج الإنتــاج فتــرة موســمية للتســويق، عندئــذ يســمح 
ــي للقــروض المســتخدمة  ــل الأجــور لمــدد أطــول. وبصفــة عامــة، يكــون البعــد الزمن بتموي
في هــذا النــوع مــن التمويــل ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد حتــى 3 ســنوات، بشــرط تمويــل 

الخامــات فقــط دون الأجــور.
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ويوفــر التحليــل المالــي معلومــات تســاعد في اتخــاذ القــرارات الماليــة وغيــر الماليــة أيضًــا. فالتعــرف 
علــى حجــم الأمــوال الازمــة لإنشــاء المشــروع يكــون نقطــة البدايــة في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 

بهيــكل التمويــل.

وحيــث إننــا في مجــال وضــع خطــة المشــروع المتضمنــة لمعظــم الجوانــب الاســتراتيجية، ســنتناول 
فقــط تحديــد أهــم المصــادر التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا صاحــب المشــروع الصغيــر، لتمويــل فكرتــه 
التــي ثبــت جدواهــا وتم التنبــؤ بحجــم المــوارد الماليــة الازمــة لتنفيذهــا عنــد القيــام بدراســة 
الجــدوى، خاصــة التمويــل الرأســمالي الــذي – غالبًــا - يمثــل أكبــر عقبــة أمــام تنفيــذ المشــروع. 
وســنتناول كل مــا يتعلــق بــالإدارة الماليــة في الفصــل الســابع ضمــن إدارة الأنشــطة الوظيفيــة 

للمشــروع.

هيكل التمويل: «

ــل  ــة في التموي ــد الرغب ــل، فعن ــى الهــدف مــن التموي ــل المناســب عل ــار مصــدر التموي يتوقــف اختي
الرأســمالي يفُضــل الاعتمــاد علــى مســتثمرين مــاك وليســوا مقرضــن. ويدعــم هــذا الاختيــار أنــه 
في حالــة تحقيــق خســارة، فــإن هــؤلاء المســتثمرين يعتبــرون شــركاء لرائــد الأعمــال ويتحملــون معــه 

هــذه الخســائر دون تكليفــه بأعبــاء الديــون. 

ــل الأفضــل خاصــة مــع حســن إدارة  ــد القــروض البدي ــل التشــغيلي، تعُ ــة الحاجــة للتموي وفي حال
ــم المخاطــرة بالأصــول الخاصــة  ــزام بالجــدول المحــدد للقــرض فــا تت ــة والالت التدفقــات النقدي

ــد الأعمــال وشــركائه.  برائ

وأن  شــائكة، خاصــة  للتمويــل  كمصــادر  والمقرضــن  المســتثمرين  بــن  الاختيــار  عمليــة  وتعُــد 
ــذي تنتهــي العاقــة  ــات، بخــاف المقــرض ال ــه تبع ــة وهــو مــا ل المســتثمرين سيشــاركون في الملكي
معــه بســداد كامــل الديــن. ويوضــح الجــدول التالــي مزايــا وعيــوب الاعتمــاد علــى البديلــن لاختيــار 

المناســب منهمــا:
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جدول رقم )9/5/2(

مقارنة بن مزايا وعيوب الاعتماد على المقرضن أو المستثمرين

المستثمرونالمقرضون

ليــس للمقــرض حــق التدخــل في الإدارة أو - المزايا
إدارة أو توجيــه الربــح في المشــروع.

تعُــد الفوائــد المدفوعــة، وليــس الأقســاط - 
مصاريــف أعمــال معفــاة مــن الضرائــب.

الالتــزام الوحيــد نحــو المقرضــن هــو ســداد - 
مــن  القــروض  أمــا  موعــده.  في  القــرض 
الأقــارب قــد تكــون شــروط ســدادها أكثــر 

مرونــة.

ــح ومســاعدات -  يقــدم المســتثمرون نصائ
أو  كشــركاء  وجودهــم  نتيجــة  قيِّمــة 

الإدارة. مجلــس  في  أعضــاء 
مســتحقات -  ســداد  في  أكبــر  مرونــة 

فشــل  حالــة  في  خاصــة  المســتثمرين 
المشــروع.

الإجبــار علــى ســداد القــرض رغــم وجــود - العيوب
حاجــة ملحــة للنقديــة ســواء عنــد التأســيس 

أو التوســع. 

ببعــض -  ضمانــات  علــى  التوقيــع  ضــرورة 
ممــا  القــرض  علــى  للحصــول  الأمــاك 

للخطــر. الخاصــة  الأمــاك  يعــرض 
قانونيــة ضــد -  إجــراءات  تتخــذ  مــا  غالبًــا 

المشــروع في حالــة عــدم ســداد مســتحقات 
القــرض.

ــر مــن -  ــى حصــة أكب  يحصــل المــاك عل
الأربــاح تفــوق فائــدة القــرض.

للمســتثمرين حقوقًــا قانونيــةً لمعرفــة كل - 
الأحــداث الجوهريــة في المشــروع، مــع 
الأخاقيــة  الجوانــب  التدخــل في  حــق 

لــلإدارة.
قانونيــة -  إجــراءات  اتخــاذ  الممكــن  مــن 

ضــد رائــد الأعمــال لو شــعر المســتثمرون 
ــه معهــم. بتاعب

ويمكــن إطــاق مســمى »التمويــل الذاتــي« علــى المســتثمرين و«التمويــل الخارجــي« علــى المقرضــن، 
ويختــار صاحــب المشــروع بــن المجموعتــن علــى ضــوء مــدى توافرهمــا. فالمشــروع الصغيــر- علــى 
ــراد أو  ــوال نظــرًا لخشــية بعــض الأف ــة في جــذب الأم ــد يجــد صعوب ــر- ق عكــس المشــروع الكبي
الجهــات تمويلــه نتيجــة لارتفــاع درجــة الخطــر المصاحبــة لاســتثمار فيــه. لذلــك يعتمــد المشــروع 
الصغيــر - في أحيــان كثيــرة- علــى الأهــل والمعــارف الذيــن يثقــون في صاحــب المشــروع. ومــن أهــم 

مصــادر التمويــل التــي تتضمنهــا كل مجموعــة مــن المجموعتــن مــا يلــي:



171 170

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

تمويل خارجي )الائتمان(

مــن  الســداد  تســهيات  التجــاري:  الائتمــان 
التجــار. أو  المورديــن 

الائتمان المصرفي: تسهيات البنوك.

- قــروض الجهــات المتخصصــة في التعامــل مــع 
المشــروعات الصغيــرة.

قروض الأهل والمعارف.
الجمعيات التي يكونها التجار.

المناســبات  بعضًــا في  بعضهــم  التجــارة  نقــوط 
تمويــل  في  المســاهمة  مــن  كنــوع  الخاصــة 

لهــم. عما أ

 تمويل ذاتي )رأس المال(

يرتبــط  المشــروع:  - مدخــرات صاحب/أصحــاب 
للمشــروع  القانونــي  بالشــكل  المصــدر  هــذا 
الشــركاء  أو  الفــردي  المشــروع  فصاحــب 
في  لمســاهماتهم  حــدود  يوجــد  لا  المتضامنــون 
أو المســاهم  الشــريك الموصــي  بينمــا  المشــروع 
رأس  في  بحصصهــم  محــدودة  فمســاهماتهم 

فقــط. المــال 
- الأرباح المحتجزة.

ومــن أكثــر الجهــات المتخصصــة في تقــديم التمويــل للمشــروعات الصغيــرة الصنــدوق الاجتماعــي 
للتنميــة الــذي يوفــر القــروض للراغبــن في تنفيــذ أفكارهــم، بعــد توافــر الشــروط التــي يضعهــا 

الصنــدوق كل فتــرة.

شراء أو تأجير الأصول الثابتة محليًا وخارجيًا: «

بعــد تحديــد متطلبــات النظــام الإنتاجــي ومســتواه التكنولوجــي يأتــي اختيــار الاســتراتيجية التــي 
ســيتبعها المشــروع في توفيــر التمويــل الــازم للحصــول علــى هــذه المتطلبــات: هــل ســيتم شــراؤها أم 
تأجيرهــا، وهــل ســيتم توفيرهــا مــن الداخــل أم مــن الخــارج؟ لأن الإجــراءات تختلــف في الحالتــن. 

ــف المشــروع معظــم  ــد يكل ــه ق ــر لأن ــرار الخــاص بالشــراء أم التأجي ــي في اتخــاذ الق ويجــب التأن
ــة بينهمــا، مــن حيــث ضمــان  ــل والمقارن ــد مــن البحــث والتحلي مــوارده، ممــا يســتلزم إجــراء المزي
توافــر خدمــات الصيانــة والإصــاح وقطــع الغيــار أيضًــا، بالإضافــة إلــى التوســعات المتوقعــة 

للمشــروع في المســتقبل. 

ويعــد التأجيــر التمويلــي - أحــد الأســاليب التــي زاد الاهتمــام بهــا في الآونــة الأخيــرة لعــدم قــدرة 
بعــض المســتثمرين علــى شــراء بعــض الأصــول باهظــة الثمــن ممــا يعوقهــم عــن تنفيــذ بعــض 
الأفــكار المكلفــة أو تحقيــق النمــو والتوســع. ويعُــرف مصطلــح »التأجيــر التمويلــي« بأنــه »عاقــة 
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تعاقديــة يقــوم بمقتضاهــا مالــك الأصــل محــل العقــد أي المؤجــر بمنــح المســتأجر حــق اســتخدام 
هــذا الأصــل خــال فتــرة زمنيــة معينــة مقابــل دفــع مبالــغ محــددة بشــكل دوري )شــهري/ربع 
ــرة الرئيســة أو  ــا اســم الفت ــق عليه ــي يطُل ــرة، الت ســنوي/نصف سنوي/ســنوي( خــال هــذه الفت
الأوليــة بحيــث يكــون مجمــوع هــذه المبالــغ أو الأقســاط كافيًــا لاســتهاك الإنفــاق الرأســمالي لهــذا 
الأصــل، وكذلــك تغطيــة تكاليــف الاقتــراض مــن أحــد البنــوك وتحقيــق قــدر مــن الأربــاح، ويكــون 
هــذا العقــد غيــر قابــل للإلغــاء عكــس عقــود التأجيــر التشــغيلي«. ويتصــف هــذا العقــد بعــدد مــن 

الســمات في مقدمتهــا:

اختيــار الأصــل محــل التأجيــر يتــم بمعرفــة المســتأجر الــذي يتولــى مهمــة الاتفــاق مــع المؤجر- 	 
ســواء كان موزعًــا فقــط أو موزعًــا ومنتجًــا - حــول الســعر وشــروط التســليم … إلــخ. وعــادة 

مــا يكــون المســتأجر مســئولاً عــن صيانــة هــذا الأصــل وقطــع الغيــار.

قــد يتفــق المشــروع المســتأجر مــع أحــد البنــوك علــى أن يشــتري البنــك الأصــل مــن المنتــج 	 
ويؤجــره للمشــروع المســتأجر فــور شــرائه. وينــص العقــد علــى ضــرورة ســداد قيمــة الأصــل 

بالكامــل للمشــتري )أي البنــك( بعــد إضافــة نســبة عائــد. 

يقــدم المســتأجر- في كثيــر مــن الحــالات – وثيقــة تأمــن لضمــان ســداد قيمــة الأصــل 	 
الإنتاجــي للبنــك. وفي هــذه الحالــة يحــق للمســتأجر تجديــد العقــد بعــد انتهــاء المــدة الأصليــة 
لــه، علــى أن تنخفــض قيمــة الأقســاط )الإيجــارات الدوريــة( في العقــد الجديــد. وبذلــك نجــد 

أن:

إجمالــي قيمــة الأقســاط التــي يدفعهــا المشــروع مســتأجر الأصــل الإنتاجــي = قيمــة 
ــي )المــوزع و/أو المنتــج( + قيمــة العائــد أو  الأصــل التــي دفعهــا البنــك للمالــك الأصل

الفوائــد المتفــق عليهــا بــن البنــك والمســتأجر.

وعلــى الرغــم مــن دخولنــا القــرن الحــادي والعشــرين، إلا أن خدمــات التمويــل التأجيــري لــم تنتشــر 
في مصــر علــى نطــاق واســع حتــى الآن، وإن كان بنــك »التنميــة والائتمــان الزراعــي« يقــدم خدمــة 
مشــابهة بمســاعدة المزارعــن علــى تملــك بعــض الآلات الزراعيــة بالتقســيط مثــل الجــرارات وآلات 

ضــخ الميــاه وغيرهــا. 

كمــا توفــر بعــض شــركات التأجيــر التمويلــي احتياجــات المشــروع مــن الســلع الرأســمالية كالآلات 
والمعــدات وأحيانًــا المبانــي، عــن طريــق الإيجــار الــذي يــؤدي في النهايــة إلــى تملــك المشــروع للأصــل 
المؤجــر. ويتميــز هــذا الأســلوب بأنــه يخفــض التكلفــة الاســتثمارية للمشــروع إلــى الحــد المائــم 
لتنفيــذه، كمــا يختصــر الفتــرة الازمــة للوصــول إلــى نقطــة التعــادل وتحقيــق أربــاح صافيــة، هــذا 
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فضــاً عمــا يمنحــه هــذا الأســلوب مــن مرونــة كبيــرة لأصحــاب المشــروعات في تحديــث تكنولوجيــا 
الإنتــاج المطبقــة لديهــم، باســتبدال الأصــل المتقــادم بإيجــار الأصــل ذي التكنولوجيــا الأحــدث 
ــادة القيمــة المضافــة علــى مســتوى المشــروع، كمــا  لتحســن جــودة الإنتــاج وخفــض التكاليــف وزي
يتيــح إمكانيــة تملــك الأصــل - إذا كان هــذا في صالــح المشــروع - في نهايــة مــدة الإيجــار واعتبــار 
مــا دُفــع مــن إيجــار في الســابق بمثابــة أقســاط لامتــاك هــذا الأصــل. وتطبــق العديــد مــن الــدول 

كالهنــد وماليزيــا هــذا الأســلوب.



175 174

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

تدريبات عملية

التدريب الأول: ابحث عن: -

برامــج جاهــزة » Software« أخــرى تســاعد في إعــداد خطــة الأعمــال وحــاول أن تتعلــم  «
إحداهــا وتطبقــه علــى فكــرة مشــروعك.

التدريب الثاني: -

مــا الوســيلة التــي تعبــر عــن رســالة المنظمــات التاليــة، ثــم وضــح هــل عبــرت بالفعــل عــن جــزء  	
مــن رســالة المنظمــة؟: 

- »حي الأشجار.... الدقة في الاختيار« « »الشركة المصرية للدخان«  

- »المحمول في يد الجميع« « »شركة الولاء«  

»تســعى الشــرطة الإنجليزيــة إلــى جعــل الأماكــن أكثــر أمانًــا ومنــع حــدوث الجريمــة  «
ــوة«  ــون بق ــا ودعــم القان والخــوف منه

م أسماء المشروعات التالية كأداة معبرة عن رسالتها:  - التدريب الثالث: قيِّ

شركة »المقاولون العرب«. «

يفهم من الاسم أنها تعمل في مجال المقاولات في الأسواق العربية «

شركة »الحلول المتكاملة« )تعمل في........(. «

الأكاديمية العربية للنقل البحري )تعمل في........(. «

م الرسائل التالية - لشركات كبيرة حتى نتعلم منها عند صياغة  - التدريب الرابع: قيِّ
رسالة المشروع الصغير:

رسالة شركة »بروكتل أند جامبل« للمنظفات والُمنتجات المنزلية:

نســعى لتقــديم مُنتجــات عاليــة الجــودة والقيمــة للمســتهلكن في مختلــف أنحــاء العالــم،  «
بحيــث تلبــي احتياجاتهــم علــى أفضــل وجــه. وســنحقق هــذا الهــدف مــن خــال تنظيــم 
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طبيعــة وأســاليب عمــل تســاعد علــى اجتــذاب أفضــل الكــوادر البشــرية وتطويــر وتحفيــز 
المواهــب الفرديــة وتشــجيع التعــاون لدفــع عجلــة العمــل إلــى الأمــام، مــع الحفــاظ علــى 
المبــادئ التــي تأسســت عليهــا الشــركة، وهــي الأمانــة وبــذل الجهــد فيما يجــدي. وبالعمل 
الــدؤوب للوفــاء بالتزامنــا بنجــاح، نتوقــع أن تحتــل مُنتجاتنــا مركــز الصــدارة في المبيعــات 
والأربــاح، ممــا يســهم في تحقيــق الازدهــار لأعمالنــا وكوادرنــا البشــرية ومســاهمينا 

والمجتمعــات التــي نعيــش ونعمــل فيهــا. 

التدريب الخامس:  -

ــدم نصيحــة  « ــي وق ــع المشــروع التال ــار موق ــرار اختي ــم ق ــال، قيِّ ــدًا للأعم ــارك رائ باعتب
لصاحبــه قبــل إنشــائه: قــرر مصفــف شــعر رجالــي أن يفتــح محلــه في المنطقــة الصناعيــة 

بمدينــة 6 أكتوبــر لأن معظــم العاملــن بهــا مــن الرجــال.

ــه إحــدى الســيدات: قامــت  « ــذي وقعــت في ــدًا للأعمــال، حــدد الخطــأ ال ــارك رائ باعتب
ــدور  ــام الشــرقي في ال ــم فاخــر للطع ــاح مطع ــام بافتت ــع الطع ــن صن ســيدة ســورية تتق
الأول مــن عمــارة زوجهــا بشــارع القصــر العينــي أمــام معهــد التغذيــة، والــذي تم إغاقــه 

بعــد عــدة أشــهر بعــد تكبــده خســائر كبيــرة.

التدريب السادس: -

ــرة  « ــة للفك ــال، حــاول إعــداد خطــة تفصيلي ــات خطــة الأعم ــى ضــوء دراســة محتوي عل
التــي ســبق وأعــددت لهــا دراســة جــدوى مــن قبــل مــع إمكانيــة الاســتعانة بأحــد البرامــج 
الجاهــزة التــي بحثــت عنهــا في هــذا المجــال. أو وصــف خطــة أعمــال مشــروع أحــد 

أصدقائــك أو معارفــك مــن خــال مقابلتــه وجمــع معلومــات منــه.

التدريب السابع:  -

تفيــد إجابتــك عــن التســاؤلات التاليــة حــول مشــروعك في التعــرف علــى مــدى قدرتــك  «
علــى دراســته قبــل التســرع في الدخــول إلــى هــذا العالــم ذي المتطلبــات الخاصــة للنجــاح:
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مشروعك 
هــل لديــك عاقــات عامــة تســاعدك في المراحــل الأوليــة للمشــروع المقتــرح؟ هــل ســمعت 	 

عــن الأســر المنتجــة؟ /هــل ســمعت عــن الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة؟ ....... 

هل هناك حاجة ملحة )طلب( للمنتج الذي ترغب في تقديمه؟ 	 

مــا أوجــه المنافســة التــي تتوقــع مواجهتهــا؟ ومــا العوامــل التــي ســتجذب العمــاء إلــى 	 
التعامــل معــك بــدلاً مــن منافســيك؟ 

هــل ســتتمكن مــن تقــديم المعادلــة الصعبــة بــأن تقــدم منتجًــا منافسًــا بســعر منافــس مــع 	 
تحقيــق هامــش ربــح مُرضــي؟ 

هل درست كل التوقعات الخاصة بالسعر والتكلفة التي ستتحملها الآن؟	 
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الفصل السادس

»مرحلة الإنشاء 
والتجهيز« 
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هل تعلم ما الممصود بر ادٌة الأعمال، وأهم تٌها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة 
فى نموها؟

ما الممصود بالمشروعات الصغ رٌة، وعلالتها بر ادٌة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:
 هيا بنا ننفذ خطة الأعمال ونبدأ 

»مرحلة التأسيس والتجهيز«

ــة للشــروع  ــدأ الخطــوات العملي ــة وضــع خطــة الأعمــال تب ــاء مرحل ــد انته بع
في تنفيذهــا وبنــاء القــدرات اللازمــة لهــا، اســتعدادًا لبــدء تشــغيل المشــروع. 
وتضــم هــذه المرحلــة العديــد مــن المهــام التنفيذيــة الواجــب القيــام بهــا، والتــي 
ــد مــن الخدمــات الاستشــارية المتخصصــة. فالاستشــارات  ــاج للعدي قــد تحت
القانونيــة والمحاســبية - علــى ســبيل المثــال - تعُــد مطلبًــا هامًــا عنــد تأســيس 
ــة عــدم توافــر  ــة عــدم إلمــام المؤسســن بمتطلباتهــا. وفي حال المشــروع في حال
الخبــرة اللازمــة لــدى رائــد الأعمــال للقيــام بهــذه المهــام واحتياجــه للحصــول 
علــى استشــارات متخصصــة، يمكنــه الاســتعانة بــأيٍّ مــن البدائــل التاليــة 

لتوفيــر أو خفــض تكلفــة الحصــول علــى هــذه الاستشــارات:

البــدء بالاســتعانة بخبــرة الأهــل والمعــارف – في حــال توافرهــا- لإمكانية  «
الحصــول علــى مســاعدتهم مجانًــا أو بمقابــل معقــول حســب درجــة 

العلاقــة أو الرغبــة في دعــم رائــد الأعمــال. 

يحقــق  « للمشــروع بمــا  المؤســس  الفريــق  خبــرات  تنــوع  نحــو  الســعي 
خارجيــة.  لاستشــارات  الحاجــة  وعــدم  الذاتــي  التكامــل 

تقدمهــا الجهــات  « التــي  المجانيــة  الاستشــارية  بالخدمــات  الاســتفادة 
المســاعدة.

المكاتــب  « مــن  العديــد  توفرهــا  التــي  الخدمــات:  استئجار/شــراء 
المتخصصــة الصغيــرة، ويتوقــف اختيــار هــذا البديــل علــى مــدى ملاءمــة 

لرائــد الأعمــال. المتاحــة  تكلفتــه للإمكانيــات 

وفيمــا يلــي عــرض لأهــم المهــام الواجــب القيــام بهــا حتــى يســتطيع المشــروع 
ــة التشــغيل والإدارة: الدخــول لمرحل
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استخراج التصاريح والموافقات: 1-

ــح والموافقــات لممارســة النشــاط  ــى عــدد مــن التصاري ــب تأســيس أي مشــروع الحصــول عل يتطل
لمنحــه الشــرعية والشــكل الرســمي في التعامــل مــع العديــد مــن الجهــات المعنيــة حتــى لا يتعــرض 
لمشــكلات إداريــة أو قانونيــة. وفي بعــض الحــالات تكــون المســتندات هــي الســبيل الوحيــد لحصــول 
رائــد الأعمــال علــى المســاعدات التــي تقدمهــا العديــد مــن الجهــات المعنيــة، التــي تشــترط توافرهــا 

كدليــل علــى جديــة المشــروع واســتحقاقه للحصــول علــى مثــل هــذه المســاعدات والمنــح. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أهميــة الاســتعانة بالاستشــارات القانونيــة التــي ترشــد رائــد الأعمــال لعــدم 
إغفــال أي اعتبــارات قانونيــة قــد تســبب للمشــروع مشــكلات كبيــرة عاجــلًا أو آجــلًا. 

وعلــى الرغــم مــن اختــلاف طبيعــة التصاريــح الواجــب اســتخراجها حســب مجــال نشــاط المشــروع، 
إلا أن هنــاك بعــض الموافقــات والمســتندات العامــة التــي يجــب اســتيفاؤها لتأســيس أي مشــروع 

صغيــر منهــا علــى ســبيل المثــال مــا يلــي:

عقــد مشــاركة: موثــق مــن الشــهر العقــاري في حالــة وجــود شــركاء ممــا يتطلــب تحديد وتســجيل ·«
الشــكل القانونــي المختــار للمشــروع )تضامــن - توصيــة بســيطة - توصيــة بالأســهم - مســاهمة 

يتــم تــداول أســهمها في بورصــة المشــروعات الصغيرة(. 

البطاقــة الضريبيــة: يتطلــب اســتخراجها تقــديم صــورة مــن البطاقــة الشــخصية مرفقــة بطلب ·«
يحــدد نــوع النشــاط ومكانــه وعقــد إيجــار مســجل وإيصــال كهربــاء إذا وُجــد، لفُتــح ملــف 
للمشــروع لــدى مصلحــة الضرائــب ويتــم الحصــول علــى هــذه البطاقــة بعــد معاينــة المــكان.

القيــد بالغرفــة التجاريــة: يتــم تســليم البطاقــة الضريبيــة للغرفــة التجاريــة التابــع لهــا المشــروع ·«
للاحتفــاظ بهــا لحــن اســتخراج الســجل التجــاري، وذلــك لمنــع اســتخدام البطاقــة قبــل القيــد 

بالســجل التجــاري. ويسُــلم صاحــب المشــروع بيانًــا يفيــد قيــده بالغرفــة.

رخصــة مزاولــة المهنــة: تتطلــب بعــض المشــروعات الصناعيــة أو المتخصصــة اســتخراج رخصــة ·«
بمزاولــة النشــاط لتقديمهــا ضمــن أوراق الحصــول علــى الســجل التجــاري.

القيــد بالســجل التجــاري: يتــم تســليم المســتندات الســابقة للســجل التجــاري بالمنطقــة التابــع ·«
ــد اســتخراج الســجل التجــاري  ــال المشــروع لتســجيله. وبع ــد رأس م ــا المشــروع، مــع تحدي له

يمكــن اســتلام البطاقــة الضريبيــة مــن الغرفــة التجاريــة.

ــا ·« القيــد في ضريبــة المبيعــات: يتــم قيــد بعــض المشــروعات في مصلحــة ضريبــة المبيعــات طبقً
لطبيعتهــا، كالمشــروعات العاملــة في مجــال الاســتيراد والتصديــر أو التــي تتعامــل مــع الخامــات 

وغيرهــا.

الاشــتراك في التأمينــات الاجتماعيــة: يتــم تقــديم الســجل التجــاري والبطاقــة الضريبيــة لمكتب ·«
التأمينــات الاجتماعيــة التابــع لــه المشــروع لفتــح ملــف لــه، والتأمــن علــى العمالــة الدائمــة لــدى 
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ــرة مــن التأمــن  ــم تهــرب بعــض أصحــاب المشــروعات الصغي المشــروع. وللأســف الشــديد يت
ــة التأمــن  ــزام صاحــب العمــل بتحمــل نســبة 40% مــن تكلف ــا لإل ــم، إم ــن لديه ــى العامل عل
علــى العامــل، أو لتخوفــه مــن صعوبــة التخلــص مــن العامــل نتيجــة حمايــة قانــون العمــل لــه في 

حالــة التأمــن عليــه.

الأمن الصناعي: التأكد من مطابقة المكان لاشتراطات الأمن والسلامة.·«

البطاقــة الاســتيرادية: القيــد في ســجل المســتوردين إذا كان المشــروع يســتورد مــن الخــارج، ·«
ويشــترط لإخراجهــا وجــود حســاب بنكــي للمشــروع بمبلــغ لا يقــل عــن 10 آلاف دولار أمريكــي 

ويتــم ســداد رســوم ســنوية.

باســتخراج هــذه التصاريــح وغيرهــا يصبــح للمشــروع وجــودٌ رســميٌّ قانونــيٌّ يخضــع لإشــراف 
ورقابــة مندوبــي الجهــات المعنيــة، ويطُالــب صاحــب المشــروع بتقــديم ميزانيــة أو إقــرار ضريبــي كل 
عــام بعــد مــرور العــام الأول مــن عمــر المشــروع في حالــة عــدم خضوعــه للإعفــاء الضريبــي لفتــرة 

معينــة. كمــا يجــب أن يتــم إمســاك الدفاتــر الرســمية التــي مــن أهمهــا:

• دفتر مخازن صادر ووارد. • دفتر الأستاذ.   • دفتر اليومية.  

• دفتر العملاء )أرصدة(. • ميزان المراجعة. 

ويمكــن الاســتعانة ببعــض البرامــج الجاهــزة المحاســبية المتخصصــة أو برنامــج »إكســيل« لإعــداد 
هــذه الدفاتــر.

وبعــد اســتخراج المشــروع للموافقــات والتصاريــح يخضــع المشــروع لعــدد مــن قوانن الأعمــال العامة 
والخاصــة بطبيعــة نشــاطه. ومــن أمثلــة هــذه القوانــن: قوانــن التجــارة - الضرائــب علــى الدخــل 
والمبيعــات - الســجل التجــاري - ســجل الأمــن الصناعــي - التأمــن الاجتماعــي - الاســتيراد 
والتصديــر- المحــال المقلقــة للراحــة والمضــرة بالصحــة – البيئــة - تنظيــم المحــال الصناعيــة 

والتجاريــة وغيرهــا. 

ويعــوق تنــوع وتعــدد هــذه القوانــن نمــو المشــروعات الصغيــرة بشــكل رســمي، لأنــه في حالــة الرغبــة 
في التوســع يطالــب صاحــب المشــروع بالقيــام ببعــض الإجــراءات مــرة أخــرى كإعــادة الموافقــة 
علــى إصــدار ترخيــص الإنشــاء والتشــغيل ومــا يصاحــب ذلــك مــن تكاليــف ووقــت تجعــل صاحــب 
المشــروع يفضــل عــدم النمــو رســميًّا حتــى يتجنبهــا، أو أن ينمــو في إطــار غيــر رســمي. لذلــك 
يعتمــد قــرار التســجيل الرســمي لنمــو حجــم أعمــال المشــروع علــى الموازنــة بــن تكاليــف الالتــزام 
ــات هــذه  ــزام بمتطلب ــى المشــروع نتيجــة الالت ــي تعــود عل ــد الت ــح مــن جهــة والفوائ بالنظــم واللوائ
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القوانــن مــن جهــة أخــرى. وتشــير الإحصائيــات إلــى أن 54% فقــط مــن المنشــآت التــي توظــف 
مــن 1: 10 عمــال تعتبــر منشــآت تامــة الرســمية. ويعطــي هــذا المؤشــر صــورة حــول الآثــار الســلبية 
لمتطلبــات البيئــة القانونيــة والتنظيميــة مــن مــال ووقــت ومجهــود، علــى ضخامــة القطــاع غيــر 
الرســمي. وتأتــي أهميــة هــذا القطــاع في أنــه يســاهم بحوالــي 30% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي 
ويوفــر فــرص عمــل لنحــو 21% مــن إجمالــي قــوة العمــل في مصــر، ممــا يتطلــب تيســير إجــراءات 

تأسيســها ونموهــا.

الحصول على التمويل والمساعدات من الجهات المعنية: 2-

ــه،  ــه واســتكمال المســتندات المتعلقــة ب ــزام المشــروع الصغيــر بالإطــار الرســمي المحــدد ل يتيــح الت
إمكانيــة تمتعــه بخدمــات العديــد مــن المنظمــات المعنيــة - التــي ســبق عــرض بعضهــا في الفصــل 
الثانــي - كالصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة والبنــوك والجمعيــات والمراكــز والحاضنــات المختلفــة.
وفي هــذه المرحلــة مــن عمــر المشــروع تبــدأ إجــراءات التعامــل الفعلــي مــع الجهــات المخًطــط 

للاســتفادة مــن خدماتهــا الماليــة وغيــر الماليــة في خطــة الأعمــال. 
ــه مــن  ــل المشــروع، يمكن ــكل تموي ــا في هي ــة لهــذه الجهــات عنصــرًا هامً وتشــكل المســاعدات المالي
توفيــر متطلباتــه. كمــا أن المســاعدات غيــر الماليــة كالمــكان أو المعــدات والآلات أو برامــج التدريــب 

الإداري أو المتخصــص تؤهــل المشــروع لبــدء التشــغيل. 

اختيار الموقع المناسب للمشروع: 3-

امتياز/حاضنة/إلكتروني/مــن  )قائم/جديد/حــق  المشــروع  لإنشــاء  المختــار  الأســلوب  ينعكــس 
المنــزل( علــى مواصفــات الموقــع الــلازم لــه وكيفيــة توفيــره ســواء عــن طريــق التأجيــر أو الشــراء 
أو البنــاء. لأن لــكل أســلوب إجــراءات يجــب البــدء في تنفيذهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب شــراء 
مشــروع قائــم كتابــة العقــد مــع صاحبــه واســتلامه لتحديــد حجــم التغييــرات الواجــب القيــام بهــا 
ــى موقــع ضمــن  ليصبــح مناســبًا لتحقيــق أهــداف صاحبــه الجديــد. بينمــا يتطلــب الحصــول عل
حاضنــة أعمــال اســتيفاء أوراقــه واســتلامه وتجهيــزه إذا كان غيــر مجهــز، ونفــس الأمــر إذا 
كان العمــل ســيتم مــن المنــزل فلابــد مــن إجــراء التعديــلات أو التجهيــزات اللازمــة لجعلــه مكانًــا 
مناســبًا للعمــل. أمــا إذا كانــت خطــة الأعمــال تتضمــن تجهيــز مــكان جديــد خــاص بالمشــروع، هنــا 
يجــب البــدء في اتخــاذ إجــراءات اســتئجاره أو شــرائه كعقــار أو قطعــة أرض للبنــاء عليهــا وهكــذا. 
وتتحــدد عمليــة البحــث الفعليــة عــن المــكان بحجــم التكاليــف المقــدرة للموقــع في الخطــة، والمبنيــة 
علــى الدراســات الأوليــة لمســتويات الأســعار الســائدة للبدائــل المطروحــة. والتــي يتــم ترتيبهــا وفقًــا 
لرؤيــة وإمكانيــات رائــد الأعمــال حســب طبيعــة المشــروع مــن حيــث كونــه صناعــي أم تجــاري 
أم خدمــي. ومــن أهــم معاييــر اتخــاذ القــرار بالمــكان المناســب: التكاليــف – الأســواق - موقــع 

المنافســن – المورديــن - محــل إقامــة رائــد الأعمــال وغيرهــا. 
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أمــا بالنســبة للمشــروعات الإلكترونيــة فيتمثــل مكانهــا في تصميــم الوجــود الإلكترونــي ســواء كان 
موقعًــا إلكترونيًّــا )متجــر( أو منتــدى أو صفحــة علــى »فيــس بــوك« أو غيرهــا مــن وســائل التواصــل 
ــا في نفــس  ــر مــن مــكان منه ــل يمكــن الاســتعانة بأكث ــة، ب ــر أماكــن بديل ــي لا تعتب الاجتماعــي الت
الوقــت، ويحتــاج الموقــع الإلكترونــي للاشــتراك في محــركات البحــث الشــهيرة والعمــل علــى تعظيــم 
 .»SEO:Search Engine Optimization« فــرص ظهــور المشــروع في الصفحــة الأولــى لمحــرك البحــث
وفي حالــة عــدم خبــرة رائــد الأعمــال بالجوانــب الفنيــة المتعلقــة بالعالــم الإلكترونــي، يمكنــه التعاقــد 

مــع شــركة متخصصــة في تجهيــز وصيانــة هــذه الأعمــال.

تجهيز موقع المشروع: 4-

يتطلب تجهيز الموقع القيام بالأنشطة التالية:
· ــق 	 ــات وغيرهــا( لتحقي ــة وآلات وخام ــة )مــن عمال ــة اللازم ــر التســهيلات الإنتاجي توفي

معــن-  زمــن  المتوقــع تحقيقهــا في  المخرجــات  )حجــم  للمشــروع  الإنتاجيــة  الطاقــة 
بدلة/شــهر(. مثــال:100 

· التصميم الداخلي للموقع.	
· إجراء الاختبارات والتجارب قبل الافتتاح وبدء التشغيل.	

وتؤثــر طبيعــة نشــاط المشــروع في عمليــة تجهيــز الموقــع، فتجهيــز المصنــع يختلــف عــن المتجــر أو 
المعــرض أو المطعــم أو العيــادة أو المكتــب الهندســي... إلــخ. فبعــض المشــروعات تحتــاج لآلات 
ــاث والديكــورات. وبصفــة عامــة،  ــى الأث ومعــدات وأجهــزة بينمــا يعتمــد البعــض الآخــر منهــا عل
ــر نظــام  ــر لتوفي ــى الشــراء أو التأجي ــق بالاعتمــاد عل ــى القــرار المتعل ــز عل ــة التجهي تتوقــف عملي
وتكنولوجيــا ومســتلزمات الإنتــاج وغيرهــا مــن الاحتياجــات، والــذي ســيؤثر بالتأكيــد علــى طبيعــة 
المورديــن المناســبن الذيــن ســيتم البحــث عنهــم. وتوفــر شــبكة الإنترنــت معلومــات مناســبة عــن 
مصــادر التوريــد في المجــالات المختلفــة لاختيــار المصــادر المناســبة مــن بينهــا والاتصــال بهــا بشــكل 
إلكترونــي أو بالطــرق التقليديــة لإجــراء المفاوضــات اللازمــة للاتفــاق معهــا علــى توفيــر احتياجــات 
المشــروع بالكميــة والوقــت والجــودة والســعر المناســبن. ويجــب الاهتمــام بشــروط الســداد والتوريد 
وخدمــات مــا بعــد البيــع المختلفــة مــن شــحن ونقــل وتركيــب وتجهيــز واختبــار وتدريــب وضمــان 

وصيانــة وقطــع غيــار وإحــلال وتجديــد وعلاقــات مــع العمــلاء. 

ومــع بدايــة توريــد التســهيلات الإنتاجيــة مــن المصــادر المناســبة، تبــدأ عمليــة التنظيــم الداخلــي 
لهــا. ويقصــد بالتنظيــم الداخلــي »إعــداد الترتيــب الخــاص بأماكــن التســهيلات الإنتاجيــة داخــل 
المســاحة المتوافــرة - التــي غالبًــا مــا تكــون محــدودة - بشــكل يحقــق انســيابية العمــل والحــد مــن 
معوقــات الحركــة والمناولــة وتعطيــل الإنتــاج«. وعلــى الرغــم مــن بســاطة العمليــات الإنتاجيــة غالبًــا 
نتيجــة صغــر حجــم المشــروع، يعتبــر تنظيــم هــذه التســهيلات أمــرًا بالــغ الأهميــة نظــرًا لصعوبــة 
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ــاج  ــرة إلا بتحمــل تكلفــة مــن مــال ووقــت وجهــد. فالمعــدات والآلات تحت ــره كل فت ــه أو تغيي تعديل
عــادة إلــى توصيــلات وتجهيــزات ثابتــة، كمــا أن وضــع الآلات في شــكل خــط إنتــاج متتابــع وتحديــد 
أماكــن الأقســام الخدميــة والإداريــة المرتبطــة بــه كالمخــازن وخلافــه، يعــد أمــراً مــن الصعــب تغييــره 
بســهولة أيضــاً. لذلــك يجــب التأنــي عنــد ترتيــب المــكان ومحاولــة اســتغلاله الاســتغلال الأمثــل. 
لأن آثــار الترتيــب الخاطــئ لا تظهــر إلا بعــد الاســتخدام، لذلــك يجــب أخــذ العوامــل المؤثــرة في 
عمليــة الترتيــب في الاعتبــار ومحاولــة تخيــل متطلبــات الوضــع الفعلــي للتشــغيل. وتتعــدد أشــكال 
التنظيــم الداخلــي للتســهيلات الإنتاجيــة المناســبة للمشــروعات الصغيــرة وترتبــط بنظــام الإنتــاج 

المســتخدم في العمليــة الإنتاجيــة، ومــن أكثــر هــذه الأشــكال شــيوعًا مــا يلــي:

التنظيم على أساس خطوط الإنتاج:  «

يتــم تنظيــم العمليــات الإنتاجيــة في شــكل متتابــع مــع الاعتمــاد علــى معــدات المناولــة بــن العمليــات 
الإنتاجيــة للمســاعدة علــى انســياب العمليــات في اتجــاه واحــد كمــا في خــط افتراضــي لتصنيــع 

»الموائــد« التالــي:

تصميم 
المائدة

تقطيع 
الخشب 
وتجهيزه

التركيب
واللصق

الدهان 
والتلميع

تركيب 
الإكسسوارات 

والتشطيب 
النهائي

مثال للتنظيم على أساس خط الإنتاج

شكل )1/6/2(

التنظيم على أساس الأقسام الوظيفية:  «

تصُنف التسهيلات في مجموعات متشابهة تقوم كل مجموعة منها بأداء عملية/عمليات معينة، 
ثم توضع في قسم خاص بها )قسم التقطيع/قسم الصنفرة....(. ويتحدد موقع هذه الأقسام 
على أساس العلاقات التبادلية بينها بحيث تتجاور الأقسام التي تتبادل منافع أكثر من غيرها. 
كما في المثال الافتراضي التالي لتصنيع الأثاث من الموائد والمقاعد:

قسم 
التصميم

قسم 
التقطيع

قسم الدهان
والتشطيب 

النهائي

قسم الصنفرة

قسم الخراطة 

قسم تركيب 
الموائد

قسم تركيب 
المقاعد

مثال للتنظيم على أساس الأقسام الوظيفية  

شكل )2/6/2(
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 التنظيم على أساس أماكن الإنتاج الثابتة: «

 يحُــدد موقــع ثابــت للعمليــات الإنتاجيــة في حالــة ضخامــة المنتــج النهائــي )دهــان ســيارات/ تصنيــع 
مراكب/بنــاء عمــارات( وتوضــع التســهيلات الإنتاجيــة في ترتيــب معــن حــول هــذا الموقــع الثابــت. 

كمــا في المثــال الافتراضــي لورشــة لدهــان الســيارات باســتخدام الفــرن:

تجهيز وخلط الألوان
وحدة تفريغ السيارة 

من محتوياتها

وحدة الصنفرةوحدة السمكرة

 سيارة 
داخل الفرن

مثال للتنظيم على أساس أماكن الإنتاج الثابتة

شكل )3/6/2(

ويمكــن البحــث عــن برامــج جاهــزة علــى الحاســب الآلــي تقــدم التنظيــم المناســب للمشــروع مــن 
خــلال محــاكاة الوضــع الحقيقــي للاســتعانة بهــا في القيــام بهــذه المهمــة.

توفير العمالة المطلوبة: 5-

يتــم إنشــاء الوظائــف المختلفــة بالمشــروع علــى ضــوء تقديــر أعــداد ونوعيــة العمالــة المناســبة 
لتحقيــق أهــداف المشــروع والمحــددة بخطــة أعمــال، ثــم بنــاء الهيــكل التنظيمــي والبحــث والإعــلان 
ــم  ــى يت ــاح المشــروع، حت ــل افتت ــف قب ــا لشــغل هــذه الوظائ ــار بينه ــة للاختي ــارات المطلوب عــن المه
ــد  ــة المتاحــة لتحدي ــى التعامــل مــع التســهيلات الإنتاجي ــق العمــل عل التأكــد مــن مــدى قــدرة فري

احتياجــات التدريــب الأولــي. 

وتمــر عمليــة إنشــاء الوظائــف بثــلاث مراحــل متتابعــة هــي التحليــل والوصــف والترتيــب، يوضحهــا 
الشــكل التالــي باختصــار مــع إمكانيــة الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل بالاطــلاع علــى المراجــع 

المتخصصــة في إدارة المــوارد البشــرية:
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تحديد عوامل التحليل «
جمع البيانات «
تحليل الوظيفة «

طرق كميةإعداد بطاقة الوصف «
 النقط. «
العوامل المقارنة «

طرق وصفية
المراتب. «
التدريج. «

مراحل إنشاء الوظائف

ج - ترتيب ب - وصف أ - تحليل

مراحل إنشاء الوظائف

شكل رقم )4/6/2(

ويمثــل تحديــد وإنشــاء الوظائــف نقطــة انطــلاق مهــام إدارة المــوارد البشــرية في المشــروع مــن 
ــا  ــب وخلافــه، وســيتناول هــذا الفصــل كل مــا يرتبــط منه ــة وتدري ــم وترقي ــار وتعيــن وتقيي اختي
ــوارد البشــرية في الفصــل الســابع.  ــام إدارة الم ــة مه ــم عــرض بقي ــى أن يت ــة، عل بالإعــداد للوظيف
عــادة مــا يتولــى صاحــب المشــروع أداء الكثيــر مــن الجوانــب المتعلقــة بالمــوارد البشــرية بنفســه في 
البدايــة، ثــم يفوضهــا فيمــا بعــد مــع كبــر حجــم المشــروع لآخريــن. وللأســف يوجــد قصــور في أداء 
ــام بهــا بكفــاءة أو  ــى القي العديــد مــن المشــروعات الصغيــرة لهــذه الوظيفــة إمــا لعــدم القــدرة عل
لعــدم إدراك أهميتهــا. لذلــك يمكــن اكتســاب المعرفــة الخاصــة بــإدارة المــوارد البشــرية مــن المراجــع 
ــوارد  ــة إدارة الم ــة في هــذا المجــال. ولإدراك مــدى أهمي ــدورات تدريبي المتخصصــة أو الالتحــاق ب
البشــرية، يكفــي القــول بــأن العنصــر البشــري يعُــد مــوردًا حيويًّــا وعنصــرًا أساســيًّا في زيــادة قــدرة 

المشــروع علــى المنافســة. 

بناء الهيكل التنظيمي:  6-

يمكــن إنشــاء الوظائــف مــن بنــاء الهيــكل التنظيمــي الــذي يوضــح التقســيمات المختلفــة بالمشــروع 
والعلاقــات بينهــا. ويتســم هــذا الهيــكل بالبســاطة النســبية في المشــروعات الصغيــرة ويتطلــب بنــاؤه 

القيــام بمــا يلــي:

تقســيم أعمــال وأنشــطة المشــروع: يتــم تجميــع الوظائــف المتشــابهة معًــا في مجموعــات لتكويــن ·«
ــة المختلفــة. وتتعــدد  ــد المســتويات الإداري ــة )قســم /إدارة/ وحــدة( وتحدي الوحــدات الإداري
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طــرق تجميــع الوظائــف المتشــابهة مــعً في وحــدات علــى أســاس: النشــاط الوظيفــي )إنتــاج 
- تســويق...( أو المنُتجــات )ثلاجــات - غســالات...( أو العمــلاء )رجــال - ســيدات...( أو 
المنطقــة الجغرافيــة )القاهــرة - الإســكندرية...(، كمــا يوجــد الأســاس المركــب الــذي يجمــع 

بــن أساســن أو أكثــر ممــا ســبق.

تحديــد نطــاق الاشــراف: مــن المهــم تحديــد عــدد المرؤوســن الذيــن سيشــرف عليهــم الفــرد، ·«
وهــو مــا يطُلــق عليــه نطــاق الإشــراف الــذي يجــب مراعاتــه عنــد اختيــار الأفراد الذيــن لديهم 
القــدرة والخبــرة اللازمــة علــى إدارة مثــل هــذا العــدد. ويشــيع في العديــد مــن المشــروعات 
الصغيــرة - خاصــة الفرديــة منهــا - أن يكــون مالكهــا هــو الرئيــس الأوحــد الــذي يضــم 
نطــاق إشــرافه جميــع العاملــن ممــا يســتغرق معظــم وقتــه في الإشــراف والتوجيــه بــدلاً مــن 

التخطيــط والتطويــر. 

ــى الاحتفــاظ بــكل الســلطات ·« تفويــض الســلطة: يصــر صاحــب المشــروع غيــر المحتــرف عل
في يديــه، ويرجــع ذلــك غالبًــا لشــخصيته التــي لا تؤمــن بالحــدود الذهنيــة )الجســمانية 
والزمنيــة( للإنســان والتــي بتجاهلهــا يتــم مواجهــة مشــكلات في الإشــراف والرقابــة. وهــذه 
النوعيــة مــن المــلاك غالبًــا لا تثــق في أحــد وتمثــل هــذه الخاصيــة أحــد تهديــدات المشــروع 
ــه في كل  ــى الرجــوع إلي ــة في التوســع، حيــث يصــر صاحــب المشــروع عل ــد الرغب خاصــة عن
صغيــرة وكبيــرة ولا يعطــي المرؤوســن ثقــة في أنفســهم. وفي هــذه الحالــة إذا لــم يؤمــن 
القــرارات  اتخــاذ  ســلطة  وتفويــض  إشــرافه  نطــاق  تضييــق  بضــرورة  المشــروع  صاحــب 
المتعلقــة بالأنشــطة التنفيذيــة للغيــر، بينمــا يحتفــظ لنفســه باتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية 
والتخطيطيــة، فســوف يضيــع العديــد مــن الفــرص علــى المشــروع. وتتوقــف ضــرورة التفويض 
علــى عــدة عوامــل مثــل حجــم المشــروع والعــدد المتوقــع للعاملــن فيــه وتكلفــة القــرار ودرجــة 
الثقــة في العاملــن وقدرتهــم علــى تحمــل المســئولية وطاقــة وإمكانيــات صاحــب المشــروع 

وطبيعــة العمــل.

وضــع الهيــكل التنظيمــي: بعــد تحديــد مســئولية وســلطة واختصــاص كل فــرد في المشــروع ·«
وعلاقتــه بالآخريــن، نضــع ذلــك في خريطــة تنظيميــة تتــدرج مــن البســاطة الشــديدة )أفقيــة( 
ــى  ــد الأعمــال عل ــدرة رائ ــد النســبي )رأســية(، حســب حجــم المشــروع ومــدى ق ــى التعقي إل

تطبيــق المبــادئ الصحيحــة للتنظيــم.

ثــم نبــدأ باســتكمال الأنشــطة المتعلقــة بتصميــم نظــم الأجــور والمرتبــات واختيــار وتعيــن العمالــة 
المطلوبــة تبعًــا لمتطلبــات الهيــكل التنظيمــي المناســب لأهــداف المشــروع.
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تصميم نظم الأجور والحوافز: 7-

ــا  ــي يرغــب في ضمه ــة الت ــة( والعمال ــرًا بموضــوع الأجــور )كتكلف ــا كبي ــم صاحــب المشــروع اهتمامً يهت
للعمــل في المشــروع دون غيــره، وفيمــا يلــي الحقــوق التــي يجــب توافرهــا كعنصــر جــذب للعمالة المناســبة:

· المرتــب »الأجــر النقــدي«: يمثــل المقابــل النقــدي الــذي يحصــل عليــه العامــل نظيــر أدائــه 	
للعمــل وشــغله للوظيفــة.

· الحوافز: يوجد نوعان من الحوافز: المادية - المعنوية والعينية:	
وفي هــذه المرحلــة يحــدد صاحــب المشــروع الحوافــز التــي يمكــن أن يمنحهــا لجــذب العاملــن 
للعمــل في المشــروع وتحفيزهــم علــى بــذل مزيــد مــن الجهــد لتحقيــق أهدافــه، لذلــك يجــب 
عنــد تطبيــق نظــم الحوافــز- فيمــا بعــد - أن يرتبــط منحهــا بمســتوى أداء العامــل والتقاريــر 
المقدمــة عنــه مــن مشــرفه، بحيــث يســتثمر صاحــب المشــروع أموالــه بطريقــة صحيحــة. وفيمــا 
يلــي نبــذة عــن أنــواع الحوافــز الشــائعة التــي يمكــن أن ينتقــي منهــا صاحــب المشــروع أو 

يضيــف إليهــا تبعًــا لظــروف الموقــف والإمكانيــات المتاحــة لــدى المشــروع:

الحوافز المادية:  «

أي إضافــات للمرتــب مــن عــلاوات ومكافــآت وبــدلات وعمــولات، وقــد يشــرك صاحــب المشــروع 
العاملــن في الأربــاح لزيــادة دوافعهــم للعمــل، خاصــة إذا كانــوا مــن ذوي المهــارات الخاصــة التــي 
يجنــي المشــروع مــن ورائهــم أرباحًــا كثيــرة. وحتــى يوجــد صاحــب العمــل مناخًــا ابتكاريًّــا مشــجعًا، 
مــن الممكــن أن يمنــح مكافــآت تشــجيعية للعامــل الــذي يقــدم خدمــات ممتــازة، أو أعمــالاً أو 
مقترحــات تســاعد علــى تحســن طــرق العمــل وكفــاءة الأداء أو توفيــر النفقــات. أمــا البــدلات 
فتمنــح إذا اقتضــت ظــروف أو مخاطــر الوظيفــة ذلــك، كبــدل إقامــة أو اســترداد النفقــات التــي 

ــف الانتقــال. ــه كمصاري ــا العامــل في ســبيل أداء أعمال يتحمله

الحوافز المعنوية والاجتماعية:  «

يهــدف هــذا النــوع مــن الحوافــز لرفــع الــروح المعنويــة للموظــف وربطــه بالمشــروع وإحــداث التفاعــل 
بينهمــا. مــن أمثلتهــا تقــديم العــلاج المجانــي أو بأجــر رمــزي أو تقــديم وجبــات أثنــاء العمــل، وكذلــك 
ــة  ــى هــذه النوعي ــا. ويجــب ألا ننظــر إل ــة صوره ــة بكاف ــات الاجتماعي ــروض والتأمين ــديم الق تق
مــن الحوافــز علــى أنهــا منحــة، حيــث إنهــا تعتبــر حافــزًا ضروريًّــا لجــذب الأفــراد الأكفــاء للعمــل 
والإبقــاء عليهــم ولتحســن العـــلاقات معهــم، وذلــك عــن طريــق دراســة وتوقــع الحاجــات الضروريــة 
لهــم. ومــن ناحيــة أخــرى تعتبــر الإجــازات مــن أهــم هــذه الحوافــز حيــث يجــب أن يتمتــع العاملــون 
ــد العمــل  ــام ومواعي ــد أي ــى أســس مدروســة، فيجــب تحدي ــب عل بأنظمــة تحــدد الإجــازات بمرت
ــا لمقتضيــات العمــل وبحيــث لا ينقطــع العامــل عــن العمــل إلا بإجــازة في حــدود  في الأســبوع وفقً
الإجــازات المقــررة. وتعــد الإجــازات ضروريــة للمحافظــة علــى الصحــة العامــة والراحــة الذهنيــة 
للعاملــن. لكــن يجــب مراعــاة إعطــاء الإجــازة في أوقــات مناســبة للعمــل وبإجــراءات معينــة وتحــت 
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رقابــة خاصــة، حتــى لا يتمــادى البعــض في الاســتفادة منهــا دون حــق، ويجــب أن يــدرك صاحــب 
العمــل أنــه يســتفيد بحصــول الموظــف علــى إجــازة لأنهــا فرصــة لاســترجاع نشــاطه وتحقيــق 
إنتاجيــة أفضــل. تتنــوع الإجــازات ومنهــا إجـــازات بأجــر كامــل كالعطــلات الرســمية التــي تحددهــا 
ــى ضــوء  ــك عل ــدون أجــر، وذل ــة الأســبوع، وإجــازات بنســبة مــن الأجــر أو ب ــة نهاي ــة وعطل الدول
ــه بأهميتهــا  ــاج الشــديد لهــؤلاء الأفــراد. ويحــدد صاحــب المشــروع هــذه الإجــازات لإيمان الاحتي

ووفقًــا لإمكانيــات المشــروع الماديــة.

الاختيار والتعيين:  8-

يجــب التأكــد مــن اختيــار العنصــر البشــري الــذي تتوافــر فيــه المواصفــات اللازمــة لتحقيــق أهداف 
ــار بالبحــث عــن  ــة الاختي ــدأ عملي ــه في المشــروع. وتب ــف لتعيين ــث الكــم أو الكي المشــروع، مــن حي
المهــارات المطلوبــة ثــم حثهــا للتقــدم لشــغل الوظائــف الشــاغرة لاختيــار أفضلهــا. ثــم تبــدأ عمليــة 
التعيــن باتخــاذ قــرار تعيــن الفــرد المناســب والتعاقــد معــه وتوفيــر المــكان والأدوات اللازمــة لــه 
وتعريفــه بالعاملــن معــه، وأخيــرًا وضــع تقريــر عــن أدائــه )كتابيًّــا أو شــفويًّا( خــلال فتــرة الاختبــار، 
والــذي علــى ضوئــه يتــم اتخــاذ قــرار إمــا بتعيينــه نهائيًّــا أو الاســتغناء عنــه. ويوضــح الشــكل التالــي 

مراحــل عمليتــي الاختيــار والتعيــن:

7 - التعيين النهائي

6 - فترة الاختبار

5 - التعيين المؤقت والحصول على تدريب مبدئي

4 - الاختيار من بين الذين توافرت فيهم الشروط عن طريق الاختبارات
)مسابقات/مقابلات شخصية/امتحانات تحريرية أو عملية/المظهر(

3 - التأكد من توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين

2 - حث الأفراد على التقدم للعمل )الإعلان(

1 - تحديد مصادر الحصول على المهارات المطلوبة )داخلية/خارجية(

مراحل عمليتي الاختيار والتعيين
شكل رقم )5/6/2(
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وللقيــام بــأول مرحلــة نجــد أن عمليــة البحــث عــن المهــارات المطلوبــة ليســت ســهلة، خاصــة كلمــا 
صغــر حجــم المشــروع وأصبــح غيــر قــادر علــى مواجهــة المنافســة في ســوق العمــل. وتنقســم مصــادر 
ــه  ــة - أي مــن داخــل أســرة صاحــب المشــروع وأقارب ــى مصــادر داخلي ــى الأفــراد إل الحصــول عل
ومعارفــه - ومصــادر خارجيــة - مــن الراغبــن في الحصــول علــى فرصــة في ســوق العمــل، ويتــم 
دعوتهــم مــن خــلال الإعــلان بالوســائل المختلفــة كوضــع لافتــة أمــام مدخــل المشــروع أو الاعتمــاد 
علــى مواقــع التوظيــف بالإنترنــت والمحيطــن مــن المعــارف، وغالبًــا مــا يكــون المتقدمــن مــن المنطقــة 
المحيطــة بالمشــروع لأن قربهــم مــن مــكان العمــل يبــرر لهــم قبــول مرتــب أقــل نســبيًّا عن المشــروعات 

التــي تتطلــب الانتقــال ومــا يســتتبع ذلــك مــن نفقــات. 
ويوضح الجدول التالي مزايا وعيوب الاعتماد على كل مصدر من المصدرين:

جدول رقم )1/6/2( 
مزايا وعيوب مصادر الحصول على الأفراد

المصادر الخارجيةالمصادر الداخلية
إتاحة فرص عمل للأبناء والأقارب. «المــزايا

تدريــب الجيــل الثانــي مــع العائلــة الــذي ســيتملك  «
المشــروع فيمــا بعــد بالوراثــة )الأعمــال العائليــة(.

مشــروع  « في  العمــل  نتيجــة  بالاســتقرار  الإحســاس 
ــن ويعطــي  ــة للعامل ــروح المعنوي أحــد الأقــارب يرفــع ال

النســبي.  الأمــان  إحســاس 
ضمان نسبي للولاء والإخلاص والأمانة. «
تقديــر الظــروف الخاصــة للمشــروع أو لصاحبــه في  «

فتــرات الأزمــات.
لمعرفتهــم  « المتقدمــن  الأفــراد  تقييــم  علــى  القــدرة 

. شــخصيًّا

في  « جديــدة  دمــاء  ضــخ 
ع. لمشــرو ا

المهــارات  « علــى  الحصــول 
التــي لا تتوافــر في المصادر 

ــة. الداخلي

بالكفــاءة  «العيــوب المطلوبــة  المهــارات  توافــر  عــدم  احتمــال 
والمعــارف. الأقــارب  بــن  اللازمــة 

القيــام  « إلــى  الحاجــة 
بجميــع خطــوات الاختيــار 
صلاحيــة  مــن  للتأكــد 
عــدم  نتيجــة  الفــرد 

ســابقًا.  معرفتــه 

ويتطلــب التأكــد مــن توافــر بعــض المتطلبــات اللازمــة للوظيفــة إجــراء مقابلــة شــخصية أو اجتيــاز 
امتحــان يتــم علــى ضوئــه اتخــاذ قــرار الرفــض أو التعيــن. وفي حالــة رفــض الشــخص لأســباب 
لا تتعلــق بــه كزيــادة أعــداد المتقدمــن عــن العــدد المطلــوب، يمكــن الاحتفــاظ بملفــه ومســتنداته 
ــي ســواء داخــل  ــدأ التدريــب الأول ــة التعيــن يب ــه في المســتقبل. أمــا في حال لاحتمــال الاســتعانة ب
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المشــروع أو خارجــه لتأهيــل الشــخص لطبيعــة عمــل المشــروع بشــكل مباشــر، ذلــك لأن المعاهــد 
والجامعــات لا تعــد الأفــراد للعمــل في المشــروعات الصغيــرة، وإنمــا تعدهــم إعــدادًا عامًــا 
مناســبًا للعمــل في المشــروعات الكبيــرة. وبعــد اجتيــاز التدريــب يوضــع الموظــف الجديــد فتــرةً 

تحــت الاختبــار للتأكــد مــن صــواب قــرار اختيــاره. 
وكمــا تحقــق عمليــة الاختيــار الجيــد مزايــا، فــإن الاختيــار الــرديء لــه آثــار ســلبية علــى المشــروع 

الصغيــر ذي الإمكانيــات المحــدودة نوضحهــا في الجــدول التالــي:
جدول رقم )2/6/2(

آثار الاختيار الجيد والرديء للعمالة على المشروع الصغير 

الاختيار الرديءالاختيار الجيد
وضع الفرد المناسب في المكان المناسب. «
تحسن مستوى الأداء. «
زيادة الإنتاجية. «
تخفيض التكاليف )مال/ وقت/ مجهود( «
تقليل الحاجة للإعداد والتدريب. «
انخفاض معدل دوران العمالة. «
فاعليه باقة سياسات وبرامج الأفراد. «

ارتفاع تكلفة الاستخدام. «
ارتفاع معدل دوران العمالة. «
زيادة الحاجة للإشراف والرقابة. «
زيادة النفقات الإدارية. «
سوء الأداء وعدم تحقيق الأهداف. «
شــعور الفــرد بالإحبــاط لعــدم مناســبته  «

للعمــل.

 توفير مستلزمات التشغيل:	- 

الخدمــة  أو  الســلعة  لإنتــاج  المباشــرة  المتطلبــات  توفيــر  المشــروع  وتشــغيل  افتتــاح  يتطلــب 
ــس  ــاج الملاب ــع لإنت ــة وغيرهــا. ولتشــغيل مصن ــوت وشــحوم وطاق ــن زي ــاج م ومســتلزمات الإنت
مــن  وغيرهــا  والسوســت  والبطانــات  والأزرار  والكُلــف  الأقمشــة  توفيــر  يجــب  الجاهــزة 
ــاج المطعــم لخضــراوات  ــاج الملابــس. كمــا يحت مســتلزمات الملابــس، كاحتياجــات مباشــرة لإنت
ــا.  ولحــوم وزبــد وتوابــل وأرز وأوانــي مختلفــة الأحجــام وغــاز وأجهــزة تبريــد وطهــي وغيره
ــي في  ــن التأن ــد م ــج المشــروع، لاب ــا أســاس مُنت ــاف لأنه ــرار اســتخدام هــذه الأصن ونظــرًا لتك
اختيــار مصــادر التوريــد المناســبة مــن حيــث )جودة/ســعر/ كمية/وقت/ســمعة/التزام(، مــع 
إعطــاء اهتمــام خــاص لتنويعهــا للحــد مــن احتمــال خضــوع المشــروع لظــروف المــورد الوحيــد 
ــة.  ــه التخزيني ــى توقــف المشــروع لضعــف قدرت ــؤدي إل ــة أو المتعمــدة، ممــا قــد ي ســواء القهري
ويجــب تكويــن علاقــة شــراكة مــع أطــراف شــبكة التوريــد كمــا أن العوامــل الشــخصية تــؤدي 

دورًا هامًــا في هــذا المجــال.
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التجهيز لافتتاح المشروع: 10-

ــة الترويجيــة الجيــدة التــي يبــدأ تنفيذهــا قبــل افتتــاح المشــروع بوقــت كاف في  تســاعد الحمل
تحقيــق أغراضهــا، في جــذب انتبــاه العمــلاء مبكــرًا للمشــروع وتحفيزهــم للتعامــل معــه بشــكل 
يسُــرع مــن عمليــة توليــد الدخــل. وقــد يهمــل البعــض هــذه المهمــة لدرجــة إننــا نجــد – أحيانًــا 
– مشــروعًا قائمًــا فنســأل أنفســنا »متــى تم افتتــاح هــذا المشــروع؟ فنعلــم أنــه موجــود منــذ فتــرة 

لكــن صاحبــه لــم يبــذل الجهــود الترويجيــة الكافيــة لإعــلام النــاس بوجــوده. 

وقــد تتضمــن الحملــة التجهيــز لحــدث أو احتفاليــة لليلــة الافتتــاح بتوزيــع مطبوعــات ونشــرات 
ودعــوات مــع اســتخدام الوســيلة الإعلانيــة التقليديــة أو الإلكترونيــة المناســبة. وفي هــذه المرحلــة 
يجــب أن يكــون تم الانتهــاء مــن وضــع الشــكل النهائــي لبرنامــج التســويق الــذي ســيتم الدخــول 
بــه للأســواق المســتهدفة طبقًــا لاســتراتيجية دخــول الأســواق المختــارة. ويتكــون هــذا البرنامــج 

مــن أربعــة عناصــر رئيســة هــي: 

تخطيــط الُمنتجــات: يتــم تطويــر المنُتجــات التــي تم تحديدهــا في خطــة الأعمــال لتحديــد ·«
أســمائها وعلاماتهــا التجاريــة ومــدى التنويــع أو التشــكيل فيهــا وتغليفهــا وترميزهــا وتبيينهــا 
ــج  ــة بمزي ــرارات المتعلق ــن الق ــا م ــع وغيره ــد البي ــا بع ــات م ــان أو خدم ــدى وجــود ضم وم

مُنتجــات المشــروع.

التســعير: تحديــد مســتويات الأســعار وطريقــة الســداد والخصومــات المناســبة لقــدرات ·«
ــة. ــم في أســواق محــددة وظــروف منافســة معين ــل معه ــل التعام ــن تم تفضي العمــلاء الذي

الترويــج: اختيــار عناصــر المزيــج الترويجــي )الإعلان/البيــع الشخصي/تنشــيط المبيعــات/·«
النشــر( التي ســيتم الاعتماد عليها للتعريف بُمنتجات المشــروع. وتصميم الموقع الإلكتروني 
ــدى  ــل “فيســبوك« أو إنشــاء المنت ــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي مث ــل م ــة التعام أو كيفي
وغيرهــا مــن أســاليب الترويــج المحــددة بخطــة الأعمــال. ويتــم تصميــم وطباعــة المــواد 
ــد عــادي أو إلكترونــي  ــات )كتالوجــات( ورســائل بري ــات ونشــرات وكتيب ــة مــن إعلان البيعي
تحقــق الصــورة الذهنيــة المرغــوب فيهــا أمــام العميــل. ففــي حالــة الرغبــة بإعطــاء العميــل 
انطباعًــا بالرفاهيــة والفخامــة - علــى ســبيل المثــال – يجــب العمــل علــى إيصــال هــذا 

الإحســاس مــن خــلال جميــع الأدوات الترويجيــة المســتخدمة.

ــم ·« ــع مباشــرًا يت ــإذا كان التوزي ــا، ف ــاد عليه ــرر الاعتم ــع المق ــوات التوزي ــز قن التوزيــع: تجهي
تجهيــز المنُتــج، وإذا كان غيــر مباشــر يتــم التعاقــد مــع الوســطاء كتجــار الجملــة أو التجزئــة 
المناســبن مــع العمــل علــى تنفيــذ الاســتراتيجية المختــارة للتوزيــع ســواء الشــامل أو الانتقائي 

أو الوحيــد.

ــي  ــج التســويقي«، الت ــح »المزي ــه مصطل ــق علي ــا يطُل ــة م ــة مجتمع ــل هــذه العناصــر الأربع وتمث
ــة بحــوث التســويق. ــلًا في وظيف ــوي ممث ــا عنصــر حي ــا دائمً يخدمه
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تدريبات عملية

 التدريب الأول: -
باعتبارك رائدا للأعمال أي بدائل الموقع تفضل لاختيار:

موقع ملاهي للأطفال. «

ورشة تصليح أحذية. «

مصنع قطع غيار سيارات. «

 التدريب الثاني: -
ما أسلوب التصميم الداخلي المناسب للمشروعات التالية:

مطعم وجبات جاهزة. «

مطعم وجبات خاصة. «

ورشة تصنيع مراكب الصيد. «
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الفصل السابع

»تشغيل وإدارة 
المشروع الصغير«
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هل تعلم ما الممصود بر ادٌة الأعمال، وأهم تٌها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة 
فى نموها؟

ما الممصود بالمشروعات الصغ رٌة، وعلالتها بر ادٌة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:
»من الآن يبدأ دور المدير الناجح«

لبــدء  الأولــى  اللحظــة  فمــع  فعــال،  بــدون مديــر  المبتكــرة  الفكــرة  لــن يســتمر نجــاح 
تشــغيل المشــروع يطُلــق مســمى “مديــر المشــروع« علــى القائــم بتشــغيله ســواء كان رائــد 
الأعمــال صاحــب الفكــرة أو مالــك المشــروع أوكليهمــا. ومــع تحــول الحلــم لحقيقــة 
ووجــود المشــروع ككيــان مــادي أو إلكترونــي، نحتــاج للمهــارات الإداريــة اللازمــة لقيــادة 
المشــروع نحــو النجــاح والنمــو في المســتقبل. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف أداء كافــة 
الوظائــف الإداريــة دون التركيــز علــى وظيفتــي التخطيــط والتنظيــم فقــط، كمــا تم 
ــادة  ــى القي ــاج إل ــي للمشــروع يحت ــال. فالتشــغيل الفعل ــة إعــداد خطــة الأعم في مرحل
والتوجيــه والتنســيق والاتصــال والمتابعــة والرقابــة لكافــة الأنشــطة الوظيفيــة مــن إنتــاج 

ــل وتســويق وغيرهــا.  وتموي

وتــؤدي الخبــرة الإداريــة دورا أساســيًّا في النجــاح، حيــث أثبتــت الدراســات أن أحــد أهــم 
عوامــل فشــل المشــروعات الصغيــرة ضعــف الخبــرة الإداريــة للمديــر وعــدم قدرتــه علــى 
اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، ممــا يجعلــه يوجــه المشــروع نحــو الطريــق الخطــأ. يضُــاف 
إلــى ذلــك أن تنفيــذ خطــة الأعمــال الناجحــة يحتــاج لإدارة حكيمــة ومرنــة تتكيــف مــع 

التغيــرات البيئيــة المفاجئــة التــي لــم تؤخــذ في الحســبان عنــد إعــداد الخطــة.

لذلــك ســنحاول في هــذا الفصــل توضيــح أهــم المهــارات الإداريــة الواجــب توافرهــا 
لإدارة أنشــطة المشــروع المختلفــة حتــى يكتســبها القــارئ مــن خــلال التدريــب علــى بعــض 

الحــالات العمليــة بالمحاضــرات.

ويحتــاج المشــروع الصغيــر لتوفيــر ظــروف العمــل الملائمــة للعمالــة التــي تم تعيينهــا لرفع 
مســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا، بالاهتمــام بتحفيزهــم وضمان مســتقبلهم وتشــجيعهم 
علــى العمــل ورفــع روحهــم المعنويــة وغيرهــا، ولــن يتــم ذلــك بــدون القيــام بوظيفــة 
»إدارة المــوارد البشــرية«. ويحتــاج المشــروع الصغيــر إلــى تنفيــذ وإدارة برنامــج التســويق 
المخُطــط لــه في مرحلــة التجهيــز تبعًــا لظــروف المنافســة الموجــودة في بيئــة المشــروع وهــو 
مــا لا يتحقــق بــدون القيــام بوظيفــة »التســويق«. كمــا أن الرقابــة علــى مــا تم إنتاجــه 

وغيرهــا مــن المهــام لا يســتطيع أن يتولــى مســئوليتها ســوى “إدارة الإنتــاج«.

توفيــر  والمخــازن« لإدارة عمليــة  المشــتريات  »إدارة  وظيفــة  وجــود  أهميــة  وكذلــك   
مســتلزمات المشــروع المختلفــة بشــكل مســتمر، مــن حيــث الوقــت والكميــة والتكلفــة 
يحتــاج  وأخيــرًا  تخزينهــا.  عمليــة  إدارة  مــع  المناســبين  التوريــد  ومصــدر  والجــودة 
المشــروع لضمــان توفيــر الأمــوال اللازمــة باســتمرار لتحقيــق أهدافــه، ولكــن مــن أيــن 
يمكــن توفيــر هــذه الأمــوال؟، وكيــف نتأكــد مــن حســن اســتخدامها؟ يتــم ذلــك بعمليتــي 
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التخطيــط والرقابــة الماليــة وهــو مــا يطُلــق عليــه وظيفــة »الإدارة الماليــة«. فالمشــروع الصغيــر مثلــه 
مثــل أي حجــم مــن المشــروعات الأخــرى يحتــاج لإدارة كافــة الأنشــطة الوظيفيــة لتحقيــق أهدافــه، 
ويكمــن الفــرق بــين الأحجــام المختلفــة مــن المشــروعات في حجــم أداء هــذه الأنشــطة والأســاليب 

المســتخدمة في تنفيذهــا. 

ويجــب ملاحظــة أن القــرارات المتعلقــة بالأنشــطة الوظيفيــة في المنظمة عمومًا ســواء كانت قرارات 
اســتراتيجية أو تخطيطيــة أو تشــغيلية، هــي قــرارات متكاملــة ومترابطــة ومتداخلــة ولا يوجــد خــط 
ــة الاســتراتيجية  ــاول هــذا الفصــل بعــض الموضوعــات ذات الطبيع ــد يتن ــك ق ــا. لذل فاصــل بينه
ــة  ــر موضــوع تجزئ ــال، يعتب ــى ســبيل المث ــي بشــكل مســتقل. فعل ــع كل نشــاط وظيف ــدف تجمي به
الســوق وتحديــد الأســواق المســتهدفة والعمــلاء والمنُتجــات مــن الموضوعــات الواجــب تحديدهــا في 
خطــة الأعمــال. وســيتم عــرض هــذه الوظائــف كلّاً علــى حــدة في هــذا الفصــل حتــى يسترشــد بهــا 
مالك/مديــر المشــروع الصغيــر عنــد إدارة وتشــغيل مشــروعه لأنهــا ذات طبيعــة ديناميكيــة متغيــرة 

ومتجــددة.

الفرق بين رائد الأعمال والمدير: 1-

يتعلــق الفــرق الأساســي بــين رائــد الأعمــال ومديــر المشــروع بتوقيــت ظهورهمــا في دورة حيــاة 
المشــروع وطبيعــة الــدور الــذي يؤديــه كل منهمــا ومتطلباتــه. ومــن المهــم إظهــار الفــرق بينهمــا الآن 
لنتعــرف علــى أهــم المهــارات الــلازم توافرهــا في مديــر المشــروع لضمــان نجاحــه واســتكمال مســيرة 
فكــر رائــد الأعمــال في حــال عــدم قيامــه بــإدارة المشــروع بنفســه. ويوضــح الشــكل التالــي توقيــت 

الظهــور والــدور الأساســي لــكل منهمــا:

نمو المشروع

مرحلة المدير

إفتتاح المشروعالإنتاج لتحقيق الربح
الزمن

الابتكار

مرحلة رائد الأعمال

تزداد الحاجة أكثر 
للإبداع والمخاطرة

تزداد الحاجة أكثر 
للإدارة

توقيت ظهور رائد الأعمال ومدير المشروع خلال دورة حياته

شكل رقم )1/7/2(
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وتتعــدد الفــروق بــين الشــخصين، لكنهــا تختفــي لــو أدى رائــد الأعمــال الدوريــن معًــا. ونجمــل هــذه 
الفــروق في الجــدول التالــي:

جدول )1/7/2(

الفرق بين رائد الأعمال والمدير

المديررائد الأعمال

ــم بالفعــل بدء مشروع جديد خاص الدافع«« تقــديم خدمــات في مشــروع قائ
مــن قِبــل شــخص آخــر.

مُقدم خدمة/مُنتجَمالكالصفة ««

يتحمل مخاطر في حدود مسئولياته.يتحمل المخاطر ويتقبل عدم التأكدالمخاطر««

راتب - مؤكد وثابتأرباح - غير مؤكدة وليست ثابتةالمكافآت««

التفكيــر في كيفيــة إنتــاج مُنتجــات جديــدة الابتكار««
فإنــه  لــذا  العمــلاء  احتياجــات  لتلبيــة 

كمبــدع. يتصــرف 

رائــد  يضعهــا  التــي  الخطــط  تنفيــذ 
. ل لأعمــا ا

يحتــاج لصفــات ومهــارات عديــدة كالقــدرة المهارات««
علــى الإنجــاز والبصيــرة والابتــكار وتحمــل 

المخاطــر )ســبق عرضهــا(.

متعــددة  ومهــارات  صفــات  إلــى  يحتــاج 
كمعرفتــه  بالأســاس  إداريــة  ذات طبيعــة 

تطبيقهــا. وطــرق  الإدارة  بنظريــات 

مفهوم الإدارة: 2-

ــر لأداء  ــا المدي ــوم به ــي يق ــة المترابطــة الت ــف الإداري ــة هــي »مجموعــة مــن الوظائ ــة الإداري العملي
مجموعــة مــن الأنشــطة الوظيفيــة لتحقيــق أهــداف المشــروع«. وتضــم الوظائــف الإدارية الأساســية 
ــف » الأفــراد  ــة للمشــروع تضــم وظائ ــة«، أمــا الأنشــطة الوظيفي ــم - الرقاب »التخطيــط - التنظي
- التمويــل - المشــتريات والمخــازن - الإنتــاج - التســويق«. ويجــب أن يــؤدي مديــر المشــروع كافــة 

وظائفــه الإداريــة بــكل نشــاط مــن أنشــطة المشــروع. 

وفيما يلي بعض الإرشادات المهمة لإدارة الأنشطة الوظيفية الأساسية للمشروع الصغير:

أولًا: إدارة الموارد البشرية:

تزداد أهمية إدارة الموارد البشرية في المشروعات الصغيرة للأسباب التالية:
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صغــر حجــم المشــروع وقلــة إمكانياتــه تقلــل مــن قدرتــه علــى تحمــل أخطــاء الاختيــار الســيئ  «
لفريــق العمــل. 

احتمال ضعف الخبرة الإدارية لدى صاحب المشروع. «

المــورد الوحيــد الــذي تســتطيع المشــروعات الصغيــرة أن تنافــس بــه المشــروعات الكبيــرة –  «
نســبيًّا- هــو فريــق العمــل المتعــاون والماهــر.

اهتمــام المشــروعات الصغيــرة بإيجــاد علاقــات طيبــة ذات طابــع شــخصي مــع عملائهــا  «
القــادرة علــى المحافظــة علــى هــذه  العمالــة  المحدوديــن نســبيًّا، يحتــم ضــرورة اختيــار 

العلاقــات الفريــدة التــي قــد يصعــب وجودهــا في المشــروعات الكبيــرة أحيانًــا.

ويتكــون فريــق العمــل في المشــروع الصغيــر مــن طبقتــين همــا: الإدارة والعاملــين. وقــد تتمثــل 
الإدارة في فــرد واحــد هــو مالــك المشــروع الــذي قــد يفــوض بعــض ســلطاته لأهــل الثقــة مــن أقاربــه 
وأصدقائــه ومعارفــه غالبًــا، حيــث لا يتيــح المشــروع الصغيــر فرصًــا كبيــرة لتولــي العاملــين مناصــب 
إداريــة رفيعــة في أغلــب الأحيــان. وحتــى ينجــح صاحــب المشــروع في إدارة المــوارد البشــرية المتاحــة 

لديــه وإدارة العمــل بكفــاءة، يجــب أن تتوافــر فيــه المهــارات التاليــة:

مهارات التخطيط وبلورة الأهداف.  «

مهارة قيادة وتوجيه عمل الآخرين )القدرة على قيادة وتوجيه وتحفيز قيادة الآخرين(.  «

مهارة إدارة الوقت باعتباره أحد موارد المشروع القيمة.  «

القدرة على التفاوض مع العمال والموردين والعملاء والجهات الحكومية. إلخ.  «

القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة.  «

مهارة حل المشكلات.      «

تبني الأفكار الجديدة.  «

معالجة اضطرابات العمال. «

ــا )لا يجــوز- علــى ســبيل المثــال - إنفــاق كل  « حســن توزيــع المــوارد المتاحــة – المحــدودة غالبً
المــوارد المتاحــة علــى الأصــول الثابتــة بحيــث لا نجــد ســيولة لتشــغيل المشــروع ممــا يعرضــه 

للعســر المالــي ثــم الفشــل؟(. 

القدرة على التحدث والإقناع والاستماع للآخرين.  «
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ــة  ــه بطريق ــوي للمشــروع الصغيــر، لابــد مــن إدارت ونظــرًا لأهميــة العنصــر البشــري كمــورد حي
جيــدة مــن خــلال أداء كافــة أنشــطة المــوارد البشــرية بــدءًا مــن إنشــاء الوظائــف... وحتــى إنهــاء 
ــرق  ــن الف ــرة. ويكم ــل المشــروعات الكبي ــه مث ــن معاشــات ومســتحقات مثل ــه م ــا يتبع ــة وم الخدم
بينهمــا فقــط في حجــم هــذه الأنشــطة وأســاليب أدائهــا، بمعنــى أنــه في المشــروعات الكبيــرة غالبًــا 
مــا توجــد إدارة مســتقلة للمــوارد البشــرية تضــم أقســامًا خاصــة بــأي نشــاط يــزداد حجمــه لدرجــة 
تســتدعي أن يقــوم بــه قســم مســتقل، لكــن في المشــروعات الصغيــرة قــد يقــوم صاحــب المشــروع 
بــكل الأنشــطة بنفســه أو يفــوض آخريــن للقيــام ببعضهــا كالإجــازات أو التدريــب. كمــا تعتمــد هــذه 
المشــروعات علــى أســاليب شــخصية أو بســيطة في الحصــول علــى العمالــة أو تقييمهــا ومــا إلــى 

ذلــك- كمــا أوضحنــا مــن قبــل.

ويوضــح الشــكل التالــي أهــم وظائــف إدارة »المــوارد البشــرية« مصنفــة وفقًــا لعلاقــة العاملــين 
بالمشــروع: 

وظائف إدارة “الموارد البشرية”

انتهاء 
الخدمة فصل نقل 

وندب 
بدلات 

وحوافز ترقية
قياس 
كفاية 

الأداء

تدريب 
وتنمية 
كفاءات

اختيار 
تعيين

نظم 
أجور 

مرتبات

إنشاء 
وظائف

أنشطة ما قبل 
التوظف 

أنشطة 
ما بعد 
التقاعد

 أنشطة خلال فترة الخدمة

الإطار العام لوظائف إدارة »الموارد البشرية«

شكل رقم )2/7/2(

ورغــم تعــدد وظائــف إدارة الأفــراد إلا أنهــا ترتبــط بصفــة عامــة بثــلاث مراحــل متكاملة ومتناســقة 
ومتداخلــة يجــب أن يدركهــا صاحــب المشــروع الصغيــر جيــدًا وهى:

مرحلــة الإعــداد للوظيفــة: تهتــم إدارة الأفــراد في هــذه المرحلــة بإنشــاء الوظائــف ومــا  «
يرتبــط بذلــك مــن إنشــاء الوظيفــة ووضــع نظــم الأجــور والمرتبــات والاختيــار والتعيــين 

)ســبق تناولهــا في الفصــل الســادس(

مرحلــة الالتحــاق بالوظيفــة: تبــدأ بالتحــاق الموظــف بالوظيفــة وتســتمر حتــى نهايــة دورة  «
حياتــه الوظيفيــة. وتضــم هــذه المرحلــة وظائــف مثــل التدريــب وتنميــة الكفــاءات وقيــاس 

كفــاءة الأداء والترقيــة والمزايــا والحوافــز والنقــل والفصــل. 
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مرحلــة مــا بعــد التقاعــد: تبــدأ بانتهــاء دورة حيــاة الموظــف في المشــروع الصغيــر وترتبــط  «
بالمعاشــات والتأمينــات وكل مــا يضمــن أمــان واســتقرار الموظــف مقابــل انقطاعــه للعمــل في 
المشــروع حتــى ســن التقاعــد، ولا يصــل لهــذه المرحلــة في المشــروعات الصغيــرة عــدد كبيــر 

مــن العاملــين لارتفــاع معــدل الــدوران بحثًــا عــن فــرص عمــل أفضــل. 

وفيمــا يلــي نســتعرض الأنشــطة الهامــة لإدارة »المــوارد البشــرية« المتعلقــة بمرحلتــي الالتحــاق 
ــد التقاعــد.  ــا بع ــة وم بالوظيف

التدريب وتنمية الكفاءات: «

لــدورة حيــاة العاملــين في المشــروع لرفــع مســتوى أدائهــم أو  يســتمر دور التدريــب مصاحبًــا 
إكســابهم مهــارات جديــدة، لذلــك يعُــرف التدريــب بأنــه »النشــاط الخــاص بزيــادة معرفــة ومهــارة 
الفــرد لترشــيد أدائــه للوظيفــة المرتقبــة أو الحاليــة«. ويهتــم التدريــب بالتأثيــر في ســلوك الأفــراد 
ــي تعلَّموهــا أو تعــودوا  ــدة قــد تختلــف عــن الطريقــة الت ــة إقناعهــم بتطبيــق طريقــة جدي ومحاول

عليهــا.

أهداف التدريب: ○

تتعدد أهداف التدريب التي يمكن توضيح بعضها فيما يلي:

المســاعدة علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات والعــادات اللازمــة لإنجــاز مــا يســند للفــرد مــن 	 
أعمــال علــى أكمــل وجــه وفي أقصــر وقــت لرفــع كفاءتــه.

المســاعدة علــى فهــم وإدراك العلاقــة بــين عمــل الفــرد وعمــل الآخريــن، والعلاقــة بــين عملــه 	 
وبــين أهــداف المشــروع.

ــى التعــرف علــى كل مــا قــد يطــرأ علــى المشــروع مــن تطــورات، خاصــة التــي 	  المســاعدة عل
ترتبــط مباشــرة بالصناعــة التــي يعمــل بهــا.

تدريــب الموظفــين الجــدد أو المنقولــين إلــى مناصــب جديــدة أو الموظفــين الذيــن أسُــندت 	 
ــدة.  ــال جدي ــم أعم إليه

تقييــم وتطويــر المهــارات والمعــارف التــي يتمتــع بهــا العاملــون لمواجهــة التعديــلات الجديــدة 	 
التــي قــد تطــرأ علــى الإجــراءات المعمــول بهــا في المشــروع أو لمواجهــة الأعبــاء الجديــدة التــي 
أضيفــت إلــى مســئوليات مشــروعهم، خاصــة إذا حــدث توســع في المشــروع وهــو أمــر متكــرر 

الحــدوث في المشــروعات الصغيــرة التــي تســعى للنمــو بمجــرد نجاحهــا.
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ويعُــد التدريــب أمــرا هامًــا لا يجــب إغفالــه في المشــروعات الصغيــرة ويجــب إدراك الحاجــة إليــه 
بمجــرد ظهــور أي مــن المؤشــرات التاليــة:

انخفاض جودة الإنتاج أو كميته.	 

زيادة معدل الإجازات أو الغياب.	 

سوء العلاقة مع العملاء أو البدء في فقدهم أو زيادة الشكاوى المقدمة منهم.	 

العمل بنظم أو قواعد أو إجراءات جديدة.	 

زيادة الفاقد في المواد والأجهزة بسبب الإهمال.	 

ارتفاع نفقات الإنتاج ارتفاعًا غير عادي.	 

وتتنــوع برامــج التدريــب مــا بــين متخصصــة أو إداريــة أو تحويليــة، كمــا تتنــوع طــرق التدريــب أيضًــا 
فقــد تكــون في شــكل محاضــرات أو مناقشــات أو دراســة حــالات أو تطبيــق عملــي وهــو مــن أكثــر 
الطــرق المســتخدمة في المشــروعات الصغيــرة حيــث تقــوم العمالــة القديمــة ذات الخبــرة أو صاحــب 

العمــل بتدريــب العمالــة الجديــدة أو التــي تحتــاج لتدريــب وذلــك أثنــاء العمــل وفي مــكان العمــل.

تقييم الأداء: «

تمثــل وظيفــة تقييــم الأداء »عمليــة مراجعــة لأداء الموظــف ومــدى تقدمــه في الوظيفــة وتقييــم 
أدائــه المتوقــع بغــرض تحديــد نقــاط ضعفــه وقوتــه«. وتعــد هــذه الوظيفــة وســيلة للحصــول علــى 
معلومــات وبيانــات عــن الموظــف لتحليلهــا بغــرض اتخــاذ قــرارات متعلقــة بعقابــه أو إثابتــه أو 
تحديــد حاجتــه للتدريــب أو الاســتغناء عنــه. وقــد تتــم عمليــة التقييــم بشــكل منظــم ومكتــوب 
معتمــدًا علــى تقاريــر تقييــم الأداء المصممــة بمــا يتفــق مــع طبيعــة متطلبــات كل وظيفــة ومســتوى 
الأداء الجيــد لهــا، والــذي يحــدد لــكل منهــا عــدد مــن النقــاط أو الدرجــات. وتحــدد مراتــب 
ــى ضــوء الدرجــة  ــد – متوســط - ضعيــف( عل ــاز- جي ــع مراتــب )ممت ــة عــادة بأرب ــر الكفاي تقدي
التــي حصــل عليهــا العامــل. ويمثــل الأداء الطبيعــي المعيــار الــذي يؤخــذ كأســاس لقيــاس الأداء. 
كمــا يمكــن أيضًــا القيــام بعمليــة التقييــم مــن خــلال ملاحظــة صاحــب المشــروع أو المشــرف لأداء 
العامــل وعلاقاتــه مــع العمــلاء وتحقيقــه لــلأداء المســتهدف. وكلمــا صغــر حجــم المشــروع تم أداء 

ــوب.  ــر رســمي أو مكت هــذه الوظيفــة بشــكل غي

وتكمــن أهميــة هــذه الوظيفــة في أن مــوارد المشــروع الصغيــر لا تتحمــل أعبــاء الاحتفــاظ بموظفــين 
ضعيفــي الأداء ممــا يزيــد مــن التكاليــف.
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أنشطة مرتبطة بتغيير الوضع الوظيفي: «

يــؤدى الموظــف عــددًا مــن الأنشــطة خــلال دورة حياتــه العمليــة تؤثــر في تغييــر وضعــه، نذكــر 
ــي: ــا يل ــا فيم بعضه

الترقية: ○

يقُصــد بعمليــة الترقيــة »نقــل أو تعيــين الموظــف إلــى وظيفــة أعلــى مــن وظيفتــه بنــاء علــى عوامــل 
ومقومــات توافــرت فيــه تؤهلــه لشــغل الوظيفــة المنقــول إليهــا أو المعــين عليهــا«.

ويعــاب علــى المشــروعات الصغيــرة أن الترقيــة خاصــة في المناصــب الإداريــة العُليــا عــادة ما تقتصر 
علــى الأقــارب أو المعــارف، ممــا يشــعر بقيــة العاملــين بالإحبــاط نتيجــة عــدم الترقــي في مركزهــم 
الوظيفــي علــى الرغــم مــن احتمــال تحســن مســتواهم المــادي. ويرجــع الســبب الرئيــس في حــدوث 
ذلــك إلــى عنصــري الثقــة وتدريــب مــن ســيرثون المشــروع علــى إدارتــه. وعــادة مــا تتــم الترقيــة في 
المشــروعات الصغيــرة علــى أســاس الكفــاءة وليــس الأقدميــة - في معظــم الأحيــان - لأن مصلحــة 
المشــروع هــي الأهــم، ولا يكفــي الاعتمــاد علــى أقدميــة العاملــين وولائهــم فقــط لتحقيــق أهــداف 
المشــروع إلا إذا اقترنــت بالكفــاءة أيضًــا. ومــن أهــم مبــررات الأخــذ بطريقــة الترقيــة للكــفء زيــادة 
التنافــس بــين العاملــين ممــا يــؤدي لتحســين الكفــاءة وزيــادة الإنتاجيــة. ويمكــن الأخــذ بنظــام 
يجمــع مــا بــين الترقيــة بالأقدميــة المطلقــة والترقيــة علــى أســاس الاختيــار، للاســتفادة مــن مزايــا 

النظامــين معًــا في حالــة توافــر الكفــاءة في أقــدم العناصــر.

التقـاعـد: ○

 تنتهي خدمة العامل في المشروع لأحد الأسباب الآتية:

أ - بلوغ ســن الســتين ولا يشــترط الالتزام بهذا المبدأ في جميع المشــروعات الصغيرة ولجميع 
العاملــين، حيــث إن الأمــر يتوقــف علــى مصلحــة العمــل ورغبة الموظف في الاســتمرار.

ج - الاستقالة. ب - عدم اللياقة الصحية للعمل.   
هـ - الوفاة. د - الإحالة إلى المعاش أو الفصل.  

و- الحكم على الموظف بعقوبة في إحدى الجرائم التي لا يقبلها صاحب المشروع.

ــوا مــن المؤمــن عليهــم فقــط،  ــى معاشــات إذا كان ــرة عل ــون في المشــروعات الصغي ويحصــل العامل
ــرة  ــا - نســبة صغي ــل – غالبً ــي تمث ــة المســتمرة الت ــع العمال ــم عــادة إلا م ــذي لا يت وهــو الأمــر ال
مــن إجمالــي العاملــين بالمشــروع كمــا قــد يعطــي صاحــب العمــل مكافــأ ة نهايــة الخدمــة في بعــض 

الحــالات. 
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كانــت هــذه هــي أهــم وظائــف إدارة الأفــراد التــي يجــب أن يعرفهــا مــن ســيدير المشــروع الصغيــر 
ــل مواردهــا البشــرية أحــد أهــم  ــي تمث ــة العنصــر البشــري في هــذه المشــروعات الت نظــرًا لأهمي

عناصــر ثروتهــا ومزاياهــا التنافســية.

ثانيا: إدارة التسويق:

المؤسســات،  مــن  مجموعــة  ”نشــاط، 

خلــق  أجــل  مــن  تتــم  التــي  والعمليــات 
وتواصــل  وتقــديم  وتبــادل العروض 
والشــركاء  للعميــل  قيمــة  لهــا  التــي 

ككل”  والمجتمــع 

ينجــح المشــروع في تســويق مُنتجاتــه إذا اســتطاع 
أن يجعــل العميــل يفُضــل مُنتجاتــه عــن المنُتجــات 
ــى إشــباع  ــا الأجــدر عل المنافســة لإحساســه بأنه
عنهــا.  يبحــث  التــي  القيمــة  وتحقيــق  حاجاتــه 
لذلــك فــإن نجــاح المشــروع في تحقيــق التبــادل 
علــى  وقدرتــه  عميلــه  وبــين  بينــه  المنشــود 
الاســتمرار في ذلــك يمثــل قمــة النجــاح بالنســبة 

لإدارة نشــاط التســويق بــه.

مفهوم التسويق: «

لا يكفــي توافــر المهــارة الفنيــة المتخصصــة في مجــال نشــاط المشــروع الصغيــر حتــى يحقــق النجــاح 
المنشــود، فلابــد مــن اســتكمال ذلــك بأنشــطة تســويقية ناجحــة أيضًــا لذلــك لابــد مــن إدراك 

مفهومــه جيــدًا.

وتتعــدد تعريفــات التســويق باعتبــاره نوعًــا مــن الأنشــطة التجاريــة المختصــة بتســويق جميــع أشــكال 
المنُتجــات، غيــر أن أحــدث تعريــف لــه وضعتــه جمعيــة التســويق الأمريكيــة علــى موقعهــا الإلكتروني 
- ومــازال مقبــولاً حتــى الآن - يعُرفــه بأنــه:” نشــاط مجموعــة مــن المؤسســات والعمليــات التــي 
تتــم مــن أجــل خلــق وتواصــل وتقــديم وتبــادل العــروض التــي لهــا قيمــة للعميــل والشــركاء والمجتمــع 

ككل”.

ويتحقــق التســويق مــن خــلال »عمليــة التبــادل« حيــث يســعى العميــل المسُــتهدَف إلــى تبــادل شــيء 
ذي قيمــة لديــه مقابــل شــيء مفيــد ســيحصل عليــه مــن منظمــات الأعمــال. بمعنــى أن المتعامــل مــع 
هــذه المنظمــات لابــد أن يضحــي بشــيء مقابــل حصولــه علــى خدماتهــا، وهــذه التضحيــة قــد تتمثــل 
في المقابــل المــادي الــذي يدفعــه )الســعر( أو في الوقــت أو الجهــد المبذولــين للحصــول علــى القيمــة 
ــة التبــادل بــين المنظمــة وعملائهــا يجــب توافــر الشــروط  التــي يرغــب فيهــا. وحتــى تنجــح عملي

التاليــة:
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وجود طرفين على الأقل )العميل والمشروع الصغير(. 1-

 يمتلك كل طرف منهما شيء مفيد للطرف الآخر. 2-

قدرة الطرفين على الاتصال وتبادل ما لديهما من معلومات ومُنتجات. 3-

حريــة كل طــرف في قبــول أو رفــض مــا يقدمــه الطــرف الآخــر )دون ضغــط أو إجبــار  4-
أو احتــكار(.

 الفكر التسويقي وتطور فلسفته: «

مــر الفكــر التســويقي بمراحــل تطــور عديــدة تبنــت فلســفات مختلفــة نحــو نشــاط التســويق. 
وتمثلــت أول مرحلــة في التوجيــه بالإنتــاج )الاهتمــام بإنتــاج أكبــر كــم ممكــن(، ومــع ظهــور مصاعــب 
في التســويق توجــه الفكــر نحــو التوجيــه بالمنُتَّــج )الاهتمــام بالكيــف طبقًــا لمقولــة »إن المنُتَّــج الجيــد 
يبيــع نفســه«(، ورغــم ذلــك اســتمرت المشــكلة التســويقية ممــا أظهــر مــا يطُلــق عليــه المفهــوم البيعــي 
)الاهتمــام بالجهــود الترويجيــة بعــد الانتهــاء مــن الإنتــاج(. وعلــى الرغــم مــن تطبيــق هــذا التوجــه، 
اســتمر المســوقون يعانــون مــن صعوبــة تصريــف المنُتجــات لاعتقادهــم بــأن وظيفــة التســويق تبــدأ 
بعــد الانتهــاء مــن الإنتــاج دون إعطــاء أي اهتمــام لإجــراء أي دراســة لمعرفــة رغبــات العمــلاء أولاً 
حتــى يتــم توجيــه سياســة إنتــاج مناســبة لهــا. وقــد كان ذلــك نقطــة البدايــة للإحســاس بالحاجــة 
إلــى رؤيــة وفلســفة جديــدة تجعــل نشــاط التســويق نشــاطا ســابقًا وموجهًــا لنشــاط الإنتــاج وهــو مــا 
تبلــور في ظهــور مفهــوم جديــد أطلــق عليــه »المفهــوم الحديــث للتســويق« الــذي يعــد أكثــر مراحــل 
تطــور الفكــر التســويقي قبــولاً حتــى الآن رغــم أنــه لا يمثــل آخــر هــذه المراحــل. واعتمــد نجــاح هــذا 
الفكــر علــى وضــع قاعــدة أساســية تمثلــت في ضــرورة دراســة احتياجــات العمــلاء قبــل الشــروع 
في الإنتــاج بحيــث عندمــا يقُــدم المنُتَّــج للســوق يجــد مــن يحتــاج إليــه ويطلبــه. ويســعى هــذا المفهــوم 
ــة الأساســية،  ــه مــن خــلال عناصــره الأربع ــاط الضعــف في المراحــل الســابقة ل ــة نق ــى مواجه إل

وهــي:

1 -  العميل هو نقطة البداية.

تكامل وظائف المشروع )التسويق/الإنتاج/التمويل(.   -2

ج/السعر/الترويج/التوزيع(. تكامل عناصر المزيج التسويقي )الُمنتَّ   -3

4-  تحقيق الربح في الأجل الطويل.

التاليــة  التســويقي  الفكــر  تطــور  مراحــل  ركــزت  للتســويق«  الحديــث  »المفهــوم  ظهــور  ومنــذ 
لــه علــى إدخــال بعــض الإضافــات لتحســينه، فظهــر “المفهــوم الاجتماعــي للتســويق« بإضافــة 
عنصــري البيئــة والمســئولية الاجتماعيــة للتســويق، ثــم ظهــر مفهــوم »القيمــة« التــي يقدمهــا 
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المنُتَّــج للعميــل، كمــا ظهــر مفهــوم »التســويق بالعلاقــات« الــذي يتعامــل مــع عمــلاء المشــروع 
بالفعــل  المنظمــة  إرضــاء عميــل جذبتــه  عليهــا، لأن جهــود  الحفــاظ  يجــب  ثــروة  أنهــم  علــى 
تكلفــة  وأقــل  أيســر  عليــه  للمحافظــة  وتجتهــد  مــرة  لأول  مُنتجاتهــا  مــع  يتعامــل   وجعلتــه 

)مال – وقت – جهد( من جهود جذب عميل جديد.

وخــلال العقديــن الماضيــين، ظهــر التســويق الإلكترونــي »E-marketing« ثــم التســويق المحمــول 
»M-marketing«. وأخــرج التســويق الإلكترونــي مناهــج تســويقية جديــدة أظهــرت مجموعــة متنوعة 

من التســويق عبر شــبكات التواصل الاجتماعي »Social networking marketing«، مثل »فيســبوك« 
ــي بالكلمــة  ــات« و«التســويق الفيروســي »Viral marketing« والتســويق الإلكترون ــر« و«المنتدي و«تويت
المنطوقــة »E-Word of Mouth Marketing« وغيرهــا، ممــا يعــد تطــورًا يناســب طبيعــة وإمكانيــات 

المشــروعات الصغيــرة.

ومــن الملاحــظ أن العديــد مــن المشــروعات الصغيــرة لازالــت تهمــل تطبيــق مفاهيــم التســويق 
الحديــث، ولا تهتــم بمتابعــة التغيــرات التــي تحــدث في الســوق والمنُتجــات والعمــلاء والمنافســة 
وقنــوات الترويــج التوزيــع. ويوجــد خلــط بــين التســويق والبيــع الــذي لازال يتــم بالطــرق التقليديــة 
طبقًــا لمفهــوم »التوجيــه بالإنتــاج« أو المفهــوم »البيعــي« في العديــد مــن هــذه المشــروعات، رغــم 
أن الاهتمــام بالتســويق ومحاولــة إشــباع احتياجــات العمــلاء يــؤدي دون شــك إلــى توجيــه مــوارد 

ــا. ــاج مُنتجــات لا توجــد حاجــة له ــدلاً مــن إهدارهــا في إنت ــح ب ــه الصحي المشــروع التوجي

وتمثــل وظيفــة التســويق مرتبــة ثانويــة بالنســبة للعديــد مــن مديري/مُــلاك المشــروعات الصغيــرة 
ــا مــن  ــا هامً ــل المشــكلات التســويقية جانبً أو بمعنــى أدق تعتبــر وظيفــة »درجــة ثانيــة« لذلــك تمث
معوقــات نجــاح المشــروعات الصغيــرة. ولابــد أن يــدرك مديــر المشــروع الصغيــر أن مواجهتــه 
للعديــد مــن المشــكلات التســويقية ســيمثل جــزءًا أساســياً مــن طبيعــة إدارتــه للمشــروع، كمــا أن 

ــور هــذه المشــكلات ــان - وراء ظه ــة هــي – في بعــض الأحي الممارســات التســويقية الخاطئ

 وبمراجعــة العديــد مــن الدراســات الســابقة، تم اســتخلاص بعــض الممارســات الخاطئــة الشــائعة 
لذلــك ســنذكرها ثــم نضــع بعــد كل منهــا بعــض النصائــح التــي قــد تســاعد في الحــد مــن آثارهــا 

الســلبية قــدر الإمــكان وذلــك بــين القوســين:

تواجــه المشــروعات الصغيــرة ســوق تنافســي مختلــف عــن غيرهــا مــن الأحجــام الأخــرى  «
مــن المشــروعات، مــع عــدم قدرتهــا علــى التعــرف علــى المزايــا التنافســية التــي تعتمــد عليهــا 

في مواجهــة المنافســة مــع هــذه الأحجــام )لا تنقطــع عــن دراســة المنافســين(. 

عــدم قيــام المشــروعات الصغيــرة بالابتــكار بالرغــم مــن أن هيكلهــا التنظيمــي يســهل  «
الابتــكار أكثــر مــن الهيــكل البيروقراطــي في الشــركات كبيــرة الحجــم )التجديــد المســتمر 

في مزيــج المنُتجــات مهــم(. 
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مواجهــة الأســماء التجاريــة القويــة التــي تعتمــد عليهــا العديــد مــن المشــروعات الكبيــرة في  «
برنامجهــا التســويقي، وأنــت لا تملــك اســمًا )العمــل علــى بنــاء العلامــة التجاريــة مهــم(. 

وجــود نشــاط تســويقي محــدود حيــث تقــوم أغلــب المشــروعات الصغيــرة بالتســويق أثنــاء  «
العمليــة البيعيــة، هــذا بالإضافــة إلــى تبنــي مديري/مالكــي المشــروعات الصغيــرة وجهــة 
نظــر محــدودة للتســويق: هــي أن التســويق هــو البيــع أو أن المنُتَّــج الجيــد يبيــع نفســه بنفســه 

)تبنــي المفهــوم الحديــث للتســويق(. 

الإلكترونــي  « )التســويق  الصغيــرة  المشــروعات  لــدى  محــدودة  عمــلاء  قاعــدة  وجــود 
والمحمــول(. 

وجــود خبــرة تســويقية محــدودة للمدير/مالــك المشــروع الصغيــر ينتــج عنهــا عــدم الكفــاءة  «
ــة عمــلاء المشــروع )أخــذ  ــة لخدم ــة والحديث في اســتخدام الأســاليب التســويقية التقليدي
دورات تســويقية أو الاســتعانة بأحــد الأقــارب ممــن لديهــم خبــرة أو التعلــم الذاتــي علــى 

الإنترنــت(. 

صعوبــة اســتغلال الفــرص التســويقية المتاحــة بالأســواق )التركيــز علــى فرصــة واحــدة  «
وتوجيــه المــوارد المحــدودة نحوهــا(. 

المشــروعات  « هــذه  تعتمــد  للتســويق، حيــث  الاســتراتيجي  والتخطيــط  التفكيــر  قصــور 
علــى اتخــاذ القــرارات لمواجهــة الظــروف الحاليــة والقيــام بــرد الفعــل أكثــر مــن المبــادرة، 
علــى الرغــم مــن وجــود خطــط تســويقية تعدهــا هــذه المشــروعات لأغــراض الحصــول 
علــى قــروض مــن المؤسســات الماليــة المختلفــة، لكنهــا قــد لا تهتــم بتنفيذهــا أو بالتنبــؤ 
بالطلــب المتوقــع علــى مُنتجاتهــا، ممــا ينتــج عنــه التفاعــل البطــىء للبيئــة التســويقية مــع 
عــدم التوظيــف الجيــد للمــوارد الإنتاجيــة )خصــص جــزءًا مــن وقتــك ولــو صغيــر للتنبــؤ 

بالمســتقبل والتخطيــط لمواجهتــه(. 

تراجــع ميزانيــة التســويق في هــذه المشــروعات أو عــدم التــوازن بــين أنشــطة الإنتــاج  «
والتســويق، والــذي غالبــاً مــا يرجــع لعــدم الاقتنــاع بأهميتــه وتوجيــه المــوارد المحــدودة 
لأنشــطة إنتاجيــة أخــرى )تبنــي الفكــر التســويقي والإيمــان بــأن المنفــق علــى التســويق 

ســيعود بأربــاح أكثــر لــو أحُســن اســتخدامه وأنُفــق في المــكان الصحيــح(. 

ــع، حيــث لا تتمكــن هــذه المشــروعات مــن الاســتثمار  « ــب رجــال البي مشــاكل متعلقــة بتدري
في تدريــب رجــال البيــع مقارنــة بالمشــروعات الكبيــرة، حيــث أوضحــت الدراســات أن 
المشــروعات الصغيــرة تســتثمر في تدريــب رجــال البيــع نحــو 33% ممــا تنفقــه المشــروعات 
الكبيــرة )الاهتمــام بتدريــب رجــال البيــع خاصــة وأنهــم غالبــا مــا يكونــوا بــدون خبــرة لذلــك 

يقبلــون بالمرتبــات المحــدودة نســبيًّا التــي تعرضهــا عليهــم المشــروعات الصغيــرة(. 
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وبعــد اســتعراض أهــم المشــكلات التســويقية التــي توصلــت اليهــا الدراســات المختلفــة، اتضــح 
ــق  ــع مــع عــدم تطبي ــة بالبي ــرة موجه ــرًا مــن الممارســات التســويقية في المشــروعات الصغي أن كثي
ــق التســويق في  ــا يطب ــادرًا م ــث، ون ــر التســويقي الحدي ــا في الفك ــق عليه ــادئ التســويقية المتف المب
المشــروعات الصغيرة بالإضافــة إلــى وجــود صعوبــات في تحديــد أســعار تنافســية لمنُتجــات هــذه 
المشــروعات وكذلك التخطيــط الاســتراتيجي للتســويق والتنبــؤ بحجــم الطلــب المتوقــع وهــي أمــور 
ــرة للمدخــل التســويقي قــدرة  ــري المشــروعات الصغي تســويقية هامــة. لذلــك يعطــي تطبيــق مدي
أعلــى علــى مواجهــة المنافســة، وكفــاءة أكبــر في تقــديم المزيــد. ويوضــح الشــكل التالــي أهــم عناصــر 

المدخــل التســويقي الــذي يجــب أن تتبنــاه هــذه المشــروعات:

)1( تحديد احتياجات ورغبات العملاء

)4( ترويج المُنتجات لدى العملاء المرتقبين

)2( تطوير مُنتجات 
مناسبة لمقابلة هذه 

الاحتياجات

)6( التنبؤ والبحث عن 
الاحتياجات المستقبلية 

في السوق   

)3( التسعير: تحديد سعر 
مناسب للمُنتجات التي 

تم تطويرها

)5( التوزيع: تنظيم قنوات 
بيع وتوزيع مناسبة

»المدخل التسويقي«

شكل رقم )3/7/2(

كمــا ســبق وأوضحنــا في خطــة الأعمــال أن القيــام بدراســات تمهيديــة تتضمــن أهــم العناصــر 
ســواء  الصحيحــة  التســويقية  القــرارات  مــن  العديــد  اتخــاذ  تســاعد في  بالتســويق  المرتبطــة 

الاســتراتيجية أو التشــغيلية وتضــم هــذه الدراســات مــا يلــي:

دراســة الســوق: تشــمل تحديــد ســوق المشــروع والأســواق المســتهدفة منهــا والاســتراتيجيات  1-
المناســبة للتعامــل معهــا.

دراسة العملاء: تحديد أنواع عملاء المشروع ودراسة خصائصهم وسلوكهم.  2-
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دراســة الُمنتجــات: التعــرف علــى المفهــوم الشــامل لمنُتجــات المشــروع وأنواعهــا وخصائــص كل  3-
نــوع منهــا.

دراســة المنافســين: التعــرف علــى المفهــوم الشــامل للمنافســة التــي يواجههــا المشــروع وأنــواع  4-
المنافســين.

دراسة البيئة: تحديد بيئة المشروع ومكوناتها. 5-

حيــث تســهم الاســتفادة مــن اســتخدام نتائــج هــذه الدراســات في إدارة برنامــج التســويق المناســب 
لظــروف المشــروع بعناصــر المزيــج التســويقي الأربعــة دون تجاهــل لأيٍّ منهــا لأنهــا تمثــل منظومــة 
متكاملــة يؤثــر أيُّ خلــل فيهــا علــى القــدرة التنافســية للمشــروع. والإدارة الناجحــة تعتمــد علــى مثــل 
هــذه الدراســات بشــكل مســتمر لمواجهــة أي مشــكلة تظهــر أثنــاء إدارة هــذا النشــاط كانخفــاض 
المبيعــات أو زيــادة الشــكاوى أو مــردودات المبيعــات أو حــدة المنافســة والاســتمرار في تقــديم 
التشــكيلة المناســبة مــن المنُتجــات التــي تقابــل احتياجــات العمــلاء المرتقبــين بــكل ســوق وتناســب 
مســتويات دخولهــم فالعميــل يظــل في حالــة بحــث عــن المشــروع الــذي يقــدم لــه مزيجًــا تســويقيًّا 

يحقــق لــه مــا يريــده.

إدارة برنامج التسويق: «

يتضمــن برنامــج التســويق المقــدم لعمــلاء المشــروع عناصــر المزيــج التســويقي الأربعــة التــي ســنجمل 
في هــذا الجــزء أهــم الأنشــطة والقــرارات المتعلقــة بإدارتهــا: 

المُنتجات:  ○

تطويــر المنُتجــات الجديــدة: يجــب الاهتمــام بتجديــد دمــاء مزيــج مُنتجــات المشــروع 	 
بُمنتجــات جديــدة بشــكل مســتمر لتحقيــق الربحيــة وأهــداف النمــو ومواجهــة المنافســة 
ومواجهــة نــدرة المــواد الأوليــة الطبيعيــة. وقــد تكــون المنُتجــات جديــدة تمامًــا كأن تكــون 
اختراعًــا جديــدًا أو تطويــر لمنُتــج موجــود، أو أن يكــون مُنتجًــا معروفًــا لكنــه جديــد علــى 
المشــروع فقــط. وبصفــة عامــة تمــر عمليــة توليــد المنُتجــات الجديــدة بعــدد مــن المراحــل 
تبــدأ بالحصــول علــى أفــكار جديــدة ســواء مــن مصــادر داخليــة أو خارجيــة ويمكــن هنــا 
الاسترشــاد بأســاليب التفكيــر الابتــكاري، ثــم يتــم اســتعراض وتصفيــة هــذه الأفــكار 
ــة مــن  ــم البــدء بتحليــل الجــدوى الفني للاســتمرار في دراســة جــدوى المناســب منهــا ويت
حيــث تصميــم الســلعة وحتــى وضــع نمــوذج نهائــي لهــا ثــم تحلــل ربحيتهــا الاقتصاديــة 
ــر تســويقيًّا في  ــم تختب ــة ثبــوت جدواهــا توضــع خطــة التســويق المناســبة لهــا ث وفي حال
الســوق كعينــات مصاحبــة للمُنتجــات مثــلًا، وتحلــل بعــد ذلــك المعلومــات المرتــدة عــن 
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درجــة الرضــاء عنهــا أو عيوبهــا أو مشــكلاتها لإدخــال التعديــلات اللازمــة قبــل تقديمهــا 
للســوق وبــدء دورة حيــاة جديــدة.

إدارة دورة حيــاة المنُتجــات: لــكل مُنتــج مــن مزيــج مُنتجــات الشــركة دورة حيــاة تبــدأ 	 
بتقديمــه للســوق ثــم نمــوه فنضوجــه وأخيــرًا انحــداره وحذفــه مــن هــذا المزيــج. ويفيــد 
تحديــد المرحلــة التــي يمــر بهــا كل مُنتــج في تحديــد اســتراتيجيات المزيــج التســويقي 

المناســبة للتعامــل معهــا.

مزيــج المنُتجــات: جميــع المنُتجــات التــي يقدمهــا المشــروع خــلال فتــرة زمنيــة معينــة ســواء 	 
مــن خــلال إنتاجهــا أو تســويقها. ويتصــف هــذا المزيــج بعــدد مــن الخصائــص أولهــا 
ــا الشــركة كخــط  ــي تتعامــل فيه ــع( ويشــير لعــدد خطــوط المنُتجــات الت الاتســاع )التنوي
ــدد الســلع داخــل كل خــط  ــق )التشــكيل( ويشــير لع ــم العم ثلاجــات وآخــر غســالات، ث
مُنتجــات تتعامــل فيــه الشــركة كالثلاجــات 16/14/12 قدمًــا وببابًــا واحــدًا او بابــين 
وهكــذا، وأخيــرًا الارتبــاط ويقصــد بــه درجــة الارتبــاط بــين خطــوط مُنتجــات الشــركة 
الواحــدة. وفي هــذا المثــال نلاحــظ ارتبــاط خطى الثلاجات والغســالات لتشــابه عملائهما 

ــة في توزيعهمــا وموزعيهمــا وهكــذا. والخامــات الداخل

ــن مُنتجــات 	  ــج م ــرارات لإدارة كل مُنت ــن الق ــد م ــن اتخــاذ العدي ــد م ــج: لاب ــرارات المنت ق
ــي: ــدور حــول مــا يل ــي ت المشــروع والت

تمييز المنُتجات: بهدف تحديد وتعريف مُنتجات المشــروع عن مُنتجات المشــروعات أ- 
ــك باســتخدام أدوات  ــا وذل ــد والمســاعدة في ترويجه ــا مــن التقلي الأخــرى وحمايته

تمييــز تتمثــل في الاســم/العلامة/الماركة التجاريــة والشــعار.

تغليــف المنُتجــات: طبقًــا لطبيعــة المنُتــج تتحــدد ضــرورة تعبئتــه وتغليفــه بهــدف ب- 
وتتوقــف  التالــف.  تكاليــف  مــن  لــه والحــد  والترويــج  العميــل  حمايتــه وحمايــة 
ــدف  ــن واله ــرة التخزي ــل وفت ــى الوســائل المســتخدمة في النق ــف عل ــرارات التغلي ق
ــة  ــج ومواجه ــا في التروي ــة المتوفــرة والاســتفادة منه ــوة والميزاني مــن اســتخدام العب

المنافســة.

ــى الســلعة ت-  ــا عل ــات الواجــب وضعه ــات والمعلوم ــه البيان ــين المنُتجــات: يقصــد ب تبي
أو غلافهــا الخارجــي أو في نشــرة منفصلــة بهــدف توضيــح المكونــات وطريقــة 
الاســتخدام... إلــخ ســواء للتعريــف أو الحمايــة ممــا يقلــل مــن مــردودات المبيعــات 
ــج أيضًــا. ويوجــد تبيــين وصفــي لوصــف  ــع ويســاهم في التروي ويســاعد رجــل البي

ــه. ــح مســتوى جودت ــاري لتوضي ــين معي ــج نفســه، وتبي المنت
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الضمــان: التــزام البائــع قبــل المشــتري ضمنيًّــا أو صراحــة )شــفويًّا أو مكتوبًــا( ث- 
بضمــان أداء الســلعة أو عــدم وجــود عيــوب فنيــة فيهــا خــلال فتــرة زمنيــة معينــة أو 

ــة. ظــروف اســتخدام معين

ــرًا في اســتكمال ج-  ــؤدي دورًا كبي ــات وت ــدد هــذه الخدم ــع: تتع ــد البي ــا بع ــات م خدم
رضــا العميــل وتحقيــق علاقــات جيــدة معــه. ومــن أمثلــة هــذه الخدمــات النقــل 

والتركيــب والتدريــب والإصــلاح والعلاقــات مــع العمــلاء

التسعير:  ○

يتــم تحديــد الأســعار علــى ضــوء العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن التحكــم في بعضهــا كمســتوى 
التكنولوجيــا المســتخدم في الإنتــاج والتكاليــف الكليــة والمنفــق علــى عناصــر التســويق الأخــرى 
والأهــداف التســويقية التــي يرغــب المشــروع في تحقيقهــا، والتــي لا يمكــن التحكــم في بعضهــا 
ــى  ــر عل ــل تؤث ــذه العوام ــب. فه ــة وحــدة المنافســة ومســتوى الطل ــين والنظــم الحكومي كالقوان
الطريقــة المســتخدمة في التســعير مــن بــين ثــلاث طــرق أولهــا التســعير علــى أســاس إجمالــي 
التكلفــة )الســعر = التكلفــة + هامــش الربــح( والتســعير علــى أســاس القــدرة الشــرائية للعمــلاء 
ــى أســاس  ــرًا التســعير عل ــح أو خســارة( وأخي ــة = رب ــه العمــلاء – التكلف ــذي يقبل )الســعر ال
متوســط أســعار المنافســين )متوســط أســعار المنافســين – التكلفة = ربح أو خســارة(. وتختلف 
سياســات تســعير المنُتجــات حســب الأهــداف التســويقية للمشــروع، فــإذا كان الهــدف التمكــن 
مــن الســوق يفضــل الاعتمــاد علــى سياســة التغلغــل في الســوق مــن خــلال البــدء بأســعار 
منخفضــة مقدمــة لأدنــى الشــرائح التســويقية للوصــول بالمنتــج لأكبــر عــدد مــن العمــلاء، أمــا 
لــو كان الهــدف تحقيــق أعلــى ربــح فتعــد سياســة كشــط الســوق والبــدء بأســعار مرتفعــة 
تقــدم لأعلــى شــريحة تســويقية في الســوق هــي الأكثــر مناســبة. وتتضمــن قــرارات التســعير 
تحديــد مســتويات الأســعار وطريقــة الســداد والخصومــات المناســبة لقــدرات العمــلاء الذيــن 

تم تفضيــل التعامــل معهــم في أســواق محــددة وفي ظــل ظــروف منافســة معينــة.

الترويج:  ○

تتطلــب إدارة هــذا العنصــر إدارة مزيــج كامــل يطُلــق عليــه المزيــج الترويجــي الــذي يضــم 
أربعــة مكونــات أساســية هــي الإعــلان والبيــع الشــخصي وتنشــيط المبيعــات والنشــر. ويهــدف 
هــذا المزيــج إلــى تحقيــق الاتصــالات التســويقية مــع العمــلاء )بالاشــتراك مــع بعــض الأنشــطة 
المتعلقــة بالمنُتــج كالتبيــين والتمييــز والتغليــف والعلاقــات مــع العمــلاء بالإضافــة إلــى بحــوث 
التســويق(. ويهــدف الترويــج لتحقيــق ثلاثــة أهــداف أساســية هــي الإخبــار والإقنــاع والتذكيــر. 
ويمثــل البيــع الشــخصي عنصــرًا مهمًــا في هــذا المزيــج وهــو وســيلة اتصــال شــخصية في 
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اتجاهــين، وهــذا أحــد مميزاتــه حيــث يمكــن تلقــي معلومــات مرتــدة مباشــرة مــن العميــل، وتمــر 
ــد العمــلاء المرتقبين-البحــث عــن العمــلاء- ــن الخطــوات هــي: )تحدي ــدد م ــع بع ــة البي عملي
الاتصــال والعــرض- إتمــام عمليــة البيــع- خدمــة مــا بعــد البيــع- متابعــة رضــاء العميــل(. 
وتتطلــب عمليــة إدارة فريــق البيــع القيــام بكافــة أنشــطة إدارة المــوارد البشــرية الســابق عرضهــا 
مــن تدريــب وتحفيــز وتقييــم لمــدى تحقيقهــم للحصــص البيعيــة المحــددة لهــم بالعديــد مــن 
الطــرق الكميــة والوصفيــة. وتتحــدد هــذه الحصــص بنــاء علــى العديــد مــن العوامــل كحجــم 
الســوق وعــدد أفــراد القــوى البيعيــة وقدراتهــم وحجــم الطلــب المطلــوب إشــباعه ودرجــة 
انتشــاره جغرافيــاً. أمــا الإعــلان فتتحــدد أهميتــه ونســبة مســاهمته في المزيــج الترويجــي 
ــة دورة الحيــاة والميزانيــة المتاحــة  علــى طبيعــة الســوق والعمــلاء والمنُتجــات والمنافســة ومرحل
للترويــج. ويعتبــر الإعــلان وســيلة غيــر شــخصية مدفوعــة الأجــر لتقــديم المنُتجــات للعمــلاء 
والــذي تتنــوع أهدافــه الترويجيــة مــا بــين إثــارة الطلــب وزيــادة فاعليــة البيــع الشــخصي وتقليــل 
التذبــذب في المبيعــات وغيرهــا. وتتنــوع الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها في الإعــلان حيــث 
ــون والملصقــات...( ووســائل  ــة )الصحــف والمجــلات والإذاعــة والتليفزي توجــد وســائل تقليدي
ــوك  ــس ب ــي ورســائل SMS ووســائل التواصــل الاجتماعــي كالفي ــد الإلكترون ــة )البري إلكتروني
ــا ومــدى  ــص كل منه ــى خصائ ــار أحــد هــذه الوســائل عل ــات وغيرهــا( ويتوقــف اختي والمنتدي
مناســبتها لظــروف معينــة. ويختلــف توقيــت بــدء الحملــة الإعلانيــة طبقــاً لطبيعــة الموقــف 
حيــث قــد يســبق تقــديم المنُتــج للســوق أو يصاحــب نزولــه أو يلــي نزولــه لتأكيــد ســلامة قــرار 
ــع الشــخصي والإعــلان حيــث يمكــن  ــه. ويكمــل تنشــيط المبيعــات جهــود البي ــل ل شــراء العمي
تحفيــز العمــلاء والوســطاء والبائعــين علــى تجربــة أو شــراء المنُتــج أو التعامــل فيــه مــن خــلال 
بعــض الأنشــطة كالمعــارض والهدايــا والعينــات المجانيــة والمســابقات والخصومــات أو أي فكــرة 

مبتكــرة تســاعد علــى تحقيــق ذلــك.

التوزيع: ○

إدارة عنصــر التوزيــع في المزيــج التســويقي تتضمــن خمــس نقــاط أساســية تبــدأ بتحديــد دور 
وأهميــة هــذا العنصــر في المزيــج التســويقي ومــدى الحاجــة للاعتمــاد علــى سياســة التوزيــع 
المباشــر أم غيــر المباشــر وهــو قــرار يتوقــف علــى طبيعــة الســلعة والســوق وســلوك المشــتري، 
ويتطلــب الاعتمــاد علــى التوزيــع غيــر المباشــر التعامــل مــع الوســطاء وهــو أمــر لــه العديــد مــن 
المزايــا كالاســتفادة مــن كفاءتهــم في أداء العديــد مــن الوظائــف التســويقية ودعمهــم المالــي 
وقدرتهــم علــى توفيــر تشــكيلة كبيــرة مــن المنُتجــات تســاهم في ترويجهــا، ولكــن هــذا لا يلغــي 
عيبًــا رئيسًــا لهــا وهــو عــدم قــدرة المنُتــج علــى الســيطرة والتحكــم في مبيعــات ســلعته. وقــرار 
الاعتمــاد علــى الوســطاء يتطلــب اختيــار نــوع منفــذ التوزيــع )تاجــر جملــة أم تاجــر تجزئــة أم 
ــا مــا كانــت سياســة التوزيــع المســتخدمة فيجــب تحديــد درجــة الشــمول  وكيل......إلــخ؟(. وأيًّ
ــا أم وحيــدًا؟(. وتتــم عمليــة اختيــار الوســطاء بالاعتمــاد  في عمليــة التوزيــع )شــاملًا أم انتقائيًّ
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ــى عــدد مــن المعاييــر مثــل إمكانيــات وخبــرات وكفــاءة ومركــز الوســيط في الســوق ومــدى  عل
تكامــل الخدمــات التســويقية التــي يقدمهــا لصاحــب المشــروع وتكاليــف التعامــل معــه. وفي 
النهايــة لابــد مــن الاهتمــام بمتابعــة وتقييــم منافــذ التوزيــع لضمــان قدرتهــا علــى تحقيــق 
الأهــداف التســويقية للمشــروع وعــدم الإضــرار بــه لصالــح المنافــس لتحديــد مــدى إمكانيــة 
الاســتمرار معــه، ويمكــن إجــراء هــذا التقييــم بتحليــل العديــد مــن المؤشــرات المرتبطــة بحجــم 

وقيــم المبيعــات وأعــداد العمــلاء والأربــاح المحققــة والتكاليــف وغيرهــا.

ويتطلــب حســن إدارة برنامــج التســويق رصــد أي تغيــرات قــد تحــدث في أي عنصــر مــن عناصــر 
منظومــة الســوق لاتخــاذ القــرارات المناســبة لمواجهتهــا في الوقــت المناســب. 

ثالثًا: إدارة الإنتاج 1:

وظيفــة الإنتــاج هــي المســئولة عــن تحويــل رغبــات واحتياجــات العمــلاء إلــى مُنتجــات ســواء 
كانــت ســلع ماديــة أو خدمــات، وفي هــذه الحالــة يطُلــق عليهــا إدارة »العمليــات«. وتعُــرف إدارة 
ــع أنشــطة النظــام الإنتاجــي  ــة( لجمي ــم ورقاب ــة )تخطيــط وتنظي ــاج بأنهــا »الأنشــطة الإداري الإنت
ــة(  ــة والمعلوماتي ــة والبشــرية والتكنولوجي ــوارد المادي ــل عناصــر المدخــلات )الم المســئولة عــن تحوي
إلــى تشــكيلة مخططــة مــن المخرجــات )ســلع وخدمــات(«. معنــى ذلــك أنهــا الوظيفــة المســئولة عــن 
تحويــل المدخــلات إلــى مخرجــات مُخططــة باســتخدام مجموعــة مــن الأســاليب والأدوات. وتضــم 
اســتراتيجية الإنتــاج مجموعــة مــن الأنشــطة الرئيســة المتعلقــة بالقــرارات الاســتراتيجية التاليــة 

- والســابق عــرض أهمهــا:

- تحديد الطاقة الإنتاجية والموقع.  - تحديد النظام الإنتاجي.   

- التطبيقات الاستراتيجية لقرارات العمليات - تحديد تكنولوجيا الإنتاج والعمليات. 

- الموردون والتكامل الرأسي.

ويســاعد التخطيــط الجيــد للإنتــاج في اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية التــي تعتبــر أســاس اختيــار 
القــرارات التشــغيلية المتمثلــة في الوصــول إلــى بلــورة جــدول أو مجموعــة مــن الجــداول يحُــدَد 
بــه الأصنــاف التــي ســيتم إنتاجهــا وكمياتهــا موزعــة علــى فتــرات الخطــة. كمــا يســاعد تخطيــط 
الإنتــاج علــى زيــادة معــدلات اســتغلال الطاقــة الإنتاجيــة المتاحــة وتحديــد الاحتياجــات منهــا 
لضمــان الإنتــاج في الأوقــات المحــددة، بالإضافــة إلــى التعــرف علــى المشــكلات التــي يمكــن أن 
ــى الأقــل الحــد مــن آثارهــا  ــاج، لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمواجهتهــا أو عل تهــدد عمليــات الإنت

ــا. الســلبية مقدمً

ليــس المقصــود بــإدارة الإنتــاج الوحــدة التنظيميــة التــي تتولــى القيــام بهــذا النشــاط نظــرًا لصعوبــة تكوينهــا في   1
المشــروع الصغيــر لضعــف إمكانياتــه، ولكــن المقصــود بهــا إدارة نشــاط الإنتــاج الــذي  قــد يؤديــه شــخص أو أكثــر 

حســب حجــم وإمكانيــات المشــروع. 
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 الجدولة والتحميل: «

لترجمــة الخطــط إلــى جــداول يوميــة للتشــغيل يجــب القيــام بنشــاطي الجدولــة والتحميــل. 
والجدولــة تعنــي »تحويــل جــداول الإنتــاج الرئيســة إلــى جــداول تشــغيل تحــدد تواريــخ بدايــة ونهايــة 
العمليــات المختلفــة للإنتــاج«، هــذا في حالــة المنُتجــات النمطيــة. أمــا في حالــة المنُتجــات الخاصــة 
- الشــائع التعامــل معهــا في المشــروعات الصغيــرة - فــإن عمليــات الجدولــة لهــا تتــم بعــد إتمــام 
التعاقــد أو تلقــي الطلبــات مــن العمــلاء. ويعــد النطــاق الزمنــي لعمليــة الجدولــة محــدود نســبيًّا 
لا يتعــدى عــدة أســابيع، حيــث تصــدر أوامــر التشــغيل بشــكل يومــي أو أســبوعي أو شــهري علــى 
أكثــر تقديــر. وكلمــا قــل النطــاق الزمنــي لأوامــر التشــغيل كانــت أكثــر دقــة، لأن عــدم التأكــد 
يــزداد كلمــا زادت فتــرة التنبــؤ. فالمــرض المفاجــئ لصاحــب المشــروع أو أحــد العاملــين الأساســيين 
فيــه – علــى ســبيل المثــال - قــد يؤثــر علــى جــداول التشــغيل، كمــا أن نقــص أحــد المــواد نتيجــة 
ضعــف الإمكانيــات التخزينيــة للمشــروع الصغيــر وغيرهــا مــن الأســباب، قــد يكــون لــه أيضًــا تأثيــر 
واضــح. لذلــك يجــب أن تخضــع عمليــات الجدولــة لمراجعــة مســتمرة علــى ضــوء التقاريــر المتعلقــة 

بنتائــج التنفيــذ. 

أمــا نشــاط التحميــل فيقُصــد بــه »توزيــع أوامــر التشــغيل علــى المعــدات والآلات على ضــوء الأحمال 
المطلوبــة والطاقــات الإنتاجيــة المتاحــة«. وتــزداد كفــاءة نشــاط التحميــل إذا أدى إلــى عــدم وجــود 

طاقــة عاطلــة أو اختناقــات، نتيجــة اســتغلال الطاقــات المتاحــة الاســتغلال الأمثــل. 

وتتعــدد الأســاليب الكميــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا في الجدولــة والتحميــل، كمــا تتوافــر الآن 
برامــج جاهــزة علــى الحاســب الآلــي متخصصــة في أداء هــذه الأنشــطة يمكــن الاســتعانة بهــا. ومما 
لا شــك فيــه أن اقتنــاء الحاســبات الآليــة لــم يعــد مشــكلة الآن ســواء مــن حيــث التكلفــة أو الخبــرات 
ــى متخصصــين في  ــاج إل ــث تم تبســيطه بدرجــة أصبحــت لا تحت ــه حي ــل مع ــى التعام ــادرة عل الق
تشــغيله، بــل يكفــي حضــور دورة تدريبيــة بســيطة حــول كيفيــة التعامــل مــع البرنامــج الجاهــز 
المخصــص لهــذا النشــاط أو غيــره. وأحيانًــا يمكــن الاكتفــاء بكتــاب التشــغيل المرفــق مــع البرنامــج 
طبقًــا لإمكانيــات التعليــم الذاتــي المتوافــرة لــدى مــن يتولــى مســئولية نشــاط الإنتــاج. كمــا يمكــن 
التعــاون بــين عــدد مــن المشــروعات ذات النظــم الإنتاجيــة المتشــابهة لاقتنــاء البرامــج المفيــدة لهــا 
ممــا يوفــر في التكلفــة، خاصــة وأن العديــد مــن هــذه البرامــج عامــة الاســتخدام مــع إمكانيــة 

تكيفهــا، كمــا أن أســعارها تنخفــض كلمــا تعــدد مســتخدموها.

ــة والتحميــل أخــذ عــدد كبيــر مــن العوامــل في الحســبان حتــى  لــذا يتطلــب أداء نشــاطي الجدول
ــم الوفــاء بالطلبيــات في مواعيدهــا وهــو  ــاج ومــن ث ــم ضبطهمــا، بمــا يضمــن عــدم تأخــر الإنت يت
مــا يخلــق ســمعة جيــدة عــن التــزام المشــروع في الســوق كأحــد المزايــا التنافســية القيمــة. وفي 
الواقــع العملــي، لا يحظــى هــذان النشــاطان بالاهتمــام الــكافي في المشــروعات الصغيــرة، إمــا لعــدم 
الشــعور بأهميتهمــا أو لعــدم توافــر الخبــرة الكافيــة للقيــام بهمــا ممــا ينتــج عنــه ارتبــاك العمليــة 

الإنتاجيــة وهــو الأمــر الــذي قــد يتســبب في فشــل المشــروع أو فقــده للعديــد مــن العمــلاء.
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 إدارة الجودة:  «

تمثــل إدارة الجــودة أحــد الأنشــطة الهامــة لإدارة الإنتــاج لدورهــا الهــام كأحــد العوامــل الحاكمــة 
للنجــاح أو الفشــل. ويعــد مــن أحــد الأســباب الرئيســة لاندثــار العديــد مــن الحــرف والصناعــات 
التقليديــة أو التراثيــة لافتقادهــا لمســتوى الجــودة المعــروف عنهــا. والجــودة مفهــوم نســبي يختلــف 
مــن مشــروع لآخــر لذلــك يجــب تحديــد معاييــر الجــودة في الصناعــة التــي يعمــل بهــا المشــروع، 
والتــي تتناســب مــع متطلبــات العميــل وظــروف المنافســة وإمكانيــات المشــروع. وممــا لا شــك فيــه 
أن مســتويات الجــودة المســتهدفة تم حســمها عنــد تحديــد قطاعــات العمــلاء التــي ســيخدمها 
ــج النهائــي لا يجــب الانتظــار حتــى يتــم الانتهــاء مــن الإنتــاج  المشــروع. وحتــى نضمــن جــودة المنُتَّ
للتأكــد مــن مــدى تحقــق المواصفــات المطلوبــة، لكــن لابــد أن تبــدأ عمليــة إدارة الجــودة مــع تحديــد 
وتوفيــر عناصــر المدخــلات المســتخدمة، وتســتمر خــلال عمليــات التشــغيل وحتــى إنتــاج المخرجــات 
ــات العمــلاء. وإدارة الجــودة - بهــذا الشــكل -  ــا مــا ســتكون مطابقــة لمتطلب ــي غالبً المحققــة، الت
ــد وقائيــة لا تنتظــر وقــوع الأخطــاء حيــث تبــدأ إدارة الجــودة بفحــص الخامــات والمســتلزمات  تعُ
ومراجعــة الآلات المســتخدمة في العمليــة الإنتاجيــة والتأكــد مــن مهــارة وقــدرة العاملــين، وتســتمر 
أثنــاء العمليــة الإنتاجيــة بأخــذ عينــة تحــت التشــغيل كل فتــرة لفحصهــا، وهــذا المفهــوم الوقائــي 
لا يدركــه الكثيــر مــن المســئولين عــن الإنتــاج في المشــروعات الصغيــرة. ويمكــن التأكــد مــن مــدى 
توافــر مواصفــات الجــودة بالنظــر أو القيــاس أو الاختبــارات المعمليــة وغيرهــا مــن طــرق قيــاس 
الجــودة، كمــا يمكــن الاعتمــاد علــى الفحــص الشــامل لجميــع الوحــدات المنُتَّجــة أو الاكتفــاء بأخــذ 
ــذي  ــوب. فالحائــك ال ــى طبيعــة المنُتجــات ومســتوى الجــودة المطل ــك عل ــة فقــط، ويتوقــف ذل عين
ــا، لكــن في مجــال  ــي ينتجه ــع الوحــدات الت ــد أن يراعــي جــودة جمي ــب لاب ــس بالطل ــك الملاب يحي

تعبئــة الســكر - علــى ســبيل المثــال - يمكــن أخــذ عينــة مــن الأكيــاس للتأكــد مــن وزنهــا.

وتتســم عمليــة قيــاس الجــودة بعــدة خصائــص منهــا أنهــا تعتبــر »عمليــة اقتصاديــة« بمعنــى أنهــا 
تســتدعي إجــراء مقارنــة بــين تكلفــة عمليــة فحــص الجــودة في المراحــل المختلفــة قبــل وأثنــاء وبعــد 
التشــغيل، مــع تكلفــة عــدم الفحــص وتحمــل وجــود مُنتجــات تالفــة أو معيبــة. ولفحــص الجــودة آثــار 
إيجابيــة علــى المــدى الطويــل لأن عمليــة إهمالهــا ســتصبح مشــكلة تتفاقــم مــع نمــو حجــم المشــروع، 
بالإضافــة إلــى ظهــور بعــد ســلوكي خطيــر لهــا يتمثــل في اعتيــاد العمــال علــى عــدم بــذل الجهــود 

الكافيــة للحفــاظ علــى مســتويات الجــودة المطلوبــة.

ومــن خصائــص عمليــة قيــاس الجــودة كذلــك أنهــا »عمليــة مرنــة« حيــث يجــب وضــع حــدود قصــوى 
ودنيــا لمســتوى الجــودة المقبــول، ففــي مجــال تعبئــة الســكر مثــلًا قــد يســمح بــأن العبــوة تزيــد أو 
تقــل في الــوزن بـــ 10 جرامــات ومــا يتجــاوز هــذا المــدى يتــم رفضــه. ويتوقــف تحديــد هــذا المــدى 
علــى عــدة عوامــل أهمهــا تأثيــر هــذا الاختــلاف علــى الصحــة والأمــان والتكاليــف ورضــاء العميــل.
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وأخيــرًا، يجــب ملاحظــة أن توفيــر مواصفــات الجــودة التــي يرغــب فيهــا العميــل لا يجــب أن تؤثــر 
بدرجــة كبيــرة علــى ارتفــاع أســعار المنُتجــات مقارنــة بالمنافســين إلا إذا اقتنــع العميــل بهــذا الفــرق. 
كمــا لا يجــب التمســك بمســتويات جــودة أعلــى ممــا يطلبــه العميــل لأن هــذا ينعكــس علــى تقليــل 
أربــاح المشــروع نتيجــة زيــادة تكلفــة الإنتــاج دون مبــرر يستشــعره العميــل أو يطلبــه. وإذا أصــر 
يا لا يقبــل أقــل منــه، فعليــه أن  صاحــب المشــروع علــى التمســك بمســتوى جــودة معــين لأنــه شــخصًّ
يبحــث عــن العمــلاء الذيــن يقــدرون هــذا المســتوى مــن الجــودة، وتظــل القاعــدة في النهايــة طبقًــا 

للمفهــوم الحديــث للتســويق »العميــل هــو ســيد الموقــف«.

رابعًا: إدارة المشتريات والمخازن:

مــن المعــروف أن القــدرة علــى التخطيــط تمثــل جــزءًا مهمــاً مــن وظيفــة الإدارة، ويتطلــب التخطيــط 
توافــر »رؤيــة مســبقة« لمدير/مالــك المشــروع الصغيــر تأخــذ في اعتبارهــا المدخــل التالــي عنــد 

التخطيــط:

- محاولة رؤية الموقف بشكل متكامل.   - تقسيم المشكلة لأجزاء يمكن إدارتها.

- تطوير طرق إدارية جديدة كلما تطلب الأمر.

ــرن الماضــي،  ــن الق ــور في الخمســينيات م ــواد« في الظه ــوم »إدارة الم ــدأ مفه ــق، ب ــن هــذا المنطل م
ليحــل محــل مفهــوم الشــراء التقليــدي، حيــث تســتند الفكــرة الأساســية لمفهــوم »إدارة المــواد« علــى 
الرؤيــة المتكاملــة للأنشــطة ذات العلاقــة بالمــواد منــذ التخطيــط لهــا ثــم أثنــاء تحركهــا ثــم مراقبتها. 
لذلــك تبــدأ هــذه الوظيفــة بالتخطيــط للإنتــاج ثــم الشــراء والنقــل والاســتقبال والتخزيــن والرقابــة 
علــى المخــزون وأخيــراً التوزيــع المــادي للمُنتجــات النهائيــة. ويشــترط لنجــاح »إدارة المــواد« أن يتــم 
التنســيق بــين هــذه الأنشــطة لتحقيــق درجــة مــن الاتســاق بــين أهدافهــا بمــا يحقــق العديــد مــن 
المزايــا للمشــروع نتيجــة تكامــل هــذه المنظومــة. ويجــب أن تــدار وظيفتــي الشــراء والتخزيــن مــن 

هــذا المنظــور.

وتحتــاج المشــروعات باختــلاف أحجامهــا إلــى نشــاط شــراء فعــال. وأظهــرت أحــد الدراســات التــي 
أجريــت في ولايــة بنســلفانيا الأمريكيــة وجــود علاقــة قويــة بــين فاعليــة الشــراء والأداء المالــي 
للشــركة وهــو مــا يمثــل أمــر ضــروري للمشــروعات الصغيــرة يســتوجب اهتمامهــا بهــذا النشــاط 

خاصــة مــع نــدرة المــوارد الماليــة المتاحــة التــي لا تتحمــل أخطــاء البشــر. 

وحيــث إن أداء المشــروعات الصغيــرة بكفــاءة عاليــة يعتمــد - بجانــب عوامــل أخــرى - علــى مــدى 
ــدف  ــى أداء اله ــا عل ــادة قدرته ــم زي ــن ث ــل وم ــة لحســن ســير العم ــات اللازم ــواد والمهم ــر الم تواف
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المطلــوب منهــا، لــذا يجــب توفيــر الأصنــاف اللازمــة بالقــدر الــكافي والنوعيــة الملائمــة في الوقــت 
المناســب. ولا تتوقــف أهميــة الشــراء عنــد هــذا الحــد إنمــا تمتــد إلــى أهميــة الحصــول علــى هــذه 
المــواد والمهمــات بأقــل تكلفــة ممكنــة مــع محاولــة تحقيــق وفــورات كلمــا أمكــن ذلــك دون المســاس 
– قــدر المســتطاع – بمســتويات الجــودة المطلوبــة، حتــى تتــاح الفرصــة لاســتخدام هــذه الوفــورات 
في نواحــي تتعلــق بالتوســع والنمــو أو تحســين مســتوى الأداء. علــى ضــوء هــذه المهــام، تعُــرف إدارة 
المشــتريات بأنهــا »توفيــر احتياجــات المشــروع مــن المــواد والمهمــات بالجــودة والكميــة المناســبتين 

وبأقــل تكلفــة ممكنــة في الوقــت والمــكان المناســبين ومــن مصــدر التوريــد المناســب«.

 تأثير خصائص المشروعات الصغيرة على وظيفة »الشراء« «

تؤثــر خصائــص المشــروعات الصغيــرة علــى أداء وظيفــة الشــراء، نظــرًا للطابــع الشــخصي الــذي 
تتســم بــه هــذه المشــروعات، ممــا يجعلهــا تعتمــد علــى المنهــج الشــخصي في التعامــل مــع جمهورهــا 
بفئاتــه المختلفــة ومنهــم المورديــن. حيــث تتســم العلاقــة معهــم بخصوصيــة شــديدة تختلــف عمــا 
ــع  ــدأ م ــا تب ــا م ــر غالب ــك المشــروع الصغي ــة مدير/مال ــرة. فعلاق هــو شــائع في المشــروعات الكبي
المورديــن مــع نشــأة المشــروع وتســتمر لفتــرات طويلــة إذا حــدث تفاهــم بينهــم منــذ البدايــة، وقــد 
تتحــول لعلاقــة صداقــة شــخصية وشــراكة مــع عــدد محــدود منهــم. وقــد تصــل العلاقــة بينهــم 
ــا  ــي يمكــن التعامــل فيه ــاف الت ــراح الأصن ــر، واقت ــل المشــروع الصغي ــورد بتموي ــام الم ــى حــد قي إل
أو البدائــل الجديــدة. ونتيجــة لقــوة العلاقــة مــع المورديــن يمكــن الاعتمــاد علــى سياســة الشــراء 
ــن للمــورد خاصــة في  ــة التخزي ــث تنتقــل وظيف ــرة، حي ــات كبي ــن كمي العاجــل دون الحاجــة لتخزي
حالــة المشــروعات الصغيــرة جــداً. فكمــا ســبق وأوضحنــا أن المشــروعات الصغيــرة تتعــدد أنواعهــا 
بــين الصغيــر جــدًا والحــرفي والمنزلــي وغيرهــا، وكلهــا مســميات تعبــر عــن وجــود اختلافــات نســبية 

في حجــم المشــروع ينعكــس علــى إمكانياتــه النســبية. 

ــة الإدارة حيــث تكــون دفــة المركــب في  ومــن الســمات المميــزة للمشــروعات الصغيــرة أيضًــا مرون
ــر هــذه  ــة اتخــاذ القــرارات. وتؤث يــد شــخص/أو عــدد محــدود مــن الأشــخاص ممــا ييســر عملي
الخاصيــة علــى مرونــة وظيفــة الشــراء أيضًــا وســهولة التحــول بــين الأصنــاف أو المورديــن أو 
الكميــات.... طبقًــا لظــروف الموقــف دون التقيــد بلوائــح أو إجــراءات صارمــة كمــا هــو شــائع في 

المنظمــات الكبيــرة أو الحكوميــة. 

وفيمــا يتعلــق بخاصيــة محدوديــة المــوارد المتاحــة، ينعكــس النقــص في المــوارد الماليــة علــى انخفــاض 
ــادة عــدد مــرات الشــراء ممــا قــد يحــرم المشــروع مــن  الكميــات المطلوبــة في أمــر الشــراء مــع زي
فرصــة الحصــول علــى خصــم الكميــة ويزيــد مــن التكاليــف الإداريــة. أمــا النقــص في المــوارد 
ــة العــدد يجعــل وضــع هــذه الوظيفــة في الهيــكل التنظيمــي أبســط، نظــرًا  البشــرية مــن حيــث قل
لاحتمــال قيــام شــخص واحــد/أو عــدد محــدود بهــا. كمــا يقــوم صاحــب المشــروع بنفســه بالشــراء 
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أو دمج أنشــطة الشــراء ضمن أنشــطة إدارة أخرى كالإنتاج في المشــروعات الصناعية أو التســويق 
في المشــروعات التجاريــة - والتــي يطُلــق عليهــا المبيعــات في العديــد مــن هــذه المشــروعات. 

وأخيــرًا ينعكــس ضعــف الإمكانيــات التكنولوجيــة بهــذه المشــروعات علــى بســاطة الأصنــاف 
بواســطة متخصصــين. لشــرائها  المشــتراة وعــدم الحاجــة 

بينــاً  اختلافًــا  الشــراء  لوظيفــة  العامــة  الأهــداف  تختلــف  أن  لايجــب  عامــة،   وبصفــة 
مــن مشــروع إلــى آخــر مهمــا اختلــف الحجــم أو النشــاط حيــث يمكــن تلخيــص أهــداف وظيفــة 

ــة: الشــراء في الأهــداف التالي

1- المحافظة على استمرار تدفق المواد والمهمات اللازمة لحسن أداء العمل.

2- توفيــر المــواد والمهمــات تبعًــا للاحتياجــات الفعليــة بــدون إســراف أو تكــرار في عمليــات 
الشــراء لتفــادي الخســائر التــي تنتــج مــن تراكــم الأصنــاف بســبب التلــف والتقــادم.

3- المحافظة على مستوى الجودة الذي يضمن الأداء بأفضل مستوى.

ــاءة في اســتغلال اقتصــادي ممكــن  ــق الكف ــة لتحقي ــر الاحتياجــات اللازمــة بأقــل تكلف 4- توفي
ــة المخصصــة للمشــتريات.  ــود الميزاني لبن

 طرق وإجراءات الشراء: «

تتعــدد طــرق الشــراء التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا بصفــة عامــة، ولكــن يكثــر اســتخدام بعــض هــذه 
الطــرق في المشــروعات الصغيــرة لأنهــا تناســب طبيعتهــا مثــل الشــراء بالمناقصــة المحــدودة أو 
ــي نوجزهــا في  ــف إجــراءات الشــراء بهــذه الطــرق الثــلاث الت الممارســة أو الأمــر المباشــر. وتختل

الشــكل التالــي كدليــل مختصــر لإجــراءات الشــراء:
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الأمر المباشرالممـــارســـــة

المرور على الموردين 
إصدار الأمروالحصول على عطاءاتهم

البت والاختيار

إرسال أمر التوريد للمورد 

الاستلام في مخازن 
الاستقبال

الفحص

الاستلام النهائيالاستلام النهائي

مراجعة وحفظ المستندات 
ومحاسبة المورد 

مراجعة وحفظ المستندات 
ومحاسبة المورد 

التوريد للمخازن والحفظالتوريد للمخازن والحفظ

مراقبة المخزونمراقبة المخزون

المناقصة المحدودة

 إرسال كراسة 
الشروط  للموردين

استلام عطاءات 
الموردين 

فتح المظاريف

البت والاختيار

إرسال أمر التوريد للمورد 

متابعة التوريد

الاستلام في مخازن 
الاستقبال

الفحص

الاستلام النهائي

مراجعة وحفظ المستندات 
ومحاسبة المورد 

التوريد للمخازن والحفظ

مراقبة المخزون

إجراءات الشراء والتخزين طبقًا لطرق الشراء المناسبة للمشتريات الصغيرة

شكل رقم )4/7/2(
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ويواجــه المســئول عــن الشــراء مشــكلات تتعلــق إمــا بالتقديــر الزائــد عــن أو الأقــل مــن الاحتياجــات، 
ــر في  ــات المشــروع المحــدودة. وتحــدث مشــكلات التقدي ــم الإضــرار بإمكاني ــا الحالتــين يت وفي كلت

الحــالات التاليــة:

زيادة مستوى المخزون  «
ركود رأس المال في  «

مخزون »ميت« 
 انتهاء مدة الصلاحية  «

وزيادة معدلات التلف 
انخفاض هامش الربح  «

وجود عجز في المواد «
تأخر موعد التسليم  «

للعملاء
عدم رضاء العميل «
فقد العملاء «
انخفاض هامش الربح   «

انخفاض هامش الربح
 توقف الإنتاج «

الظواهر التي تدل على تقدير الكمية المشتراة

التقدير الأقلالتقدير الزائد

حالة عملية: ○

ورث آلان كانبــل Alan Campbell – المحاضــر الســابق في مجــال الهندســة - شــركة هندســية 
صغيــرة ذات مســئولية محــدودة عــن والــده أنشــئت منــذ 12 عامًــا، وتحقــق الشــركة معــدل ســنوي 
ــت المشــكلة  ــق مكــون مــن 12 موظــف. وتمثل ــا فري ــة إســترليني ويعمــل به ــف جني ــي 200 أل حوال
الرئيســة التــي واجهــت آلان عنــد بدايــة توليــه إدارة الشــركة في »كيفيــة زيــادة الإنتــاج بنســبة %50 
ــات  ــري المبيع ــع مدي ــاع م ــد اجتم ــك عق ــد«. لذل ــب المتزاي ــث يواجــه الطل خــلال ســتة أشــهر بحي
والمشــتريات والإنتــاج لمواجهــة الموقــف وكانــت الطلقــة التــي وجههــا آلان لهــؤلاء المديريــن بــأن 
ــم  ــر المشــتريات الــذي ل طلــب مــن كل منهــم أن يعــد خطــة عمــل لقســمه. ومــن الملاحــظ أن مدي
يعهــد القيــام بمثــل هــذا العمــل مــن قبــل واجهتــه صعوبــة حقيقيــة في صياغــة اســتراتيجية لقســمه 
وقضــى وقتًــا طويــلًا دون جــدوى. ومثلــت هــذه القضيــة مشــكلة رئيســة واجهــت آلان نظــرًا لضعــف 

إلمــام قســم المشــتريات بإجــراءات التخطيــط.

تؤكــد هــذه الحالــة أن ضعــف أداء وظيفــة الشــراء في الكثيــر مــن المشــروعات الصغيــرة يعــود لعــدم 
الاهتمــام بعمليــة التخطيــط التــي تعتمــد بالأســاس علــى نوعيــة المعلومــات المتاحــة ممــا يؤثــر علــى 

درجــة نجاحهــا. وتــدور هــذه المعلومــات حــول نقطتــين أساســيتين همــا:
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المكونات اللازمة لتصنيع المنُتَّج ومواصفاتها. 1-

صياغــة خطــة عمــل للمشــتريات يمكنهــا إمــداد قســم الإنتــاج بمتطلباتــه في الوقــت المناســب.  2-
وتمثــل هــذه الخطــة المرحلــة الأولــى في تحديــد مصــدر التوريــد.

 تحديد المواصفات:  «

ــر مُنتجــات المشــروع  ــة لتوفي ــذ البداي ــح من ــادة الخــام بالأســلوب الصحي ــم شــراء الم يفضــل أن يت
بمســتويات الجــودة المخططــة وحتــى يمكــن تجنــب ظهــور أي مشــكلات مرتبطــة بالإنتــاج أو التكلفة 
ــه يرفضــه.  ــج للمواصفــات التــي يرغــب فيهــا العميــل فإن ــة عــدم مطابقــة المنُتَّ ــا. ففــي حال لاحقً
وهنــا لابــد مــن البحــث عــن أســباب هــذا الرفــض لاكتشــاف مصــدر المشــكلة، هــل يرجــع لضعــف 
في الإنتــاج أم المــوارد البشــرية أم المشــتريات؟ فــإذا ثبــت أن المشــكلة لوجــود ضعــف في المشــتريات 
يتــم مراجعــة إجــراءات شــراء المــواد الخــام بدقــة لتحديــد مصــدر هــذه المشــكلة الــذي قــد يرجــع 

لأحــد الأســباب الأتيــة:

ــاف المــوردة مــن قبــل ممــا 	  ــدة عــن الأصن نقــص المعلومــات يتضمــن أيضًــا المعلومــات المرت
يــؤدى إلــى تكــرار أخطــاء الشــراء.

عــدم توافــر الأفــراد المدربــين علــى إعــداد المواصفــات الفنيــة وتوفيــر المســتندات التفصيليــة 	 
عنهــا ممــا يحــد مــن توفــر معلومــات دقيقــة عــن الأصنــاف المطلوبــة لــدى القائــم بالشــراء. 

ضعــف الاتصــال بــين الأقســام المختلفــة يحــد مــن التنســيق بينهــا عنــد تحديــد المواصفــات 	 
وإصــدار أوامــر التوريــد، كمــا يحــد مــن القــدرة علــى تصحيــح الأخطــاء في الوقــت المناســب. 

ولرفع مستوى أداء وظيفة الشراء يجب التركيز بشكل عملي على الأساليب الفعالة لـ:

- تحسين وتخطيط المشتريات.
- تحديد واختيار موردين جدد.

- التخزين والمراقبة على المخزون.

خامسًاً: الإدارة المالية:

تعــد »الوظيفــة الماليــة« مــن الوظائــف الهامــة التــي لا يمكــن أداء أي نشــاط وظيفــي آخــر دون 
الرجــوع إليهــا، وترتبــط بأوجــه النشــاط المتعلقــة بالحصــول علــى الأمــوال وتنظيــم حركتهــا 
وإدارتهــا بشــكل فعــال يضمــن للمشــروع تحقيــق أهدافــه. ولتحقيــق ذلــك تهتــم الإدارة الماليــة 
باختيــار أفضــل ســبل الحصــول علــى الأمــوال واســتخدامها مــن أجــل تحقيــق الهــدف الأساســي 
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لمنظمــات الأعمــال وهــو تعظيــم القيمــة الســوقية لهــا أو تعظيــم ثــروة المــلاك، للمســاهمة في 
ــإدارة  تحقيــق الهــدف الأســمى هــو البقــاء والاســتمرار والنمــو. لذلــك تختــص الوظيفــة الماليــة ب
حقيبــة اســتثمارات الشــركة بشــكل يعظــم العائــد المحقــق منهــا عنــد مســتوى مقبــول مــن الخطــر، 
باختيــار مزيــج مناســب مــن مصــادر التمويــل التــي تدنــي تكلفــة رأس المــال إلــى أقــل حــد ممكــن. 
ــة »مجموعــة الأشــخاص الذيــن يقومــون بتنفيــذ الأنشــطة  ــالإدارة الماليــة كوحــدة إداري ويقُصــد ب
والأعمــال المتعلقــة بالحصــول علــى الأمــوال واســتخدامها لتحقيــق الأهــداف المنشــودة. أمــا المديــر 
المالــي فهــو الشــخص المســئول عــن إدارة أمــوال المشــروع بكفــاءة وأمانــة، كمــا يــؤدي دوراً أساســياً 
في اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــا. وقــد يكــون هــو صاحــب المشــروع أو غيــره وقــد يعمــل بمفــرده 

ــا لحجــم وإمكانيــات المشــروع.  أو يكــون معــه مســاعدين طبقً

 موقع المدير المالي في الهرم التنظيمي للمشروع: «

يختلف موقع المدير المالي باختلاف حجم المشروع على النحو التالي:

في المشــروعات الصغيــرة غالبًــا مــا يكــون صاحــب المشــروع هــو المديــر المالــي ومديــر الشــركة في - 
نفــس الوقــت.

في المشــروعات المتوســطة توجــد إدارة متخصصــة بالشــئون الماليــة تســمى »الإدارة الماليــة« - 
ــر المالــي«. ويســمى رئيســها بـــ »المدي

في المشــروعات الكبيــرة يتــم تقســيم الوظائــف الماليــة إلــى مجموعتــين: تضــم الأولــى مجموعــة - 
الوظائــف المســئولة عــن تســجيل النتائــج الماليــة وتحليــل مدلولاتهــا بغــرض الرقابــة علــى الأداء 
المالــي والتمويــل، ويشــرف علــى كل  التخطيــط  الوظائــف المســئولة عــن  والثانيــة مجموعــة 
مجموعــة نائــب للمديــر المالــي، وفي هــذه الحالــة يكــون المديــر المالــي في قمــة الهــرم التنظيمــي في 

الشــركة وقــد يتصــل مباشــرة برئيــس مجلــس الإدارة.

وبأداء الوظائف التالية يتمكن المدير المالي من تحقيق أهدافه الأساسية للمشروع:

تحليــل البيانــات الماليــة: يقُصــد بهــا دراســة البيانــات الماليــة وتحويلهــا لمعلومــات تفيــد في . 1
ــة  ــرة زمني ــي للمشــروع خــلال فت ــم الأداء المال ــة والســلبية وتقيي ــب الإيجابي معرفــة الجوان

معينــة

ــة للمشــروع وإعــداد . 2 ــى الاحتياجــات المالي ــم مــن خــلال التعــرف عل  التخطيــط المالــي: يت
الخطــط الماليــة الشــاملة )الطويلــة الأجــل ذات الأهــداف الاســتراتيجية والقصيــرة الأجــل 
ــات  ــرادات ومصروف ــة بإي ــة المتعلق ــات التقديري ذات الأهــداف التشــغيلية( وإعــداد الموازن
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المشــروع في المســتقبل. وتعــد هــذه الوظيفــة مــن أهــم الوظائــف التــي يجــب أن يقــوم بهــا 
المديــر المالــي دون إهمالهــا بانشــغاله في المهــام اليوميــة والتشــغيلية، لأنهــا تســاهم في رســم 

السياســة طويلــة الأجــل للمشــروع.

تحديــد هيــكل الأصــول: يتضمــن تحديــد العناصــر المكونة للأصول وتوزيع هيكل الاســتثمار . 3
ــل للاســتثمار في الأصــول  ــد الحجــم الأمث ــة الأجــل، وتحدي ــرة وطويل ــى الأصــول قصي عل
المتداولــة والثابتــة وتأثيرهــا علــى مســتقبل المشــروع، بالإضافــة إلــى متابعــة أهميــة تقــادم 
الأصــول الثابتــة ومــدى مســاهمتها بكفــاءة في العمليــات التشــغيلية أو حاجتهــا للاســتبدال 

أو التجديــد أو التطويــر، علــى ضــوء الخطــة الاســتراتيجية المســتقبلية للمشــروع.

تحديــد الهيــكل المالــي للمشــروع: ترتبــط هــذه الوظيفــة بتحديــد العناصــر التــي يتكــون . 4
منهــا الهيــكل المالــي مــن خــلال دراســة الخصــوم وحقــوق الملكيــة المعروضــة في قائمــة 
المركــز المالــي وتقييــم واختيــار وســائل التمويــل المتاحــة. ويــؤدي المديــر المالــي دورًا كبيــرًا في 
تحديــد المزيــج الملائــم للتمويــل قصيــر الأجــل أو طويــل الأجــل الــذي يؤثــر في قــوة المركــز 
المالــي والائتمانــي للمشــروع. وينضــم المديــر المالــي إلــى مجلــس الإدارة مــن أجــل قــرارات 

توزيــع الأربــاح.

 الحصول على الأموال: تحديد مصادر التمويل المختلفة وتكلفة كل منها.. 5

اســتثمار الأمــوال: اســتثمار الأمــوال التــي تم الحصــول عليهــا بشــكل يحقــق أكبــر العوائــد . 6
الممكنــة.

الرقابــة الماليــة: متابعــة تنفيــذ الخطــط الماليــة الموضوعــة لتحديــد الصعوبــات التــي تعترض . 7
تنفيذهــا وتحديــد الانحرافــات واتخاذ الإجــراءات التصحيحية.

ــة . 8 ــى إتمــام العمــل بفعالي ــؤدي إل ــين الإدارات ي التنســيق مــع الإدارات الأخــرى: التنســيق ب
تتخــذ داخــل المشــروع. فالقــرارات  التــي  القــرارات  بعــد مالــي لجميــع  لوجــود  نظــرًا 
التســويقية – علــى ســبيل المثــال - لهــا تأثيــر علــى نمــو المبيعــات وهــو مــا ينعكــس بــدوره 

علــى القــرارات المتعلقــة بالأربــاح والاســتثمار. 

مواجهــة مشــاكل خاصــة: المشــاكل التــي لا تتكــرر كثيــراً مثــل الاندمــاج أو انضمــام شــريك . 9
جديــد، حيــث تظهــر الحاجــة إلــى إعــادة تقييــم الأصــول في الشــركة.
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وتضم أهم مهام المسئول عن الإدارة المالية الخطوات المتتابعة التالية:

تقدير الاحتياجات من الأموال )بنود الاستخدام(
تحديد مصادر الأموال المتاحة )داخلية/خارجية(

تحديد تكلفة كل مصدر والعائد المتوقع منه ودرجة الخطر المصاحبة له
تحديد أفضل مصادر التمويل/هيكل التمويل والقدرة على إقناع المصادر الخارجية 

للاستثمار في المشروع
الحصول على الأموال وتوزيعها على أوجه النشاط المختلفة )بنود الاستخدام(

دراسة المشروعات الاستثمارية واختيار أنسبها لضمان الاستمرار والنمو
تسجيل الوقائع المالية وتحديد النتائج النهائية لهذه الوقائع )المحاسبة(

إجراء التحليل المالي اللازم لترشيد قرارات الإدارة على ضوء موقف الربحية وغيره
الحفاظ على مستوى ملائم من السيولة للحد من التعثر المالي

المتابعة والرقابة المالية لتحديد نقاط الضعف والقوة والتعامل معهما في المستقبل

 بعض الوظائف المالية: «

تتكامــل الأنشــطة الماليــة وتترابــط ويخــدم بعضهــا بعضًــا، فــلا يمكــن إجــراء تخطيــط مالــي جيــد 
ــا لنظــام متابعــة ورقابــة  مالــم يســبقه تحليــل مالــي يعتمــد علــى بيانــات دقيقــة تم تســجيلها وفقً

ماليــة حددهــا نظــام محاســبي دقيــق. وفيمــا يلــي نبــذة عــن هــذه الأنشــطة: 

التخطيط المالي: ○

يعتمــد التخطيــط المالــي علــى الميزانيــات التقديريــة باعتبارهــا أســاس لتحديــد مســار المشــروع في 
المســتقبل. وتســاعد هــذه الميزانيــات المديريــن علــى تحقيــق رقابــة كبيــرة علــى الأنشــطة المختلفــة، 
كمــا تخفــض مســتوى الاســتثمارات في الأصــول غيــر الضروريــة بمــا يضمــن تحقيــق معــدلات 

عاليــة لعوائــد الاســتثمار. وفيمــا يلــي أهــم أنــواع الميزانيــات الواجــب الاهتمــام بإعدادهــا:

ميزانية المواد التقديرية             - ميزانية العمل التقديرية )العمالة(.	 
- الميزانية التقديرية لأغراض التسويق	  الميزانية التقديرية للمصروفات الصناعية    
- الميزانية التقديرية للإنفاق الاستثماري	  الميزانية التقديرية لمصروفات الإدارة      
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- ميزانية البضاعة التقديرية	  الميزانية التقديرية للنقدية       
ميزانية مصروفات التشغيل التقديرية	 

الرقابة والتحليل المالي: ○
تعتمــد الرقابــة الماليــة علــى مقارنــة الحالــة الماليــة للمشــروع في الماضي والحاضــر، لتحديد جوانب 
القــوة والضعــف في الأداء المالــي للمشــروع. ولا يمكــن تقييــم الأداء دون الاســتعانة بالتحليــل المالــي، 
لأن البيانــات الماليــة مجــرد صــورة مجملــة ومطلقــة ليــس لهــا معنــى بــدون إعــادة ترتيبهــا بشــكل 
نســبي، يوضــح المركــز المالــي الحقيقــي للمشــروع. فبيانــات حســاب الدخــل أو الميزانيــة أو قائمــة 
التدفــق النقــدي لــن تفيــد دون اســتخراج نســب ماليــة منهــا تحــدد موقــف الربحيــة أو الســيولة 

للمشــروع:

 بعض النسب المالية الأساسية للتحليل المالي: «

 يمكــن تقســيم النســب الماليــة المســتخدمة في المشــروعات الصغيــرة إلــى مجموعــات علــى النحــو 
التالــي:

نسب مالية لقياس الربحية: ○
أ- معــدل العائــد علــى الاســتثمار: يعكــس هــذا المعــدل العلاقــة بــين صــافي أرباح التشــغيل وإجمالي 
الأصــول )التكلفــة الاســتثمارية(، وكلمــا كان المعــدل مرتفعًــا دل ذلــك علــى اســتخدام الإدارة 

للمــوارد الماليــة بكفــاءة وفعاليــة.

معدل العائد على الاستثمار= )صافي الربح/إجمالي الأصول( ×100

ب- معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة: يعكــس هــذا المعــدل العلاقــة بــين صــافي الربــح وحــق 
الملكيــة. ويــدل ارتفــاع هــذا المعــدل علــى حســن اســتخدام رأس المــال.

معدل العائد على حقوق الملكية = )صافي الربح بعد استبعاد الفوائد/رأس المال المملوك( ×100

نسب مالية لقياس السيولة: ○
نسبة التداول: تعبر عن العلاقة بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، وتشير القواعد المالية  أ-  

إلى أن هذه النسبة يفُضل أن تكون 1:2وتعُبر زيادة هذه النسبة عن وجود استثمار معطل.

نسبة التداول= الأصول المتداولة /الخصوم المتداولة  
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ــى  ــة إل ــل الأصــول المتداول ــى تحوي ــدرة المشــروع عل ــدى ق ــس م نســبة التــداول الســريعة: تقي ب-  
نقديــة في أســرع وقــت لمواجهــة الالتزامــات قصيــرة الأجــل. ومــن الشــائع أن تكــون هــذه 
النســبة 1:1، لأن زيادتهــا عــن ذلــك تــدل علــى وجــود جــزء مــن الأصــول يزيــد عــن حاجــة 

المشــروع.

نسبة التداول السريعة = )النقدية+حسابات القبض/الخصوم المتداولة(  

نسب مالية لقياس استخدام الأصول: ○

معــدل دوران البضاعــة: يعكــس عــدد مــرات شــراء مخــزون جديــد مــن البضاعــة خــلال الســنة  أ-  
الماليــة، ويــدل انخفــاض هــذا المعــدل علــى أن البضاعــة لــم تبَُــع بالمســتوى المطلــوب.

معدل دوران البضاعة = تكلفة المبيعات /متوسط البضاعة المخزنة  

معــدل دوران أوراق القبــض: يعكــس مــدى الســرعة في تحصيــل حســابات القبــض، وكلمــا  ب-  
ارتفــع هــذا المعــدل دل ذلــك علــى تحســن أوضــاع التحصيــل والعكــس صحيــح.

معدل دوران أوراق القبض= )أوراق القبض /المبيعات السنوية/360 يوم(  

نسب تمويل الخصوم وتغطية الاستحقاقات: ○

ــاح الشــركة لتكاليــف الديــون والقــروض،  ــة أرب أ- نســبة الأربــاح إلــى الفوائــد: توضــح مــدى تغطي
وكلمــا كانــت الأربــاح أكبــر مــن تكاليــف خدمــة الديــون دل ذلــك علــى قــدرة إدارة الشــركة علــى 

الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة والعكــس صحيــح.

نسبة الأرباح إلى الفوائد = )الأرباح قبل الضرائب+الفوائد المقررة/الفوائد المقررة(  

ب- نســبة المديونيــة إلــى حــق الملكيــة: توضــح العلاقــة بــين المديونيــة وحــق الملكيــة، فــإذا كانــت 
النســبة مرتفعــة دل ذلــك علــى أن الدائنــين يمثلــون النســبة الغالبــة في تمويــل المشــروع.

نسبة المديونية إلى حق الملكية = الديون الكلية /الأصول الكلية  

 نصائح يجب مراعاتها عند استخدام النسب المالية: «

o  يفضــل عــدم اســتخدام نســبة واحــدة بــل تســتخدم مجموعــة متكاملــة مــن النســب
التحليليــة.

o .يجب التحقق من دقة البيانات المستخدمة في حساب النسب المالية
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o  النســب بالتحليــل والرؤيــة ورســالة الشــركة وآراء المديريــن نتائــج  يجــب ربــط 
المســتقبلي  والتخطيــط  السياســات  ووضــع  القــرارات  اتخــاذ  عنــد  الشــخصية 

للشــركة.

o  مراعــاة نســب الصناعــة للنشــاط الــذي ينتمــي إليــه المشــروع كمؤشــر ودليــل عــام
لــه، وقــد لا يفضــل اســتخدامها كمعيــار مطلــق للحكــم علــى مــدى كفــاءة العمــل في 

المشــروع إذا كانــت لــه ظــروف خاصــة.

 أهم المعارف الواجب أن يُلم بها المدير المالي:  «

نظــرًا لأهميــة وحساســية الوظيفــة الماليــة لارتباطهــا بكافــة أنشــطة المشــروع، ولمحدوديــة مــوارد 
المشــروع الصغيــر عــادة، يجــب علــى مــن يتولى مســئولية هــذه الوظيفة أن يمتلك المعــارف والمهارات 
التــي تزيــد مــن قدرتــه علــى اســتغلال هــذا المــورد الحيــوي أفضــل اســتغلال في ظــل ظــروف البيئــة 
التــي يعمــل بهــا. ونظــرًا لأن الاحتياجــات الماليــة للمشــروع تتوقــف – في المقــام الأول - علــى 
الأســاليب التــي تتبــع في إدارة الأنشــطة الإنتاجيــة والتســويقية والبيعيــة وغيرهــا، يحتــاج المديــر 
المالــي أن يلــم بالحــد الأدنــى مــن الاتجاهــات الحديثــة في الفــروع المختلفــة لإدارة الأعمــال. ونتيجــة 
لاعتمــاد معظــم المشــروعات - في الوقــت الحاضــر- علــى الائتمــان المصــرفي في تمويــل جــزء مــن 
عملياتهــا، يصبــح التعــرف علــى النظــام المصــرفي وكيفيــة التعامــل معــه أمــرًا ضروريًــا أيضًــا. 
يضُــاف إلــى ذلــك أهميــة توافــر حــد مقبــول مــن المعرفــة المحاســبية وتطبيقاتهــا التكنولوجيــة 
نظــرًا لاعتمــاد التحليــل والتخطيــط والرقابــة الماليــة بالأســاس علــى القوائــم المحاســبية. وأخيــرًا، 
تســاعد معرفــة المديــر المالــي للبيئــة الاقتصاديــة وألياتهــا علــى وضــع خطــط ونمــاذج ماليــة كــفء، 
لجعــل عمليــة التخطيــط المالــي أكثــر احترافيــة. وفيمــا يلــي نبــذة مختصــرة عــن بعــض المعــارف 

المحاســبية لأهميتهــا في توفيــر البيانــات الماليــة.

 أهمية »المحاسبة« للمشروع الصغير: «

تعــد »المحاســبة« موضوعًــا مربــكًا خاصــة لصاحــب العمــل الجديــد الــذي ليــس لديــه أي خلفيــة 
محاســبية، ويطُلــق عليهــا البعــض اســم »إمســاك الدفاتــر«. وتعُــرف كلمــة محاســبة في القامــوس 
بأنهــا »قائمــة دقيقــة أو تعــداد للمعامــلات الماليــة«، بمعنــى أنهــا قائمــة للمعامــلات الماليــة التــي 
تتــم في المشــروع وطريقــة لتتبــع الأمــوال الــواردة والصــادرة منــه )أوراق قبــض- أوراق دفــع(. 
وترجــع أهميــة »المحاســبة« إلــى الحاجــة للتأكــد مــا إذا كان المشــروع يحقــق ربحًــا أم خســارة. 
فالتقاريــر الماليــة عــن »الربــح والخســارة« و«التدفــق النقــدي« و«الميزانيــة العموميــة« وغيرهــا مــن 
التقاريــر، تســاعد صاحــب المشــروع في الحصــول علــى صــورة شــاملة لكيفيــة عمــل المنشــأة ســواء 

في الحاضــر أو الماضــي.
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وتطلــب بعــض الجهــات الحكوميــة مثــل مصلحــة الضرائــب هــذه التقاريــر، ويتيــح النظام المحاســبي 
الجيــد إمكانيــة إعــداد التقاريــر الماليــة بأســلوب ميســر ووقــت أقــل نســبيًا. وينُصــح بالاســتعانة 
بمحاســب أو ماســك للدفاتــر – في حالــة عــدم توفــر الخبــرة بذلــك - خاصــة عنــد إعــداد النظــام 
المحاســبي الخــاص بالمشــروع لأول مــرة، حتــى لا تحــدث أخطــاء قــد يصعــب تداركهــا فيمــا بعــد. 

 اختيار طريقة »المحاسبة«: «
يوجد طريقتان للمحاسبة يمكن الاختيار من بينهما وهما:

o  الطريقــة النقديــة )الأســاس النقــدي(: أن يتــم حســاب الدخــل الــذي يتــم تلقيــه
بالفعــل )إمــا نقــدًا أو ببطاقــات الائتمــان أو بالشــيكات(، وحســاب النفقــات التــي تم 
ســدادها بالفعــل أيضًــا. ويشــيع اســتخدام هــذا الأســلوب في المشــروعات الصغيــرة 

ــا. ــى الســداد الفــوري، وهــذه الطريقــة ســهلة رقابيًّ خاصــة التــي تعتمــد عل
o  طريقــة الاســتحقاق )علــى أســاس مــا هــو مســتحق(: أن يتــم حســاب الدخــل عندمــا

يتــم البيــع )بغــض النظــر عــن اســتلام النقديــة(، ويتــم حســاب النفقــات عنــد الاســتلام 
الفعلــي للســلع والخدمــات )حتــى لــو تم الشــراء بالأجــل(. ويشــيع اســتخدام هــذا 
الأســلوب في المشــروعات الكبيــرة أو الصغيــرة التــي تســتخدم »الفواتيــر« وتتعامــل 
بالشــراء أو البيــع بالأجــل. وتعطــي هــذه الطريقــة صــورة أدق للوضــع المالــي للمشــروع 
لكنهــا تتطلــب الاحتفــاظ بســجلات حســابات القبــض )مــا للمشــروع مــن أمــوال عنــد 

الغيــر ومــا تم قبضــه( وحســابات الدفــع )مــا علــى المشــروع للغيــر أو مــا تم دفعــه(.
ويتم الاختيار بين الطريقتين تبعًا لظروف كل مشروع والعُرف الشائع في الصناعة التي يعمل بها.

 اختيار طريقة تسجيل المعاملات المالية: «
يوجد طريقتان لتسجيل المعاملات يمكن الاختيار بينهما أو دمجهما معًا وهما:

o .التسجيل اليدوي: تدوين كل معاملة في دفتر الأستاذ

o  التســجيل الآلــي باســتخدام البرامــج الجاهــزة: إدخــال المعامــلات الماليــة في أحــد
البرامــج التــي تقــوم بالمهــام الروتينيــة للتســجيل وإجــراء العمليــات المحاســبية. ويجــب 
مراعــاة الاحتفــاظ بنســخة إضافيــة مــن البيانــات لمواجهــة مخاطــر التعامــل مــع 

التكنولوجيــا.
وفي الفترة الأخيرة، زاد استخدام الطرق الآلية في تسجيل المعاملات المالية وغيرها، لتميزها 

بالدقة والسرعة وتنوع التقارير المستخرجة منها حسب إمكانيات البرنامج الجاهز. وكذلك 
لانخفاض تكاليف اقتناء البرامج الجاهزة وسهولة التعامل معها بتوافر التدريب المناسب، 

وإمكانية تداولها عبر الإنترنت بين الأطراف المختلفة المتعاملة مع المشروع سواء داخل المشروع 
أو خارجه وسواء كانت أطرافًا محلية أو دولية. 
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تدريبات عملية
التدريب الأول:  -

هــل تــرى في شــباب ناديــي الجزيــرة وهليوبوليــس ســوقًا مناســبًا لشــركة »الأمــل«  «
إجابتــك. علــل  للشــباب؟  الفاخــرة  الرياضيــة  للملابــس 

التدريب الثاني:  -

إذا أردت أن تفتــح مصنعًــا صغيــرًا لإنتــاج الملابــس الرياضيــة للأطفــال الذكــور ذوي  «
الأحجــام الكبيــرة في إقليــم قنــاة الســويس، مــا الأســس التــي يمكــن أن تعتمــد عليهــا في 

تجزئتــه

حدد الأسس التي تم الاعتماد عليها في تقسيم السوق حسب الشرائح التالية: «

o ذكور/إناث

o  شباب/شيوخ

o .القاهرة/الإسكندرية
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الفصل الثامن

»تقييم وتطوير 
المشروع الصغير« 
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هل تعلم ما الممصود بر ادٌة الأعمال، وأهم تٌها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة 
فى نموها؟

ما الممصود بالمشروعات الصغ رٌة، وعلالتها بر ادٌة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:
 »التقييم والتطوير المستمران 

مفتاحا نمو المشروع الصغير بنجاح«

ــد مــن  ــف نتأك ــة، وكي ــذ بدق ــد مــن نجــاح المشــروع وأن مــا تم تخطيطــه نفُ ــف نتأك كي
تحقيــق أهدافنــا؟ للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات يجــب أداء الوظيفــة الإداريــة الأخيــرة 
المتعلقــة بالرقابــة لتقييــم نتائــج الأعمــال. وتمكــن هــذه الوظيفــة صاحــب المشــروع علــى 
معرفــة الوضــع الحقيقــي للمشــروع في الســوق والمكانــة التــي وصــل إليهــا في هــذه 
المرحلــة نتيجــة لتحقيــق أهدافــه. وللحفــاظ علــى هــذه المكانــة العاليــة يجــب اســتمرار 
عمليــة التطويــر والتجديــد حتــى لا تتراجــع مكانــة المشــروع، نتيجــة لوجــود منافســن 
أســرع في اقتنــاص مكانــك وإعادتــك للخلــف. لذلــك تعُــد عمليــات التطويــر والتجديــد 

والنمــو مهامًــا إلزاميــة لأنهــا تعُــد قضيــة حيــاة أو مــوت.
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خطوات عملية الرقابة: 1-

تبــدأ نقطــة انطــاق المشــروع للأمــام بتقييم مــدى قدرته على تحقيق أهدافه للتعرف على الثغرات 
 ونقاط الضعف والوقوف على أسبابها، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتوجيه المشروع مرة 
أخــرى نحــو المســار الصحيــح في حالــة خروجــه عنــه. وتتــم عمليــة الرقابــة بخطواتهــا التقليديــة 

الموضحــة في الشــكل التالــي:

وضع معايير الأداء
)المخططة(

قياس الأداء )الفعلي( 
ومقارنته بالأداء المعياري 

)المُخطط(

تحديد الانحرافات
- لا يوجد انحراف

- يوجد انحراف سالب
- يوجد انحراف موجب

اتخاذ الإجراءات التصحيحية

معلومات مرتدة

خطوات عملية الرقابة

شكل رقم )1/8/2(

ــة لأن »التخطيــط  ــة الرقاب ــر المخُططــة هــي أســاس عملي ناحــظ مــن الشــكل الســابق أن المعايي
والرقابــة وجهــان لعملــة واحــدة«. وعلــى ضــوء هــذه المعاييــر، يتــم مقارنــة الأداء الفعلــي بهــا 
لتحديــد مــدى وجــود انحرافــات بينهمــا. والانحرافــات قــد تكــون »موجبــة« مــا يعبــر عــن زيــادة 
الأداء الفعلــي عــن المعيــاري، وتمثــل هــذه الزيــادة نقطــة قــوة إذا كانــت في الحــدود المقبولــة التــي 
تعبــر عــن تميــز الأداء. أمــا الزيــادة المبالــغ فيهــا فتعــد مؤشــرًا علــى وجــود خلــل مــا مثــل انخفــاض 
المعاييــر المخُططــة عــن مســتوى الأداء المتوســط أو أن الزيــادة نتيجــة للضغــط علــى العمــاء 
واســتخدام أســاليب لا تليــق باســم وســمعة المشــروع. وقــد تكــون الانحرافــات »ســالبة« مــا يعبــر 
عــن نقــص الأداء الفعلــي عــن المعيــاري. ولا يجــب النظــر لهــذا النقــص دائمًــا علــى أنــه قصــور في 
الأداء، لأنــه قــد يعــود للمبالغــة في المعاييــر المخططــة أو وجــود ظــروف قهريــة مؤثــرة بالســلب علــى 
أداء المشــروع كالثــورة أو الحــرب أو صــدور قانــون ضــد المشــروع أو تغيــر رغبــات العمــاء وغيرهــا. 
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تقييم مدى تحقيق المشروع لأهدافه: 2-

ــة  ــج أعمــال المشــروع، يجــب التأكــد مــن الاســتعداد لكافــة الاحتمــالات الممكن ــم نتائ نتيجــة لتقيي
لاتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة أو التطويريــة المناســبة. وهنــا يجــب الإجابــة عــن التســاؤلات 

ــة: الأتي

كيــف ســيكون رد فعلــك – أو رد فعــل أســرتك – إذا لــم تتمكــن مــن الســيطرة علــى  «
مجريــات الأمــور ولــم تســر الأمــور كمــا خططــت لهــا؟

هل تملك المرونة الكافية للتكيف مع الأوضاع المستجدة؟ «

إذا كانــت إجابتــك تــدل علــى توافــر القــوة وتتحمــل شــخصيتك النتائــج مهمــا كانــت، وترغــب 
في التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف في المشــروع للتعــرف علــى أســباب تفوقــك لتنميتهــا 
ــة  ــة البيئ ــم مراجع ــك باســتخدام أداة أخــرى هــي قوائ ــم أدائ ــك بتقيي ــا، علي ــك لمواجهته ومعوقات
الداخليــة بعنصريهــا: وظائــف الإدارة والأنشــطة الوظيفيــة لتمكنــك مــن إجــراء هــذا التحليــل 
بدقــة. وتضــم هــذه القوائــم العديــد مــن الأســئلة حــول كل وظيفــة مــن وظائــف المديــر ووظائــف 

المشــروع. وتكــون الإجابــة المحتملــة عــن أي مــن هــذه الأســئلة علــى النحــو التالــي:

الســــــــــؤال

نقطة ضعفنقطة قوة

لانعم

وفيما يلي سنستعرض هذه الوظائف باختصار مع إعطاء مثال لقوائم المراجعة:

ويجــب ماحظــة أن القوائــم التــي ســيتم عرضهــا مجــرد قوائــم استرشــاديه حيــث لا توجــد قوائــم 
ــب  ــات النظــر وجوان ــاف وجه ــف باخت ــة وتختل ــوع أســئلة المراجع ــل مــن الممكــن أن تتن ــة، ب نمطي
اهتمــام صاحــب المشــروع. ومــن ثــم يمكــن تعديــل هــذه القوائــم في ضــوء ظــروف وحالة كل مشــروع.

وظائف الإدارة: «

تضــم وظائــف الإدارة التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والرقابــة والتــي يحــدد مســتوى أداءهــا مــدى 
اعتبارهــا نقــاط قــوة أو ضعــف للمشــروع. وتضــم هــذه الوظائــف الأنشــطة التاليــة:
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جدول رقم )1/8/2(

الوظائف الأساسية للإدارة

وصف الوظيفةالوظيفة
كافة الأنشطة المتعلقة بالإعداد للمستقبل من تنبؤ ووضع الأهداف التخطيط

والاستراتيجيات والسياسات والأهداف التشغيلية التفصيلية.
الأنشطة التي تؤدي إلى تقسيم العمل والمهام وتحقيق التنسيق والتكامل التنظيم

فيما بينها بشكل يحدد هيكل العاقات والمهام والسلطات. ومن أمثلة 
ما يتضمنه الهيكل التنظيمي: التخصص الوظيفي وتحديد وتوصيف 

الوظائف ونطاق الإشراف والتنسيق.
تتضمن الجهود الساعية لتشكيل السلوك الإنساني: كالقيادة - التوجيه

الاتصالات - مجموعات العمل - تعديل السلوك - تفويض السلطة 
- الإثراء الوظيفي - الرضا الوظيفي - إشباع الحاجات - التغيير 

التنظيمي - الروح المعنوية للإدارة - العاملن.
جميع الأنشطة التي تعمل على التأكد من أن النتائج الفعلية المحققة الرقابة

متفقة مع النتائج الُمخُططة. وتشمل مراقبة الجودة والمبيعات والمخزون 
والرقابة المالية ورقابة التكاليف وتحليل الانحرافات.

ومــن أهــم الأســئلة التــي يمكــن أن تتناولهــا القائمــة الخاصــة بــكل وظيفــة والتــي يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا كدليــل مرشــد في عمليــة التقييــم - لذلــك تم الإســهاب فيهــا- الأســئلة التاليــة:

بالنسبة لوظيفة التخطيط:  ○

هل يضع المشروع أهدافًا واضحة ومحدودة؟ 1-
هل للمشروع استراتيجية شاملة للمنافسة؟ 2-
ــة  3- ــة والسياســية والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة التكنولوجي ــؤ بالاتجاهــات البيئي ــم التنب هــل يت

ــة بنشــاط المشــروع؟ المتعلق
هــل يتعــرف المشــروع علــى احتياجــات الأطــراف التــي يتعامــل معهــا مــن عمــاء ومورديــن  4-

ــؤ بهــا؟ ــى التنب ــخ، ويعمــل عل وموزعن،......إل
هل وضع المشروع رسالة مكتوبة ومصاغة جيدًا؟ 5-
هل للمشروع خطط مرنة/ أو سيناريوهات بديلة؟ 6-
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بالنسبة لوظيفة التنظيم: ○

هل وضع المشروع هيكاً تنظيميًّا واضحًا وفعالاً يعبر عنه بخريطة تنظيمية رسمية؟ 1-
هل تعكس الخريطة التنظيمية الهيكل المناسب للمشروع؟ 2-
هل الأنشطة المتشابهة مجمعة معًا في الهيكل التنظيمي؟ 3-
هل مبدأ وحدة الأمر يسير كما هو مبن بالخريطة؟ 4-
هل يقوم المالك بالتفويض الفعال للسلطة؟ 5-
هل يوجد توصيف مكتوب للوظائف ويستفاد به؟ 6-

بالنسبة لوظيفة التوجيه: ○

هل الروح المعنوية للعاملن مرتفعة؟ 1-
هل الروح المعنوية للإدارة مرتفعة؟ 2-
هل ترتفع درجة الرضا عن الوظيفة؟ 3-
هل يتم تشجيع الخلق والابتكار والإبداع؟ 4-
هل يعُد معدل الغياب منخفضًا؟ 5-
هل يعُد معدل دوران العمل منخفضًا؟ 6-
هل يوجد نظام جيد لاتصالات ذات اتجاهن في المشروع؟ 7-
هل يعد المدير/المالك قائدًا ذو كفاءة؟ 8-
هل يوجد نظام جيد للثواب والعقاب؟ 9-

هل يستطيع المشروع والعاملون به التكيف مع التغيير؟ 10-

بالنسبة لوظيفة الرقابة: ○

هل يملك المشروع نظاماً جيداً للرقابة المالية؟ 1-
هل يوجد نظام جيد للرقابة على التسويق والمبيعات؟ 2-
هل يوجد نظام جيد للرقابة على المخزون؟ 3-
هل يوجد نظام جيد للرقابة على التكاليف؟ 4-
هل يوجد نظام جيد للرقابة على الإنتاج؟ 5-
هل يوجد نظام جيد لمراقبة الجودة؟ 6-
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هل نظم المتابعة بالمشروع مدعمة بالحاسب الآلي؟ 7-
هــل هنــاك تحديــد منتظــم ومســتمر لانحرافــات الإيجابيــة والســلبية التــي تظهرهــا عمليــة  8-

الرقابة؟
هل يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإصاح الانحرافات السلبية؟ 9-

هل تتميز جميع نظم الرقابة في المنظمة بالفورية والدقة والشمول؟ 10-

وظائف المشروع: «

يقــوم أي مشــروع بعــدة أنشــطة الوظيفيــة لتحقيــق أهدافــه مــن أهمهــا الوظائــف التــي تم 
التعــرض لهــا في الفصــل الســابع. ويجــب إدراك أن اســتخدام »قوائــم المراجعــة« لهــذه الوظائــف 
يتطلــب الإلمــام بمحتواهــا أولاً، لذلــك ســيتم عــرض محتــوى كل وظيفــة منهــا باختصــار علــى 
ســبيل التذكيــر حتــى يمكــن اســتيعاب طبيعــة أســئلة »قوائــم المراجعــة« ويمكــن أن تفيــد هــذه 
القوائــم أيضــاً في توجيــه نظــر صاحــب المشــروع الصغيــر لموضوعــات لــم يكــن لينتبــه إليهــا أو 

يعلــم بهــا ومــن ثــم يحــاول أن يتعلمهــا:

وظيفة الأفراد: ○
تركــز هــذه الوظيفــة علــى إدارة المــوارد البشــرية وتتنــوع أنشــطتها وتمتــد خــال المراحــل المختلفــة 

مــن الحيــاة الوظيفيــة للفــرد.

قائمة مراجعة وظيفة الأفراد

هل يخصص المشروع مديرًا أو إدارة للأفراد أم يتولى هذه الوظيفة صاحب المشروع؟ 1-
هل يتم تعين العاملن بعد عملية انتقاء ومقابات واختبارات دقيقة؟ 2-
هل يتم توفير برامج تدريبية مستمرة للموظفن والإدارة؟ 3-
هل يملك المشروع نظامًا فعالاً لتقويم كفاءة العاملن؟ 4-
هل يوجد نظام جيد لإدارة المرتبات والأجور والحوافز؟ 5-
هل توجد إجراءات للتعرف على أسباب شكاوى العاملن ومتابعتها؟ 6-
هل ظروف العمل جيدة وآمنة؟ 7-
هل تتوافر فرصٌ متكافئة للعاملن؟ 8-
هل يوجد برنامج لتثبيت العاملن والتأمن عليهم؟ 9-

هل يتبع المشروع سياسة الترقية للأقارب فقط؟ 10-
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وظيفة التسويق: ○

تهــدف جميــع الأنشــطة والأهــداف لجــذب العمــاء والحفــاظ عليهــم، لكــن وظيفــة التســويق تضــع 
نصــب عينيهــا إرضــاء هــذا العميــل وخلــق الــولاء لديــه للمشــروع ممــا يتطلــب دراســة كل شــيء عنــه 
وعــن المؤثــرات البيئيــة مــن حولــه خاصــة المنافســة، حتــى يقــدم لــه مزيجًــا تســويقيًّا يجعلــه يشــعر 

بقيمــة مُنتجــات المشــروع الصغيــر ويفضلهــا عــن ســواها.

قائمة مراجعة النشاط التسويقي

النظم التسويقية:

ــة وفي الوقــت المناســب عــن  1- هــل يوفــر نظــام الاســتخبارات التســويقية معلومــات دقيقــة وكافي
التطــورات التــي تحــدث في الســوق فيمــا يتعلــق بالعمــاء والموزعــن والمنافســن والمورديــن و....؟

هل يطلب متخذو القرار في المشروع بحوثًا تسويقية وهل يستخدمون نتائجها؟ 2-
هل تسُتخدم أفضل الأساليب للتنبؤ بالسوق والمبيعات المتوقعة؟ 3-
هل تم التنبؤ بالمبيعات وقياس السوق المرتقبة بطريقة جيدة وصحيحة؟ 4-
هل تم تحديد حصص المبيعات على أسس سليمة؟ 5-
ــع بصــورة  6- ــوات التوزي ــة المنُتجــات والأســواق والمناطــق وقن ــل ربحي ــوم الإدارة بتحلي هــل تق

ــة منتظمــة؟ دوري
هل يتم تحليل وفحص تكاليف التسويق دوريًّا؟ 7-
هل يسمح المشروع بتجميع وتوليد وتصفية أفكار المنتجات الجديدة؟ 8-
هــل يقــوم المشــروع بعمــل البحــث والدراســة المناســبة قبــل الدخــول في اســتثمار أفــكار  9-

جديــدة؟
هل يتم اختبار المنُتجات الجديدة قبل تقديمها للسوق بشكل نهائي؟ 10-

إنتاجية التسويق:

ما ربحية المنُتجات والأسواق والمناطق وقنوات التوزيع المختلفة للمشروع؟ 1-
هــل يجــب علــى المشــروع أن يدخــل أو يتوســع أو ينســحب مــن أي قطــاع مــن قطاعــات  2-

الســوق؟ وماهــي نتائــج ذلــك علــى الربحيــة في الآجلــن القصيــر والطويــل؟
هــل يعُانــي أي نشــاط تســويقي مــن تحمــل تكاليــف مرتفعــة؟ وهــل يمكــن اتخــاذ خطــوات  3-

لتخفيــض هــذه التكاليــف؟
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برنامج التسويق )عناصر المزيج التسويقي(:

الُمنتَج:
مــا هــي أهــداف خــط المنُتجــات؟ وهــل تعتبــر هــذه الأهــداف جيــدة؟ وهــل يعمــل خــط  1-

المنُتجــات الحالــي علــى تحقيــق هــذه الأهــداف؟
هل يجب أن يتم توسيع أو تعميق خط المنُتجات أو الاثنن معًا؟ 2-
ما المنُتجات التي يجب حذفها؟ وما المنُتجات التي يجب إضافتها؟ 3-
مــا اتجاهــات ومعرفــة المشــترين نحــو جــودة المنُتجــات وخصائصهــا وطرزهــا وتمييزهــا …  4-

إلــخ لــكل مــن المشــروع ومنافســيه؟

السعر:
ما أهداف وإجراءات وسياسات واستراتيجيات التسعير؟ 1-
هل يرى العماء أن أسعار المشروع تتناسب مع قيمة ما يقدمه لهم؟ 2-
إلى أي مدى تتوافق سياسات الأسعار مع احتياجات الموزعن والتجار والموردين؟ 3-

التوزيع:
ما هي أهداف واستراتيجيات التوزيع؟ 1-
هل هناك خدمات وتغطية مناسبة للسوق؟ 2-
إلــى أي درجــة يعتبــر أعضــاء القنــوات التوزيعيــة أكفَــاء )الموزعــون/ التجار/ممثلــو المنُتجن/ 3-

السماسرة/الوكاء. إلخ(؟
هل يجب على الشركة أن تعيد النظر في قنوات توزيعها؟ 4-

الترويج:
ما أهداف وظيفة الإعان؟ وهل تعد هذه الأهداف جيدة؟ 1-
هل حجم ما ينفق على الإعان يعد مناسبًا؟ وكيف تتحدد ميزانية الإعان؟ 2-
هل المواد والصور الإعانية فعالة؟ وما هو اتجاه الجمهور والعماء نحو الإعان؟ 3-
هل يتم اختيار وسائل الإعان بصورة جيدة؟ 4-
هــل ميزانيــة تنشــيط المبيعــات تعــد مناســبة؟ وهــل هنــاك اســتخدام كــفء وكاف لتنشــيط  5-

المبيعــات مثــل العينــات المجانيــة والمعــارض والهدايــا والتخفيضــات... إلــخ؟
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ما أهداف القوة البيعية للمشروع؟ وهل تعد أهدافًا جيدة أم لا؟ 6-
هل يعتبر حجم هذه القوة مناسبًا لإنجاز هذه الأهداف؟ 7-
ــل )مناطــق -أســواق-  8- ــادئ التقســيم المناســبة للعم ــا لمب ــوى طبقً ــم هــذه الق ــم تنظي هــل يت

مُنتجــات(؟ وهــل توجــه رجــال البيــع الميدانيــن؟
هــل هيكل ومستوى مكافآت رجال البيع يوفر تعويضًا وحافزًا مناسبًا لهم؟ 9-

ــون مجهــودًا  10- ــة ويبذل ــة مرتفعــة ومقــدرة عالي ــروح معنوي ــة ب ــع أفــراد القــوة البيعي هــل يتمت
ــا؟ ــا وصادقً مخلصً

وظيفة الإنتاج: ○

الــدور الرئيــس لوظيفــة الإنتــاج هــو تحويــل المدخــات إلــى مخرجــات مطلوبــة مــن عماء المشــروع، 
ولتحقيــق ذلــك يتــم تخطــط وتنفيــذ ومتابعــة ورقابــة العمليــة الإنتاجية.

قائمة مراجعة النشاط الإنتاجي

العمليات:

هل موقع التسهيات ممتاز؟ 1-
هل التسهيات مصممة بصورة جيدة؟ 2-
هل يجب على المشروع أن يتكامل للخلف أم للأمام بصورة أكبر؟ 3-
هل تعتبر تكاليف النقل للتفريغ أو الشحن مرتفعة؟ 4-
هل تعتبر تكنولوجيا العمليات المستخدمة مناسبة؟ 5-
هل يوجد نظام فعال لتدفق العمليات لتحويل المدخات إلى مخرجات؟ 6-
هــل يتــم إنتــاج الســلعة حســب الطلــب أم للتخزيــن أم لكليهمــا؟ أي هــل يتــم الإنتــاج حســب  7-

الطلــب أم الإنتــاج المســتمر؟

الطاقة:

هل يمكن التنبؤ بانتظام بحجم الطلب الكلي للسلعة أو الخدمة؟ 1-
هل تعد مواقع المصانع والمتاجر والمخازن مناسبة؟ 2-
هل يوجد العدد المناسب من المصانع والمتاجر والمخازن؟ 3-
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 هل يتم تحديد التكاليف الإجمالية وتخفيضها إلى أقل حد ممكن؟ والتي تتضمن: 4-
تكاليف تشغيل العمالة والتخلص منها. «

تكاليف الوقت الإضافي والوقت الضائع. «

تكاليف نقل المخزون. «

تكاليف مقاولي الباطن. «

تكاليف العمالة المؤقتة. «

تكاليف مناولة المخزون وصرفه ونقله للجهات المختلفة. «

 هل تتم عمليات التحميل والجدولة والشحن بكفاءة؟ 5-
هل تم إعداد استراتيجيات للتعامل مع الطلب غير المنتظم؟ 6-
هل يوجد نظام فعال وكفء لمراقبة الإنتاج؟ 7-

قوة العمل الفنية: 

هل تم عمل دراسة للوقت والحركة لجميع وظائف العمليات؟ 1-
هل تم تصميم وظائف الإنتاج بكفاءة؟ 2-
هل العمالة الإنتاجية تتسم بالكفاءة والدافعية العالية؟ 3-
هل تعد المعايير والأنماط الإنتاجية مقبولة وواضحة وفعالة؟ 4-
هل تم وضع نظام للثواب والعقاب وربطه بالإنتاجية؟ 5-
هل تم وضع سياسات واضحة ومعقولة وفعالة للإنتاج والعمليات؟ 6-
هل معدل الغياب ودوران العمل منخفضًا بن العاملن في الإنتاج؟ 7-
هل يمتلك العاملون روحًا معنوية مرتفعة؟ 8-
هل القائم بإدارة الإنتاج قائد ناجح؟ 9-

الجـودة: 

هل يوجد نظام كفء لمراقبة الجودة؟ 1-
هل تم تحديد وتقويم تكاليف مراقبة الجودة التالية؟: 2-
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أ - تكاليف الوقاية:

كبرامج التطوير والتدريب والدراسات التسويقية لتحديد احتياجات ورغبات العماء؟

ب - تكاليف التقويم والتقدير:

كتحديــد مســتوى الجــودة وعينــات الفحــص واختبــار وفحــص البضاعــة تامــة الصنــع 
ومعامــل التشــغيل؟

ج - تكاليف الفشل الخارجي:

مثل تكاليف المردودات وإعادة إصاح المنُتجات وإحالها وتسوية شكاوى العماء؟

وظيفة المشتريات والمخازن: ○

تتمثــل المهمــة الرئيســة لهــذه الوظيفــة في توفيــر كافــة احتياجــات المشــروع بشــكل اقتصــادي مربــح 
بــدون إســراف أو تقصيــر.

قائمة مراجعة نشاطي الشراء والتخزين

وظيفة الشراء:

هل تم توفير الاحتياجات في الوقت المناسب؟ 1-
هل تم توفير الاحتياجات بالكمية المناسبة؟ 2-
هل تم توفير الاحتياجات بالمواصفات المطلوبة؟ 3-
هل تم توفير الاحتياجات بالسعر المناسب؟ 4-
هل تم توفير الاحتياجات من مصدر التوريد المناسب؟ 5-

وظيفة التخزين:

هل تم فحص ودراسة تكاليف إنتاج أو شراء البضاعة؟ 1-
هل تم تحديد تكاليف الحصول على المخزون؟ 2-
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هل تم تحديد تكاليف الاحتفاظ بالمخزون؟ 3-
هل تم تحديد تكاليف نفاد المخزون؟ 4-
هل تم تحديد مستويات التخزين المختلفة بدقة؟ 5-
هل تم تحديد الأحجام المناسبة لعمليات الإنتاج؟ 6-
هل لدى المنشأة نظام فعال لمراقبة المخزون؟ 7-

وظيفة التمويل: ○
تتكون وظيفة التمويل من مجالات ثاثة رئيسة ترتبط بأهم القرارات المالية، وهي: 

- قرارات الاستثمار   - قرارات التمويل     - قرارات توزيع الأرباح

وتعــد أدوات التحليــل المالــي مــن أكثــر أدوات التمويــل شــيوعًا واســتخدامًا في إظهــار جوانــب 
القوة/الضعــف في هــذه المجــالات، وخاصــة تحليــل النســب الماليــة. ونظــرًا للتداخــل والترابــط 
الشــديدين بــن وظيفــة التمويــل ووظائــف المشــروع المختلفــة، فــإن هــذه النســب تســتخدم أيضًــا 
باعتبارهــا مؤشــرات لجوانــب القــوة والضعــف في الوظائــف الأساســية الأخــرى كالإنتــاج والتســويق 

ــر والإدارة بصفــة عامــة.  والبحــوث والتطوي

قائمة مراجعة وظيفة التمويل

هل تزداد نسب السيولة مع الوقت؟ وهل هي أعلى من معدل الصناعة؟ 1-
هل ترتفع نسب الربحية مع الوقت؟ وهل هي أعلى من متوسط الصناعة؟ 2-
هل تزداد نسب النمو مع الوقت، وأيضًا تزيد عن المتوسط العام للصناعة؟ 3-
هل هناك توازن بن مصادر الأموال واستخداماتها؟ 4-

وتســتمر هــذه القائمــة في طــرح تســاؤلات حــول كل نســبة مــن النســب الماليــة وحــول كل مجــال مــن 
مجــالات القــرارات الماليــة المختلفــة.

وظيفة البحوث والتطوير: ○
تســاعد وظيفــة البحــوث والتطويــر المشــروع علــى النجــاح والاســتمرار والنمــو نتيجــة زيــادة قدرتهــا 
التنافســية والتغذيــة المســتمرة بُمنتجــات جديــدة تحــل محــل المنُتجــات التــي قاربــت دورة حياتهــا 
علــى الانتهــاء. ويمكــن مــن خــال قائمــة الأســئلة التعــرف علــى أهــم نقــاط القــوة والضعــف 

بأنشــطة البحــوث والتطويــر. 
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قائمة مراجعة وظيفة البحوث والتطوير

هــل تعــرف المشــروع علــى جهــود البحــوث والتطويــر في الصناعــة الأساســية التــي ينتمــي  1-
إليهــا؟

هل لدى المشروع أفراد قادرون على إجراء بحوث وتطوير ناجحة؟ 2-
هل تتوافر المعدات والمعامل والتسهيات الازمة لإجراء مثل هذه البحوث؟ 3-
هل يملك المشروع المعلومات والموارد المطلوبة لتحقيق ذلك؟ 4-
هل يوجد بالمشروع شخص أو جهة مسئولة عن البحوث والتطوير؟ 5-
هل يقوم المشروع بتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لها؟ 6-
هل يسعى المشروع لتكوين مصادر لأفكار المنُتجات الجديدة لديها؟ 7-
هــل يمكــن أن يفكــر المشــروع في فكــرة البحــوث المشــتركة مــع غيــره مــن المشــروعات )إبــداع  8-

مفتوح(؟
هــل يلُــم مديــر المشــروع بقواعــد الترخيــص وبــراءة وتســجيل العامــات وغيرهــا مــن  9-

دولتــه؟ وداخــل  والتطويــر في صناعتــه؟  البحــوث  المنظمــة لأعمــال  القواعــد 
هل تمتلك المنظمة استراتيجية شاملة للبحوث والتطوير؟  10-

تعــد هــذه بعــض الأمثلــة لقوائــم المراجعــة الداخليــة، ويجــب ماحظــة أن عمليــة المراجعــة لا 
تتــم مــرة واحــدة في عمــر المشــروع بــل يجــب القيــام بهــا بشــكل دوري - ســنوي مثــاً – أو كلمــا 
اســتدعت الحاجــة وذلــك للوقــوف علــى أي تغيــرات في كفــاءة الأداء الإداري والوظيفــي ومواجهتهــا 
أولاً بــأول. وتتعــدد المؤشــرات الدالــة علــى قــدرة المشــروع نتيجــة لعمليــة المراجعــة، ومنهــا مــا يلــي:

أ- العوامل التسويقية: السمعة العامة والسمعة من حيث الجودة والخدمات والالتزام.

-  كفاءة الترويج. 	  - نفقات التوزيع.   الحصة السوقية من السوق. 

- البحوث والتطوير والابتكارات.	  كفاءة عمليات البيع.  

ب- العوامل المالية: النفقات ومدى توفر رأس المال.  

- الربحية.       - درجة الاستقرار المالي.	  رأس المال.   

جـ- عوامل الإنتاج: الإمكانيات المتوفرة للإنتاج.

مدى توفر عمالة ماهرة.       - القدرة على تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد.	 

المهارات الفنية.	 
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د- عوامل تنظيمية: توافر قيادة قادرة.  

توافر موظفن مخلصن في عملهم	 
إيمان العاملن بالعمل بالاتجاهات الاقتصادية.	 
مرونة الاستجابة للعوامل المتغيرة.	 

بانتهــاء عمليــة المراجعــة الدقيقــة وتقييــم مســتوى الأداء الإداري والوظيفــي للمشــروع، يمكــن 
التعــرف علــى الثغــرات التــي جعلــت الأداء الفعلــي مخالــف لــلأداء المخُطــط لــه، ممــا يتطلــب 
إجــراء خطــوات تصحيحيــة قــد يكــون بعضهــا بســيطًا نســبيًّا، كتدريــب العاملــن أو إصــاح الآلات 
أو تغييــر المـُـوَرِد أو تعديــل أســعار المنتجــات أو الإعــان عنهــا.... أو قــد تكــون خطــوات جوهريــة 
كتبنــي اســتراتيجيات مؤثــرة مثــل تخفيــض حجــم النشــاط أو الاســتقرار علــى نفــس الحجــم دون 
توســع. كمــا قــد يتضــح مــن عمليــة التقييــم وجــود نقــاط قــوة في المشــروع لــم تســتغل بعــد ممــا 
يتطلــب اتخــاذ قــرارات لاســتغالها كالتشــغيل للغيــر أو الإنتــاج للتخزيــن أو قبــول طلبــات خاصــة 

ــا.  أو تبنــي اســتراتيجيات التطويــر المناســبة للمشــروع والتــي ســيتم تناولهــا لاحقً

ولاختيار البدائل الاستراتيجية المناسبة لنتائج التقييم يجب طرح تساؤلات مثل: 

مــا عملنــا الأن؟ مــاذا يجــب أن يكــون؟ ومــاذا يجــب أن يكــون عملنــا بعــد خمــس ســنوات أو  1-
بعــد الســنوات العشــر؟

هل سنظل في نفس العمل/الأعمال بنفس المستوى؟ )استقرار(. 2-
هل سنخرج كليًّا أو جزئيًّا من هذا العمل؟ )تخفيض(. 3-
هــل سنتوســع في مجــالات أعمــال جديــدة عــن طريــق إضافــة وظائف/مُنتجات/أســواق  4-

جديــدة؟ )توســع(.
ــا أو بشــكل تتابعــي؟  5- هــل ســنتبع البديلــن )3+4( أو )2+4( أو )2+3(؟ وهــل يتــم ذلــك معً

)مركــب(.
وتتوقــف أســباب اختيــار اســتراتيجية دون أخــرى علــى مــدى قدرتهــا علــى المحافظــة علــى/أو 
تحســن الأداء. ومــن الماحــظ أيضًــا أنــه في جميــع الحــالات يعتبــر الســؤال الأول هــو نقطــة 
البدايــة. حيــث يجــب أن نعــرف أولاً أيــن نحــن؟ وأيــن نرغــب أن نكــون؟ قبــل أن نتخــذ قــرارًا بكيفيــة 
وصولنــا إلــى مــا نهــدف إليــه. ويســاعد ذلــك علــى اســتبعاد بعــض البدائــل مقدمًــا. وبصفــة عامــة، 
ــا.  ــج مركــب منه ــل هــي: الاســتقرار- التوســع - التخفيــض - مزي ــة مجــالات أو بدائ يوجــد أربع
ــة لكيفيــة تنفيذهــا.  ويوضــح الجــدول التالــي مصفوفــة لهــذه المجــالات الأربعــة بهــا بعــض الأمثل
فمــن الممكــن – مثــاً - أن يتجــه المشــروع نحــو التغييــر ســواء بالتوســع أو التخفيــض لمجــال 
مُنتجاتــه أو أســواقه أو وظائفــه. ومــن الممكــن اختيــار مزيــج مــن هــذه المجــالات في وقــت واحــد أو 

في أوقــات مختلفــة.
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جدول رقم )2/8/2(

مجالات البدائل الاستراتيجية

مركبالاستقرارالتخفيضالتوسع

إضافة:المنُتجات
مُنتجات جديدة / 
إيجاد استخدامات 

جديدة.

إسقاط:
مُنتجات قديمة / 
الحد من تطوير 

المنُتجَ.

محافظة: 
تغيير في حزمة 

المنُتجات - تحسن 
الجودة.

إسقاط:
مُنتجات قديمة 

وإضافة: 
مُنتجات جديدة.

إضافة:الأسواق
أقاليم جديدة / 

التغلغل في السوق. 

إسقاط:
قنوات توزيع/

تخفيض الحصة 
السوقية.

محافظة:
 حماية الحصة 

السوقية والتركيز 
على قطاعات 

السوق.

إسقاط:
عماء قدامى 

وإضافة:
عماء جدد.

تكامل رأسي الوظائف
 للأمام 

)زيادة الطاقة(

تخفيض عملية 
البحوث والتطوير.

محافظة: 
تحسن كفاءة 

الإنتاج.

زيادة الطاقة 
وتحسن الكفاءة.

استراتيجيات تطوير المشروع: 3-

يجــب أن تؤســس اســتراتيجيات النمــو في عصرنــا الحديــث علــى الإبــداع والابتــكار لأنهمــا أســاس 
المنافســة وكســب الأســواق. وســوف نتنــاول العديــد مــن اســتراتيجيات النمــو وتطــور الأعمــال في 
هــذا الفصــل مــع تخصيــص الفصــل التاســع لتنــاول الأعمــال الإلكترونيــة كأحــدث اســتراتيجيات 

تطويــر الأعمــال:

 استراتيجيات تنمية الأسواق المستهدفة: «

تســعى معظــم الشــركات لتنميــة نشــاطها وحجمهــا لزيــادة قــدرة المشــروع علــى الاســتمرار، لذلــك 
تمثــل عمليــة تطويــر المشــروع قضيــة بقــاء. فاســتقرار المشــروع علــى نفــس المنُتجــات والوظائــف 
والعمــاء لفتــرات طويلــة يعنــى اتجــاه المشــروع نحــو الانحــدار الــذي لا يمكن مواجهتــه إلا بالتطوير 
المســتمر. فتحقيق النمو هو الســبب الأول وراء اســتمرار المشــروع بنجاح، وليس المال أو الســلطة. 
لــذا يحــرص أصحــاب الشــركات الأمريكيــة الكبــرى - التــي بــدأت صغيــرة - أمثــال بيــل جيتــس 
صاحــب شــركة »مايكروســوفت« وتيــد تيرنــر صاحــب مجموعــة »تــايم وارنــر« الإعاميــة علــى 
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ــة  ــر بداي ــذي يعتب ــود ال ــم مــن الرك ــم لاســتمرار ويحميه ــد ســنويًّا يؤهله ــدل نمــو جي ــق مع تحقي
طريــق النهايــة أو التوقــف. وقــد يتمثــل النمــو في شــراء شــركات جديــدة أو تقــديم مُنتجــات 
جديــدة أو اقتحــام أســواق جديــدة، لذلــك يعــد التغييــر ضــرورة لكافــة أحجــام المشــروعات. وتشــمل 
اســتراتيجيات النمــو المتاحــة أمــام المشــروع ثاثــة بدائــل هــي توســع حجــم النشــاط - ســواء في 
ــج المنُتجــات كأحــد اســتراتيجيات  ــع مزي ــر- أو تنوي المنُتجــات أو الأســواق - أو التكامــل مــع الغي

ــة هــذه الاســتراتيجيات: التوســع. وتوضــح الأشــكال التالي

مصفوفة بدائل استراتيجية التوسع: ○

تشمل هذه البدائل التوسع إما في العماء أو في المنُتجات أو في كليهما كما يتضح من المصفوفة 
التالية: 

العملاء
الجديدةالحالية    الُمنتجات

الحالية

)1(
التغلغل في السوق

زيادة الحصة السوقية

)2(
تطوير السوق

تقديم نفس الخدمات لعملاء جدد

الجديدة

)3(
تطوير الخدمة

تقديم خدمات جديدة 
للعملاء الحاليين

)4(
التنويع

وتمثل استراتيجية النمو بالتنويع
)تفاصيلها في شكل رقم )4/8/2(

استراتيجيات الُمنتجات

شكل رقم )2/8/2(

استراتيجيات نمو الشركة بالتكامل مع الغير:  ○

مثــال إذا أراد مصنــع ثاجــات )أ( أن ينمــو مــن خــال اســتراتيجية التكامــل مــع الغيــر فمــن الممكــن 
أن تتــاح أمامــه البدائــل الموضحــة بالشــكل التالــي:
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مصينع )ب(مصينع )أ(مصنع ثلاجاتتكامل أفقي

شراء ورشة تصنيع قطع 
الغيار / أو تقطيع الصاج

تكامل رأسي للخلف

شراء مصادر التوريد )الموردين(

شراء متجر الموزع
)الوسطاء(

تكامل رأسي للأمام

العملاء

بدائل النمو بالتكامل
شكل رقم )3/8/2(

o  أو مُنتجاتهــا  مزيــج  تنويــع  طريــق  عــن  الشــركة  لنمــو  الاســتراتيجية  البدائــل 
مقــاولات(: شــركة  )مثــال  أنشــطتها 

خدمات جديدة مكملة تقدم 
لنفس عملاء الشركة كالديكور 

والتأثيث

تنويع أفقى في 
مجالات مخالفة لعمل 

الشركة

تشييد + مكملة له

تنويع فى أنشطة 
مشابهة للمجال الحالى 

للشركة

مجالات تشييدية جديدة

تنويع مختلط في 
مجالات وعملاء 

مختلفين

تشييد + مجالات بعيدة تماماً
خدمات جديدة ليس لها 
خاصئص فنية مشابهة 

 ولعملاء جدد كالإنتاج
 الزراعي أو الصناعي

خدمات تشييد جديدة تقدم 
لعملاء جدد كبناء أسواق 
تجارية بالإضافة إلى بناء 

العمارات

بدائل النمو بالتنويع
شكل رقم )4/8/2(
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نفتــرض أن شــركة مقــاولات تريــد أن تنمــو عــن طريــق إتبــاع اســتراتيجية التنويــع، يمكنهــا الاختيــار 
مــن بــن البدائــل الموضحــة بالشــكل التالي:

وتحقق الاستراتيجية المختارة فعالية إذا توافرت فيها العناصر التالية:

2- المحافظة على المبادرة. 1- تحديد أهداف واضحة ومقنعة.  

4- مرنة. 3- أن تكون مركزة.   

7- آمنة. 6- مفاجئة.   5- منسقة وملزمة للقيادة.   

 Arthur A. Thompson & A.( وحيــث أن بعــض الاســتراتيجيات تتســم بالمخاطــرة فــإن بعــض الكتــاب
J. Strickland( يــرون أن المديــر الــذي يجــرى تحليــاً غيــر جيــد أو يفتقــر إلــى الابتــكار قــد يقــع في 

مصيــدة الاســتراتيجيات الخاطئــة التاليــة - التــي ينُصــح بعــدم اتباعهــا:

ــة،  1- ــدة فكــرة صائب ــد مُنتجــات الشــركة القائ ــة تقلي ــدو عملي ــد تب ــدة: ق ــاع الشــركة القائ إتب
لكنهــا في الحقيقــة تتجاهــل أوجــه القــوة والضعــف الخاصــة بالشــركة المقلــدة، كمــا أن 
الشــركة القائــدة قــد تكــون مخطئــة في اختياراتهــا. ولا يجــب اتبــاع هــذه الاســتراتيجية 

خاصــة في حالــة إذا كان الســوق لا يســتوعب المنُتجــات المقلــدة.

مهاجمة الشركة القائدة نظراً لضعف إمكانيات المشروع الصغير. 2-

الســعي نحــو تحقيــق مركــز ضعيــف في العديــد مــن الأســواق )التمثيــل المشــرف(، بــدلاً مــن  3-
التركيــز علــى مركــز قــوي في عــدد محــدود مــن الأســواق.

تكــرار الاســتراتيجية الناجحــة كمــا هــي في مجــال أعمــال جديــد، بافتــراض أن مــا حــدث  4-
ســيتكرر كمــا هــو، لكــن هــذه الافتراضيــة ليســت صحيحــة دائمًــا حتــى في نفــس الصناعــة، 
نظــرًا لتواجــد بعــض الاختــاف في مفاتيــح النجــاح الرئيســة في الصناعــة والقوى التنافســية. 
فالنجــاح الأول ليــس ضمانًــا للنجــاح التالــي فــإذا كانــت الشــركة ناجحــة لأنهــا بــادرت بإدخــال 
ــك  ــأن ذل ــا ب ــل للبحــث عــن مُنتـَـج أخــر، لاعتقاده ــا مي ــون لديه ــا يك ــج ناجــح، فعــادة م مُنتَ

ســيضمن لهــا نمــو وازدهــار المنُتَــج الجديــد ولكــن هــذا قــد لا يحــدث دائمًــا.

عمــل كل شــيء وأي شــيء، فعندمــا يجــد المشــروع العديــد مــن الفــرص الاســتثمارية الجيــدة  5-
قــد يرغــب في اقتناصهــا كلهــا. وقــد تتوافــر مــوارد كافيــة لتطويــر ودراســة الأفــكار وبلورتهــا، 
لكــن مــن الصعــب توافــر الإمكانيــات الازمــة لتحويــل كل هــذه الأفــكار إلــى مُنتجــات لأنهــا 

تتطلــب اســتثمارات ماليــة وقــوى بشــرية ضخمــة.

فقــد الســيطرة علــى زمــام الأمــور وعــدم التوقــف في الوقــت المناســب، فقــد ينفــق المشــروع  6-
الكثيــر في اســتراتيجية غيــر ناجحــة. ولأن المشــروع لديــه قناعــة أنــه أنفــق الكثيــر علــى هــذه 
الاســتراتيجية يصعــب عليــه التوقــف ويســتمر في إنفــاق الأمــوال للحفــاظ علــى وضــع خاســر.
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تدريب فريق العمل كأساس للتطوير: 4-

يــؤدي التدريــب دورًا رئيسًــا في بنــاء القــوى البشــرية الازمــة لكافــة أنــواع وأحجــام المشــروعات. 
ويعــد التدريــب عمليــة تعلــم مســتمرة تهــدف إلــى إحــداث تغيير في المهــارات والقدرات والســلوكيات 
بمــا ينعكــس – في الأجــل الطويــل - علــى إنتاجيــة العنصــر البشــري ويرتقــي بــأداءه. وتحتــاج 
المشــروعات الصغيــرة دائمًــا لبرامــج تنميــة تشــتمل علــى أنشــطة متنوعــة تبــدأ مــن إعــام العاملــن 
بسياســاتها وبرامجهــا والإجــراءات والأســاليب التــي تســتخدمها مــرورًا بالتدريــب علــى المهــارات 
التــي يتطلبهــا العمــل وانتهــاءً بتقييــم الأداء للوقــوف علــى أثــر التدريــب في الارتقــاء بمســتوى الأداء 

البشــري واقتــراح الحاجــات التدريبيــة الجديــدة.

الســريعة  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  المتغيــرات  ظــل  في  الصغيــرة  المشــروعات  تنجــح  ولكــي 
والمتاحقــة، تحتــاج إلــى أفــراد يمتلكــون مهــارات ومعــارف جديــدة حتــى يســتطيعوا أن يتفاعلــوا 
مــع هــذه التغيــرات ويكونــوا قادريــن علــى اتبــاع واســتخدام أحــدث أســاليب الإنتــاج التــي يحققهــا 
ــراد  ــى أف ــاج إل ــة تحت ــة الاقتصادي ــة مجــالات العمــل. فالتنمي ــم والتقــدم التكنولوجــي في كاف العل
أكثــر فعاليــة وكفــاءة في تحقيــق أهــداف المشــروعات الصغيــرة لتــؤدي دورهــا بجانــب المشــروعات 
الصناعيــة الكبيــرة، وتتعــدد الجهــات المســاعدة التــي توفــر الخدمــات التدريبيــة التــي تهــدف 
لبنــاء وتنميــة الكــوادر البشــرية للمشــروعات الصغيــرة والتــي يجــب البحــث عنهــا نظــرًا لتعددهــا 

وتغيرهــا مــن فتــرة لأخــرى.
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تدريبات عملية

التدريب الأول:  -

حلــل البيئــة الداخليــة لمشــروع صغيــر قريــب منــك أو لديــك معرفــة بمالكــه أو مديــره،  «
وحــدد نقــاط قوتــه وضعفــه والاســتراتيجيات المقترحــة لمواجهتهــا.

لــو أردت أن تنمــو وتتوســع في مشــروع فــأي اســتراتيجية تعتقــد أنــك ســتتبناها مبــررًا  «
رأيــك.
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الفصل التاسع

»الأعمال الإلكترونية الصغيرة
ووسائل التواصل الاجتماعي«
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هل تعلم ما الممصود بر ادٌة الأعمال، وأهم تٌها، وأنواعها، والعوامل المؤثرة 
فى نموها؟

ما الممصود بالمشروعات الصغ رٌة، وعلالتها بر ادٌة الأعمال؟

هل لديك فكرة؟ )أدوات إبداعية لتوليد الأفكار وتحويلها 
.)CANVAS لنموج أعمال

هل تستحق فكرتك الدراسة؟ )دراسة جدوى الفكرة(

ما هي خطوات التنفيذ الفعلية لبدء إنشاء وتجهيز المشروع 
الصغير؟

كيف ستقيم وتطور مشروعك الصغير؟

مراحل عملية ريادة الأعمال )دورة حياة المشروع الصغير(
هل أنت رائد للأعمال؟ وما هي خصائصك؟ )دراسة جدوى الريادة(

كيف  ستحول فكرتك لواقع ملموس، وتحدد الموارد اللازمة 
لها )خطة الأعمال(؟

كيف ستدير مشروعك الصغير؟

هل تريد أن يصبح مشروعك إلكترونيًا وتعتمد على وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل الثالث

الفصل السابع

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع

الفصل الثامن

الفصل التاسع
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مقدمة:
ا أو محمولًا...   تصبح إلكترونيًّ

ا أو محمولًا..: هذا هو المستقبل أو لا تصبح إلكترونيًّ

يعُــد اســتخدام المشــروعات الصغيــرة لأحــدث تطــورات تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات ICT ممثلــة في تطبيقــات الحاســب الآلــي والإنترنــت والمحمــول 
نقطــة تحــول وتطــور جوهريــة في شــكلها وطبيعتهــا والفــرص المتاحــة أمامهــا. 
فاســتخدام الأســاليب التكنولوجية الحديثة في المعاملات ربما لا يخلق العديد 
مــن الفــرص لهــذه المشــروعات فقــط، بــل قــد تمتــد فوائدهــا لتتضمــن الحــد 
مــن العديــد مــن التهديــدات والقيــود التــي تواجههــا. فالإنترنــت لــم يعــد مجــرد 
قنــاة توزيــع، بــل أصبــح مجتمعــاً متكامــلًا ونمطــاً للحيــاة العصريــة. وكمــا هــو 
معــروف أن لــكل مجتمــع قيمــه التــي تتحكــم في ســلوك أعضــاءه ورغباتهــم وفي 
نوعيــة الخدمــات التــي يرغبــون فيهــا....... إلــخ. لذلــك فعلــى رواد الأعمــال 
التوجــه نحــو هــذه المجتمعــات كســبيل لنمــو وتطــور أفكارهــم ومشــروعاتهم. 
فنحــن في عصــر مــن أبــرز ســماته إضافــة حــرفي الـــ “E” أو “M” كســابقة لأي 
ــي أن  ــول، ولنعن ــت والمحم ــا الإنترن ــك عــن عصــر تكنولوجي ــر بذل ــوم لنعب مفه
المعنــى الجديــد لهــذا المفهــوم قــد عُــدل ليتــم بســرعة عاليــة، وبشــبكة رقميــة 

متاحــة في أي مــكان وزمــان )24/7/365(. 

ومجتمــع الشــبكات لــم يعــد بدعــة كمــا اعتقــد البعــض عنــد بدايــة ظهــوره، لكنــه 
أكــد بدايــة عصــر جديــد للنشــاط الجماعــي البشــري الــذي لــم ولــن يقلــل مــن 
ــه  ــدة للتفاعــل البشــري وجهــا لوجــه في مــكان مــادي لكن قيمــة الوظيفــة الفري
دون شــك أثــر فيهــا مــن خــلال ظهــور أنماطــا جديــدة متوازيــة لهــذا التفاعــل 
والتــي لا يشــترط أنهــا الأفضــل لكــن لا يجــب إغفــال أنهــا أصبحــت واقعًــا 
ملموسًــا ونمطًــا جديــدًا للحيــاة أثــر في عوالمهــا المختلفــة ومنهــا عالــم الأعمــال 

الصغيــرة والتــي يناســب المجتمــع الجديــد طبيعتهــا وإمكانياتهــا.
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انعكاس التطورات التكنولوجيا على مكان العمل: 1-

كيــف ســيصبح مكتــب المســتقبل عــام 2020؟ كان هــذا التســاؤل هدفًــاً لاســتقصاء قامــت بــه شــركة 
ا،  Office Team عــام 2005 لعاملــن ومديريــن في أكبــر 1000 شــركة علــى المســتوى القومــي في أمريــكًّ

بالإضافــة لإجــراء مقابــلات مــع أكبــر الخبــراء في مجــال التكنولوجيــا وأماكــن العمــل. وخرجــت 
نتائــج هــذه الدراســة في تقريــر أوضــح أن مكتــب المســتقبل ســيزداد اعتمــاده علــى المحمــول مــع 
تكنولوجيــا تُمكــن الموظفــن مــن أداء أعمالهــم بشــكل افتراضــي مــن أي مــكان. ففــي المســتقبل لــن 
نضطــر للعمــل في المكتــب، ولكــن هــذا لا يعنــي أننــا لــن نعمــل وقتًــاً أطــول. حيــث يــرى 42% ممــن 
شــملتهم الدراســة أن الموظفــن ســيعملون ســاعات عمــل أكثــر في المســتقبل، مقابــل 9% فقــط 
ــة  ــر كيفي ــا في إعــادة تشــكيل مــكان العمــل وتغيي ــك. وســوف تســتمر التكنولوجي ــرون عكــس ذل ي
ومــكان إنجازنــا لــه. وكل هــذه التغيــرات تتناســب لحــد كبيــر مــع إمكانيــات وظــروف المشــروعات 
 الصغيــرة التــي قــد تنــدر مواردهــا الماديــة، مــع زيــادة قدراتهــا الإبداعيــة والتكنولوجيــة ممــا 
يتيــح لهــا فرصًــا مبشــرة في المجتمعــات الإلكترونيــة دون الحاجــة لتوفيــر موقــع مــادي مجهــز 

بتجهيــزات ماديــة ككيــان للمشــروع.

أوجه الاستفادة من التكنولوجيا في عالم الأعمال الصغيرة: 2-

تتنــوع أوجــه الاســتفادة مــن التكنولوجيــا وتتمثــل تطبيقاتهــا في ثلاثــة مجــالات أساســية مــن الممكــن 
أن ترفــع قــدرات الأعمــال الصغيــرة خاصــة ذات الفكــر والمهــارات الرياديــة، وهــي:

برامــج الحاســب الآلــي الجاهــزة Software: تســاعد هــذه البرامــج علــى أداء العديــد مــن  «
ــدوي. ــن الأداء الي ــل م ــة أق ــت وتكلف ــد ووق ــال المشــروع بمــوارد وجه أعم

تطبيقــات الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي: تتضمــن العديــد مــن المجــالات كالأعمــال  «
الإلكترونيــة والتســويق الإلكترونــي وعبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

تطبيقــات المحمــول: توفــر تطبيقــات المحمــول Mobil Applications، والرســائل القصيــرة  «
SMS فرصًــا للأعمــال الصغيــرة.

وفيما يلي بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بهذه التطبيقات كل على حدة:
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أولًا: تطبيقات الحاسب الآلي:

نظــرًا لمحدوديــة إمكانيــات المشــروع الصغيــر فانــه غالبًــا لا يســتطيع أن يخصــص أفــرادا للقيــام 
بأعمــال الســكرتارية أو نظــم المعلومــات، لذلــك نجــد صاحبــه يقضــى جــزءًا مــن وقتــه للقيــام 
بمثــل هــذه المهــام ذات الطبيعــة الإداريــة أو التنظيميــة التــي قــد تبــدو بســيطة، لكنهــا في الحقيقــة 
تشــغل حيــزًا مــن الوقــت كان مــن الممكــن توجيهــه لأغــراض تخطيطيــة أو رقابيــة. ومــن أمثلــة هــذه 
المهــام تنظيــم الوقــت والمواعيــد والاتصــالات الهاتفيــة والمراســلات والمذكــرات وحفــظ الملفــات 
وقواعــد البيانــات وغيرهــا مــن التفاصيــل اليوميــة المتعــددة والمتكــررة. ورغــم بســاطتها إلا أن 
وجــود خلــل أو عــدم تنظيــم في أدائهــا قــد يتســبب في حــدوث مشــكلات عديــدة كفقــد فــرص 
أو عمــلاء أو تأخــر في الالتزامــات وخلافــه وهــو مــا يــؤدي لتعثــر المشــروع. ويمثــل اســتخدام 
البرامــج الجاهــزة علــى الحاســب الآلــي حــلا مناســبا لمــا تتيحــه مــن خدمــات كالتعامــل مــع البريــد 
الإلكترونــي وبرامــج تشــغيل الكلمــات والعــرض وتنســيق المواعيــد والإنــذار المبكــر لهــا والتقاريــر 
ــن، بالإضافــة  ــن والموردي ــات المختلفــة للعمــلاء والعامل وحفــظ الملفــات وتصنيفهــا وقواعــد البيان
للبرامــج المتخصصــة في التخطيــط الاســتراتيجي والتســويق والمحاســبة وغيرهــا. فهــذه البرامــج 
قــد تحــل محــل الســكرتارية أو الإدارة التنفيذيــة بشــكل كامــل أو علــى الأقــل تقلــل مــن عــدد 
الأفــراد اللازمــن للقيــام بهــذه المهــام، هــذا بالإضافــة إلــى أن البرامــج المتخصصــة مــن الممكــن أن 
تضيــف أبعــادًا تحســن مــن جوهــر وأســلوب العمــل في المشــروع. ومــن أهــم وأشــهر وأبســط برامــج 

الحاســب الآلــي حزمــة برامــج مايكروســوفت، وتضــم البرامــج التاليــة:

برنامج مايكروســوفت إكســيل Microsoft Excel للاســتخدام في المهام المحاســبية والتحليلية ·«
ــاد  ــن الاعتم ــا يمك ــات وغيرهــا. كم ــادل والحساســية وكقواعــد للبيان ــل التع كإجــراء تحلي
 SPSS (Statistical Package for علــى برامــج جاهــزة متخصصــة في التحليــل الإحصائــي مثــل

Social Science( لإجــراء المزيــد مــن التحليــلات التســويقية والاســتقصاءات وغيرهــا.

الاتصــال ·« في  يســتخدم  الــذي  الإلكترونــي  البريــد  لإدارة   Microsoft Outlook برنامــج 
الإلكترونــي. والتســويق 

)العملاء-المورديــن-·« البيانــات  قواعــد  إدارة  في  المتخصــص   Microsoft Access برنامــج 
تســويقية....إلخ(.  - )محاســبية  المعلومــات  ونظــم  العاملن....إلــخ(، 

برنامج Microsoft FrontPage لتصميم المتجر الإلكتروني.·«

برنامج Microsoft PowerPoint لتقديم العروض المرئية.·«

برنامج Microsoft Project إدارة المشروعات باستخدام خرائط جانت. ·«

ولــم تعــد هــذه التطبيقــات في عصرنــا الحالــي رفاهيــة بــل أصبحــت مــن أساســيات الأعمــال 
المعاصــرة بكافــة أحجامهــا.
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ثانًيا: تطبيقات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي:

تعُــرف الإنترنــت Internet بأنهــا » شــبكة معلومــات دوليــة عامــة علــى الحاســب صممــت بواســطة 
الحكومــة الامريكيــة لتوفيــر شــبكة اتصــال بديلــة«. وأصبحــت الإنترنــت شــبكة للمســتخدمن 
في كل مــكان ســواء الشــارع أو المنــزل أو العمــل للأفــراد والمنظمــات علــى حــد ســواء وفــى جميــع 
الأغــراض العامــة والتجاريــة منــذ عــام 1995 ممــا أهلهــا لتصبــح القــوة الأساســية اليــوم في عالمــي 

المعلومــات والاتصــالات علــى المســتوين الشــخصي والعملــي. 

وقــد ســاعد تقــديم خدمــات LDSL والـــ Wi Fi علــى خطــوط الهواتــف الثابتــة توفيــر خدمــة الإنترنت 
في كافــة الأماكــن مصحوبــة بنقــل الصــوت والصــورة والبيانــات ســواء باســتخدام التكنولوجيــا 
ــا للهاتــف الثابــت، فــإن الكــرة  الســلكية أو اللاســلكية. وكمــا ظهــر الهاتــف المحمــول ليمثــل تحديًّ
ــن  ــة. وتمك ــات بســرعات عالي ــى هــذه الخدم ــت للحصــول عل ــب الثاب ــى ملع ــرة أخــرى إل ــود م تع
هــذه التطــورات وغيرهــا ممــا نتخيلــه – أو لا نتخيلــه – مــن تيســير وتبســيط وتقليــل تكلفــة 
اســتخدام الإنترنــت بصفــة عامــة وللمشــروعات الصغيــرة بشــكل خــاص. وســيؤدى ذلــك إلــى 
ــة.  ــال الإلكتروني ــاق الأعم ــد آف ــرة وملحوظــة ممــا يزي ــا بدرجــة كبي ــن معه ــادة أعــداد المتعامل زي
فأعــداد مســتخدمي الإنترنــت حــول العالــم بلــغ 3.4 مليــار مســتخدمًا تقريبًــا في يونيــة 2015 طبقــاً 
لإحصائيــات موقــع www.internetworldstats.com/stats.htm بمــا يعــادل 46.4% مــن إجمالــي عدد 
ســكان العالــم. ويتيــح هــذا الكــم إمكانيــة جمــع المعلومــات الأوليــة عــن العمــلاء، وزيــادة المصــادر 
الثانويــة للبيانــات والتســويق علــى المســتوين المحلــي والدولــي مــن خــلال الإعــلان وإتمــام البيــع 
والتعــرف علــى الرغبــات والشــكاوى بالإضافــة إلــى العديــد مــن الخدمــات الأساســية التــي يمكــن 

الاســتفادة منهــا عبــر شــبكة الإنترنــت مثــل:

خدمــة الويــب www وهــو »البيئــة أو الوســيط الــذي مــن خلالــه يعمــل الإنترنــت، ويمكــن مــن خلالــه 
ــة أشــكاله  ــق الاتصــال بكاف ــة، أي تحقي ــواد المصــورة والصوتي ــر النصــوص والرســومات والم توفي

المســموع والمرئــي والمقــروء«.

o  وتمثــل هــذه الخدمــة وســيلة اتصــال محليــة ودوليــة فوريــة E-mail خدمــة البريــد الإلكترونــي
فهــو مكتــب بريــد متطــور بتكنولوجيــا عاليــة ويعتبــر مــن أولــى تطبيقــات الإنترنــت المبهــرة في 
بدايتهــا والــذي زاد اســتخدامه وأصبحــت المشــروعات تكتــب عناويــن بريدهــا الإلكترونــي مــع 

أرقــام تليفوناتهــا كوســيلة للتواصــل معهــا. 

o  وهــو نظــام عالمــي لمجموعــات النقــاش، وتتيــح هــذه الخدمــة العديــد Usenet خدمــة الـــ
مــن مجــالات المناقشــة المختلفــة وتســمى »newsgroups « وهــو مــا يتيــح الاتصــال بالعمــلاء 

.Blogs والمورديــن، وتطــورت الآن ليطلــق عليهــا المنتديــات

o  إجــراء البحــوث الإلكترونيــة: إمكانيــة الوصــول لمجتمعــات إلكترونيــة وتحديــد مشــكلاتها
والبحــث فيهــا وجمــع بيانــات فوريــة ثــم إتمــام البحــث ونشــره إلكترونيًّــا ممــا يوفــر آليــة كاملــة 

ــا.  وجديــدة لإجــراء البحــوث إلكترونيًّ
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o  وســائل التواصــل الاجتماعــي: مثلــت هــذه التطبيقــات طفــرة كبيــرة في عالــم الأعمــال حيــث
زادت مــن إمكانيــات الاتصــال والتواصــل والتفاعــل مــع الأســواق المختلفــة ومكنــت مــن 
الاســتفادة مــن أنــواع مميــزة مــن التســويق كالتســويق بالكلمــة المنطوقــة والفيروســي وغيرهــا، 

ومــن أهــم أشــكال هــذه الوســائل »فيســبوك« و«تويتــر« و«يوتيــوب« والمنتديــات وغيرهــا.

 مفهوم الأعمال الإلكترونية الصغيرة: «

انعكــس اســتخدام التطبيقــات الحديثــة للتكنولوجيــا علــى ظهــور نمــط جديــد مــن الأعمــال يطُلــق 
عليــه »الأعمــال الإلكترونيــة »E-business«. وتتعــدد تعريفــات هــذا المفهــوم ومنهــا أنــه »طريقــة لأداء 
العمــل تعتمــد علــى اســتخدام وســائط إلكترونيــة مثــل الإنترنــت«، أي »اســتخدام الإنترنــت لممارســة 
ــةً مــن التجــارة  ــر اتســاعًا وعمومي ــا أكث ــة«. وتعتبــر الأعمــال الإلكترونيــة مفهومً الأعمــال التجاري
الإلكترونيــة E-commerce، حيــث يتضمــن بالإضافــة إلــى أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة الممثلــة في 
التصفــح الافتراضــي للســلع المعروضــة للبيــع واختيــار الســلعِ للشــراء وطــرق الدفــع، أنشــطة أخــرى 
أشــمل تمكــن مــن إعــادة هيكلــة الأعمــال للاســتفادة مــن التقنيــاتِ الرقميــة لأبعــد الحــدود. لذلــك 
تقــوم علــى اســتخدام الإنترنــت لفهــم احتياجــات العمــلاء، وتســويق المنُتجــات لهــم وتلقــي الأوامــر 
منهــم، وربــط العمــلاء والمورديــن والشــركاء والعاملــن. ويوضــح الشــكل التالــي العلاقــات بــن هــذه 

المفاهيــم الإلكترونيــة:

+

منظمات أعمال إلكترونية

أنشطة أخرى تجارة إلكترونية

تغطى فقط 
العملــــــــيات 
الـــتي تتعلق 
بالعمــــــــــلاء 
والمــورديــــن 
والشـــــــركاء 
الخارجـــــــين 
وتشمـــــــــــل 
المبيعــــــات، 
والتسويـــــق، 
والتواصيـــل، 
وخــدمـــــــــة 
العمـــــــــــلاء، 
وشراء المواد 
الخـــــــــــــام، 
والإمــــــــداد 

للإنتاج

للتجـــارة  بالإضــافـــة  يغطـــي 
العمــــليات  الإلكـترونيــــــــــة، 
إدارة  الإنتــاج،  مــــثل  الداخليــة 
المنتجــات،  تطـــوير  المخــزون، 
إدارة  التمـــويل،  الخطـــر،  إدارة 

البشــرية المـــوارد  المعرفـــة، 

التســويق الإلكترونــي E-marketing إســتخدام إمكانيــات شــبكة الإنترنــت وشــبكات الاتصــال  ■
المختلفــة والوســائط المتعــددة فــى تحقيــق الأهــداف التســويقية مــع مــا يترتــب علــى 

ذلــك مــن مزايــا جديــدة وإمكانيــات عديــدة

وظائف أخرىالتسويق

العلاقة بين عناصر الأعمال الإلكترونية وتعريفاتها

شكل رقم )1/9/2(
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وتتم الأعمال الإلكترونية من خلال استخدام أحد الوسائل التالية على الأقل:

o .البريد الإلكتروني

o .موقع للتجارة الإلكترونية يتيح المعاملات التجارية و/أو خدمة العملاء

o  والتويتــر كالفيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  خدمــات  مــن  الاســتفادة 
وغيرهــا. والمنتديــات 

o  Cloud ابة وخدماتها تبــادل المعلومــات بشــكل إلكترونــي IP، مســتغلن إمكانيــات الســحَّ
ــن أو  ــوا عامل ــا لمســتخدميها ســواء كان ــح المعلومــات والتعامــل معه ــي تتي service الت

عمــلاء أو غيرهــم ولتحــل محــل الشــبكات الداخليــة مــن إنترانــت أو إكســترانت.

ويمكن أن تتم هذه الأعمال بعدة طرق مختلفة منها على سبيل المثال:

o .استلام أمر تشغيل لمنتج معن عن طريق البريد الإلكتروني

o .الاستفسار عن الأسعار من خلال الدردشة على الموقع

o .الدخول لمواقع الموردين وإصدار أو أمر الشراء أو السداد

o  التقــدم بطلــب للحصــول علــى ترخيــص أو تصريــح للعمــل مــن خــلال إدارة حكوميــة
علــى الإنترنــت )التعامــل مــع الحكومــة الإلكترونيــة(. 

o  ــا ــات إم ــا مــن الخدم ــة أو الحجــز للســفر أو غيره ــوك الإلكتروني ــع البن ــل م التعام
ــت. ــن خــلال الإنترن ــل م ــح العم ــر أو لصال للغي

ويطُلــق وصــف المشــروع الإلكترونــي الصغيــر علــى »تلــك المشــروعات التــي لديهــا قــدرة علــى 
تأســيس موقــع إلكترونــي واســتخدام التجــارة الإلكترونيــة في المبيعــات والتســويق وتطويــر الســلع 
والخدمــات التــي يقدمهــا المشــروع«. وتصنــف الأعمــال الإلكترونيــة طبقًــا للأطــراف المشــاركة 

فيهــا إلــى عــدة أنــواع هــي:

o  كالمعامــلات التــي تتــم  )B2B Business to Business( :بــن منظمــات الأعمــال بعضهــا البعــض
في مجــال الصناعــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة.

o  ومــن أشــهر المواقــع )B2C Business to Consumer( :بــن منظمــات الأعمــال والمســتهلكن
العاملــة في هــذا المجــال Amazon.com الأمريكــي وAlibaba.com الصينــي، وفي الوطــن العربي 

يوجــد ســوقي Souq.com & Jumia.com وكلهــا تعتبــر أســواقًا أو متاجــرًا إلكترونيــة.
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o  ًمثــالا eBay.com ويمثــل ،)C2C Consumer to Consumer( :بــن المســتهلكن بعضهــم بعضًــا
لهــذه النوعيــة مــن الأعمــال حيــث يعــرض أي مســتهلك مــا يرغــب في بيعــه ليشــتريه أي 

ــع. مســتهلك آخــر مــن الموق

وقــد أجمــع خبــراء الحاســبات علــى أهميــة دخــول المنظمــات إلــى عالــم الأعمــال الإلكترونيــة 
ــل  ــا النشــاط الاقتصــادي. فبي ــا ومنه ــكل جوانبه ــا ب ــا في حياتن ــرًا وملحوظً ــؤدي دورًا مؤث ــذي ي ال
جيتــس Bill Gates أحــد ملــوك البرامــج الجاهــزة في العالــم يقــول في هــذا المجــال أن الشــركات 
في بدايــة هــذا القــرن ســتكون واحــدة مــن اثنتــن، إمــا شــركات لهــا مواقــع علــى الإنترنــت أو 
شــركات تركــت العمــل وخرجــت مــن الســوق. أمــا د. رأفــت رضــوان وهــو أحــد خبــراء الاتصــالات 

والمعلومــات في مصــر فقــد غيــر عبــارة شكســبير الشــهيرة لتصبــح:

o To “E“ or not to “E“ …….. This is the Future

ــا آخــر يتناســب  ــي، بينمــا تضيــف المؤلفــة حرفً ــم الإلكترون ــى العال ويشــير حــرف الـــ »E« إل
مــع آخــر التطــورات فــى حياتنــا وهــو حــرف الـــ »M« لإضافــة عالــم المحمــول أيضًــا للجملــة 

ولتصبــح شــعار هــذا الفصــل المذكــور فــى المقدمــة. 

وتعكــس خلاصــة آراء الخبــراء أهميــة تبنــي منظمــات الأعمــال بــكل أحجامهــا لمتغيــرات العصــر 
واســتخدامها كأدوات تخدمهــا في تحقيــق أهدافهــا مــن حيــث الربحيــة والنمــو. 

 التجارة والتسويق الإلكتروني: «

مــن منــا لا يشــعر أن ثــورة الاتصــالات ألغــت المســافات المكانيــة والزمنيــة مــن حياتنــا للأبــد. 
فالفضــاء الإلكترونــي Cyberspace أصبــح عالمـًـا حقيقيًّــا يضــم ســوقًا وأرضًــا للمعركــة ومكانًــا 
للعبــادة أو التعلــم.... إلــخ. وعبــر هــذا الفضــاء يمكــن ممارســة التجــارة حــول العالــم عــن طريــق 
إنشــاء متجــر فــوري Online Shop ، كمــا يمكــن شــراء أي شــيء والبحــث عــن أي شــيء مــن خــلال 
الانتقــال للســوق الرقمــيDigital Marketspace كبديــل للســوق المــادي Physical Marketplace. هــذا 
لا يعنــي إلغــاء الســوق المــادي كمــا أوضحنــا مــن قبــل لكنــه يعنــي أن ظهــور الســوق الرقمــي 
يحقــق مرونــة وتنــوع في بيئــة الأعمــال علــى المســتوى الكونــي Globale نظــرًا لزيــادة عــدد الأســواق 
والاختيــارات والعمــلاء. وطبقــاً لموقــع www.statista.com تســتحوذ التجــارة الإلكترونيــة علــى 
ــة وبلغــت المبيعــات المحققــة مــن خلالهــا بــن منظمــات الأعمــال  70% مــن حجــم التجــارة العالمي

والمســتهلكن B2C مــا قيمتــه 700 ترليــون دولار أمريكــي عــام 2015 ويتوقــع أن تصــل إلــى 1.922 
تريليــون عــام 2016. وتمثــل مبيعــات تجــارة التجزئــة الإلكترونيــة منهــا 1.67 تريليــون دولار ويتوقــع 
ــا  أن تصــل إلــى 1.155 تريليــون دولار خــلال نفــس الفتــرة. واســتحوذت الصــن علــى 64% تقريبً
مــن إجمالــي المبيعــات فمــن المتوقــع أن تســجل مبيعاتهــا نحــو 618 مليــار دولار عــام 2016 طبقًــا 
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لتوقعــات وزارة التجــارة الصينيــة، ثــم تليهــا الهنــد بنســبة 31.5% لذلــك تســتحوذ آســيا بمفردهــا 
ــم. ــى 39% مــن مبيعــات التجــارة الإلكترونيــة في العال عل

وبالفعــل تزايــدت أهميــة الإنترنــت وأصبحــت أحــد البدائــل المهمــة المطروحــة أمــام منظمــات 
الأعمــال لتســويق أي شــئ مــن خلالهــا لســهولة وســرعة المعامــلات التــى تتــم عبرهــا. وتشــير 
ــة  ــد مــن الأســواق والمــولات التجاري ــر العدي ــزل عب ــد فــرص التســوق مــن المن ــى تزاي التوقعــات إل
الإلكترونيــة الســابق ذكــر أمثلــة لهــا. وقــد أتاحــت إمكانيــات التجــارة الإلكترونيــة للمشــروع 
الصغيــر فرصًــا للتصديــر مــن خــلال الاشــتراك في هــذه الأســواق التــي تمكنــه مــن بيــع مُنتجاتــه 
دوليًّــا مقابــل اشــتراك ســنوي في حــدود 1000 دولار أو مبلــغ شــهري قــدره 100 دولار وبهــذا 
المبلــغ يتــم إضافــة المشــروع مــع مجموعــة المشــروعات التــي تصنــف في أحــد التصنيفــات التجاريــة 
وتظهــر في محــركات البحــث الشــهيرة لجــذب الزائريــن إليهــا. معنــى ذلــك أن التجــارة الإلكترونيــة 
تتيــح فرصًــا تســويقية كبيــرة محليــة ودوليــة كان مــن الصعــب الوصــول إليهــا بمــوارد محــدودة، 
مــع إمكانيــة القيــام ببحــوث التســويق وجمــع المعلومــات اللازمــة بطريقــة أيســر. وتلائــم كل هــذه 
المزايــا طبيعــة المشــروعات الصغيــرة بــل وتســاعد فــى حــل أحــد أهــم أهــم مشــكلاتها وهو التســويق 
بالإضافــة إلــى قلــة الإمكانيــات. وللاســتفادة مــن مزايــا التجــارة الإلكترونيــة يحتــاج المشــروع 
الصغيــر لتحقيــق تواجــد إلكترونــيّ ممثــلًا فــى أبســط صــوره فــى فتــح حســاب للبريــد الإلكترونــيّ 
ــى الفيســبوك أو غيرهــا مــن  ــدى أوصفحــة عل ــع أو منت ــيّ فــى شــكل موق ــح متجــر إلكترون أو فت
وســائل التواصــل الاجتماعــي ليمثــل قنــاة بيعيــه وأداة تســويقية فعالــة لــه. ومــن أهــم مزايــا التواجد 
الإلكترونــي انخفــاض التكلفــة حيــث يمكــن إجــراء عــدد غيــر محــدود مــن الإتصــالات مــع العمــلاء 
الحاليــن والمرتقبــن في أى مــكان عبــر البريــد الإلكترونــي بالإضافــة إلــى إمكانيــة تكويــن قائمــة 
بخصائــص زائــري الموقــع لتوفيــر كــم هائــل مــن البيانــات اللازمــة لإجــراء بحــوث التســويق والتــي 
تترجــم في النهايــة فــى مزيــج تســويقي جــذاب ومناســب لرغبــات وقــدرات هــؤلاء الزائريــن. ويتيــح 
ــام  ــق العلاقــات مــع العمــلاء مــن خــلال خدمتهــم 24 ســاعة طــوال أي ــي تعمي التواجــد الإلكترون
الأســبوع مــن خــلال الاجابــة عــن تســاؤلاتهم واستفســاراتهم الشــائعة حــول المنُتجــات والخدمــات 
دون الحاجــة للــرد علــى الهاتــف أو تعيــن عمالــة إضافيــة للقيــام بذلــك. ويُمكــن فتــح المتجــر 
الإلكترونــي طــوال الوقــت مــن عــدم فقــد أي عميــل يرغــب في الاتصــال بالمشــروع خاصــة مــع 
إختــلاف فــروق التوقيــت بــن الــدول المختلفــة ممــا يحقــق الدخــول بســهولة للأســواق الأجنبيــة 
والتواصــل مــع عمــلاء يتحدثــون لغــات أجنبيــة مختلفــة طالمــا تم تغذيــة الموقــع بمعلومــات مترجمــة 
ــة  ــي في تجرب ــة هــؤلاء العمــلاء المســتهدفن. ويســتطيع المشــروع أن يســتغل متجــره الإلكترون للغ
الأفــكار الجديــدة مــع إمكانيــة ســحبها بســهولة وتعديلهــا أو الحصــول علــى معلومــات مرتــدة 
تفيــد فــى تعلــم دروســاً قيمــة مــن هــذه التجربــة فــى المســتقبل. ويمكــن تحديــث وتطويــر الكتيبــات 
ــا الشــركة دون  ــي تقدمه ــة الت )الكتالوجــات( والنشــرات بشــكل مســتمر لتعكــس المنُتجــات الفعلي
ــا إنشــاء  ــة المتقادمــة. هــذه بعــض مزاي حاجــة لتحمــل تكاليــف طباعــة أو إعــدام المــواد الترويجي
متجــر إلكترونــيٍّ للمشــروع الصغيــر، وعلــى الرغــم مــن ذلــك توجــد بعــض المعوقــات التــي تحــد مــن 

الاســتفادة الكاملــة مــن مزايــا التجــارة الإلكترونيــة والتــي مــن أهمهــا مــا يلــى:
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ضعــف الثقــة في الاحتياطــات الأمنيــة - خاصــة مــع وجــود بعــض حــالات القرصنــة - ممــا  «
يجعــل العميــل -خاصــة فــى بعــض بلدانــا العربيــة- يتــردد في اســتخدام بطاقتــه الائتمانيــة 
أو إعطــاء تفاصيــل شــخصية دقيقــة عبــر الإنترنــت. وتشــير الأرقــام إلــى أن 28% مــن 
ــي  ــد التســوق الإلكترون ــة عن ــة معروف ــون عــن علامــات تجاري ــت يبحث مســتخدمي الإنترن
وهــو مــا يعتبــر في غيــر صالــح المشــروعات الصغيــرة التــي غالبًــا مــالا تمكنهــا إمكانياتهــا 

مــن بنــاء علامــة تجاريــة معروفــة علــى مســتوى كبيــر. 

عدم وجود نظام يُمكن العملاء من فحص ومراجعة المنُتجات قبل شرائها. «

 خطوات إنشاء مشروع صغير إلكتروني: «

مــع التطــور الملحــوظ في التجــارة الإلكترونيــة وكيــف أنهــا أصبحــت بابًــا جديــدًا للتســويق مناســبا 
للمشــروعات الصغيــرة والمنزليــة، كان لازمــا علينــا مســاعدة رواد الأعمــال للاســتفادة منهــا مــن 
خــلال التعــرف علــى كيفيــة دخــول الأســواق الإلكترونيــة، وأهــم الخطــوات اللازمــة لبــدء نشــاط 
أو فتــح متجــر إلكترونــي. ويجــب أن يبحــث صاحــب المشــروع الصغيــر -إذا لــم يســتطع بمفــرده- 
عمــن يســاعده علــى تحقيــق التواجــد الإلكترونــي لمشــروعه ســواء مــن أحــد المعــارف أو العاملــن 
في المشــروع أو أن يســتعن بخدمــات بعــض المكاتــب المتخصصــة لحــن تمكــن المشــروع مــن تولــي 
أمــره بنفســه في هــذا المجــال. ومــع وجــود فــرق كبيــر بــن التجــارة التقليديــة والإلكترونيــة مــن حيث 
التنفيــذ، إلا أن هــذا الفــرق لا يمــس جوهــر العمليــة التجاريــة إنمــا يرتبــط بالوســائل المســتخدمة 
في إتمامهــا. فجوهــر أي عمليــة تجاريــة )التبــادل( يتمثــل في وجــود طرفــن يوجــد بينهمــا قبــول 
للتعامــل في مُنتــج مــا باســتخدام وســيلة تبــادل معينــة ومــكان للالتقــاء. ويكمــن الاختلاف الأساســي 
بينهمــا في شــكل ونوعيــة وســائل التعامــل ومــكان اللقــاء، فعلــى ســبيل المثــال تعُــد بطاقــات الائتمــان 
وســيلة شــائعة في التعامــل الإلكترونــي أكثــر مــن النقديــة والأوراق التجاريــة. ويعُــد الســوق الرقمــي 
ممثــلًا في موقع/منتدى/حســاب علــى الفيســبوك أو التويتــر أو البريــد الإلكترونــي هــو مــكان 
اللقــاء بــن الطرفــن للاتصــال والتفــاوض، معنــى هــذا أننــا انتقلنــا مــن الســوق المــادي إلــى الســوق 

الرقمــي لتتــم عمليــة التبــادل مــن خلالــه. 

وتمــر دورة التجــارة الإلكترونيــة متضمنــة عمليــة التســويق الإلكترونــي بــن طياتهــا – لأنهــا 
الأشــمل- بعــدد مــن المراحــل التــي يجملهــا الشــكل التالــي:
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ملموسةإلكترونية/ غير ملموسة

1. إجراء البحوث والدراسات التمهيدية

مراحل عملية التسويق

2. التخطيط الاستراتيچي

3. تصميم وإنشاء الموقع )المتجر( 
وتكوين الصورة الذهنية له

4. الترويج للموقع وجذب زائرين للإيجار فيه

5. تحويل الزائرين إلى مشترين

6. إتمام عملية الشراء وتسليم المنتجات

7. تكوين ودعم العلاقات مع العميل لتكرار الشراء

8. التقييم والتطوير

التخطيط لنظم الدفع الإلكتروني

تخطيط قواعد البيانات

 تخطيط نظم إمداد 
وتسليم المنتجات 

للعملاء

مراحل دورة التجارة/ والتسويق الإلكتروني

شكل رقم )2/9/2(

وســوف نشــرح هــذه العمليــة بإيجــاز بشــكل يســاعد في عمليــة تنفيذهــا وإتمامهــا بشــكل عملــي مــع 
إعطــاء بعــض النصائــح لمــا يجــب مراعاتــه أو تجنبــه لإتمامهــا بنجــاح:

إجراء البحوث والدراسات التمهيدية 1-

إدرس السوق

يجــب القيــام بدراســة شــاملة للســوق )المنتجات/العملاء/المنافســن/البيئة( لتوفيــر المعلومــات 
اللازمــة لتوصيفــه ودراســة خصائصــه وتحديــد الفجــوة الموجــودة بــه وتقديــر عــدد العمــلاء 
المســتهدفن -كمــا تمــت في الفصــول الســابقة عنــد التخطيــط للأعمــال الماديــة. فتحليــل المنافســة 
يُمكــن مــن معرفــة نقــاط القــوة والضعــف للمنافســن الذيــن يقومــون بتســويق نفــس المنتجــات أو 
الخدمــات التــي تــود تســويقها أو التــي تشــبع نفــس الحاجــة –طبقًــا للمفهــوم الشــامل للمنافســة. 
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ويمثــل البحــث الإلكترونــي عبــر محــركات البحــث أداتــك الأساســية للوصــول لهــذه المعلومــات مــن 
الجهــات المختلفــة مــع أهميــة الإبحــار في مواقــع المنافســن والمورديــن المحليــن والدوليــن. وهــي 
خطــوة هامــة مــن أهــم مراحــل التخطيــط لبنــاء المتجــر الإلكترونــي والخطــأ أو التهــاون في توفيــر 
معلومــات كافيــة ودقيقــة يؤثــر علــى ســير المشــروع في المســتقبل لأن الخطــوة التاليــة ســتوجه نحــو 

المســار الخاطــئ واتخــاذ قــرارات اســتراتيجية لا توصــل لتحقيــق أهدافــك.

التخطيط الاستراتيجي 2-

يتطلــب التخطيــط للتواجــد الإلكترونــي الــذي يمثــل نقطــة الانطــلاق لنشــاط التســويق القيــام 
بتحليــل اســتراتيجي لنتائــج بحــوث التســويق التــي تم القيــام بهــا في الخطــوة الســابقة. وتبــدأ 
الخطــوة الأولــى بإجــراء التحليــلات الأوليــة للبيانــات المتاحــة للإجابــة علــى العديــد مــن الأســئلة 
كمــن هــو العميــل، كيــف نجــده، كيــف ســيجد موقعنــا )المتجــر(، مــن هــم المنافســن، مــا هــي 
ــم وضــع  ــا يت ــر عمقً ــات وتحليلهــا بشــكل أكث ــى هــذه الإجاب ــاء عل ــخ. وبن ــرادات المتوقعــة... إل الإي
اســتراتيجية مبتكــرة للأعمــال الإلكترونيــة بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى الأفــكار التقليديــة وهــو مــا 
يضمــن نجاحهــا إلــى حــد كبيــر في ظــل المنافســة الإلكترونيــة. ويمكــن الاعتمــاد علــى اســتراتيجيات 
ــة الأجــل -  دخــول الأســواق الســابق عرضهــا حســب ظــروف الموقــف. ويجــب وضــع خطــة طويل
نســبيًّا- حتــى يســتطيع أن يتقــدم المتجــر للأمــام ويحقــق إيــرادات متزايــدة في مواجهــة المنافســة 
مــع الوقــت. وفــى هــذه المرحلــة يتــم تخطيــط المزيــج التســويقي المناســب لنتائــج الدراســات، 
والــذي يترجــم فيمــا بعــد في شــكل وطبيعــة ومكان/منصــة Platform التواجــد الإلكترونــي وحجمــه 
والمعلومــات المتاحــة خلالــه وطــرق الترويــج لهــذا التواجــد والاتصــال بالعمــلاء وتوصيــل المنتجــات 
وتحديــد أســعارها وطــرق الدفــع ومــا إلــى ذلــك مــن الجوانــب التــي ســيتم تنفيذهــا في المراحــل 
ــد  ــج التســويقي بشــكل واضــح وجــذاب ومحــدد عن ــة. ويجــب مراعــاة إظهــار عناصــر المزي التالي
تصميــم شــكل التواجــد الإلكترونــي وتفاصيلــه لضمــان جــذب زائريــن والأهــم إقناعهــم ليصبحــوا 
ــة  ــرارات الاســتراتيجية المتعلق ــط اتخــاذ مجموعــة مــن الق ــة التخطي ــج عــن عملي مشــترين. وينت

ــة: بالجوانــب التالي

تحديد المنتج/العملاء )تجزئة السوق(

ــا؟ بالتأكيــد للاســتفادة مــن مزايــاه كقنــاة تمكــن مــن  مــا هــي الفائــدة مــن تملــكك متجــرًا إلكترونيًّ
الوصــول للعمــلاء بشــكل أفضــل، لذلــك لابــد مــن تحديــد المنتــج أو الخدمــة أو مزيــج المنتجــات 

الــذي ســتتعامل فيــه لإشــباع احتياجــات هــؤلاء العمــلاء.

ــب متوقــع  ــا والتأكــد مــن وجــود طل ــي ترغــب التعامــل فيه بعــد اتخــاذ قــرار بشــأن المنتجــات الت
عليهــا ومــن ثــم عمــلاء محتملــن في الســوق الــذي تــود التنافــس فيــه، فيجــب التأكــد مــن أن هــذه 
المنتجــات مناســبة لإشــباع حاجــة العمــلاء المتوقعــن. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كنــت ترغــب في 
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التعامــل في الملابــس الرجالــي بينمــا تســتهدف ســوقًا نســائيًّا فلابــد في هــذه الحالــة إمــا أن تغيــر 
ــر شــريحة العمــلاء المســتهدفة  ــا لتناســب النســاء، أو أن تغيي ــي ســيتم التعامــل فيه المنتجــات الت
لتصبــح الرجــال أو أن تقــدم ملابــس للجنســن ويتوقــف قــراراك بالطبــع علــى العوامــل التــي ذكــرت 
مــن قبــل والمتعلقــة بحجــم كل شــريحة منهمــا والمبيعــات والربحيــة المتوقعــة منهــا، وإمكانيــات 

المشــروع الماديــة؟

ركز على القيمة

تعتمــد منظمــات الأعمــال الناجحــة علــى تقــديم قيمــة جيــدة لعملائهــا وهــو مــا يطفــق وأحــدث 
ــم  ــرر له ــة تب ــم قيم ــق له ــي تحق ــات والمنتجــات الت ــون بالخدم ــلاء يهتم ــم التســويق. فالعم مفاهي
الســعر الــذي يدفعونــه في مقابــل حصولهــم عليهــا مهمــا كان صغيــرًا أو كبيــرًا. والدليــل علــى 
ذلــك مــا نلاحظــه عنــد قيــام عميــل بدفــع آلاف الجنيهــات لشــراء حــذاء رياضــي معــن ونجــده في 
قمــة الســعادة باقتنائــه؟ فهــل لــم يفكــر هــذا العميــل في تكلفــة تصنيــع هــذا الحــذاء وهــل يتكلــف 
الحــذاء كل هــذا المبلــغ الكبيــر؟ بالتأكيــد أنــه فكــر لكنــه اتخــذ قــراراه عندمــا شــعر أن التكلفــة لا 
تســاوي شــيئًا أمــام مــا يحققــه الحــذاء لــه مــن إشــباع وقيمــة بــررت لــه المبلــغ المرتفــع مــن وجهــة 
نظــره. فهــذا الســعر قــد يبــدو مبالغًــا فيــه بالنســبة لآخريــن اعتبــروه ضربًــا مــن الجنــون لأنهــم لــم 
يشــعروا بنفــس القيمــة التــي شــعر بهــا. إذن التركيــز علــى جعــل العميــل يــرى في منتجــك القيمــة 
التــي تبــرر ســعره لابــد أن تكــون أحــد الأهــداف التــي يركــز متجــرك الإلكترونــي علــى إظهارهــا. 
ففــي المثــال الســابق يجــب التركيــز علــى إظهــار أن الحــذاء يحقــق حمايــة أكبــر أو قــوة تحمــل وعمــر 
أطــول مثــلا عنــد الاســتخدام أو تحقيــق وضــع اجتماعــي مميــز، أو اقتــداء بشــخصيات ذات حيثيــة 
في المجتمــع ... إلــخ. ويتطلــب تحديــد هــذه القيمــة اســتثمار الوقــت الــكافي لفهــم طريقــة تفكيــر 
العمــلاء والأشــياء التــي يهتمــون بهــا ودوافعهــم العاطفيــة والعقليــة وهــرم الحاجــات لديهــم ومــا إلى 

ذلــك مــن العوامــل المؤثــرة في تقييمهــم. 

platform تحديد منصة التواجد الإلكتروني

ــا، أو  ــلًا يلتقــون معً المنصــة هــي »أي وســيلة تجمــع طرفــن ببعضهــم البعــض. بائــع ومشــتري مث
توفــر خدمــة او خدمــات معينــة ويعتمــد عليهــا الأشــخاص الآخريــن في بنــاء مشــاريعهم الخاصــة«. 
فالأســواق التجاريــة والمــولات وغيرهــا مــن الأماكــن تعــد أمثلــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تحقيــق 
التواجــد الإلكترونــي. وتتعــدد المواقــع التــي يمكــن أن تســتضيف مشــروعك -دون الحاجــة لموقــع 
 IPage ــا لأســعار اغســطس 2015 يســتضيف موقــع مســتقل لــك- وبتكلفــة محــدودة للغايــة فطبقً
المشــروع برســم شــهري قــدره 2.95 دولار وتــزداد هــذه القيمــة لتصــل إلــى 6.95 دولار في موقــع 
ــة لتوضيــح بســاطة تكلفــة التواجــد الإلكترونــي والــذي لــم  مثــل Hostmonster وهــذه مجــرد أمثل
يعــد يمثــل مشــكلة ماديــة خاصــة للمشــروعات متناهيــة الصغــر، وتظــل المشــكلة الأكبــر في الفكــر 
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الريــادي الموجــه لهــذا التواجــد. وننصــح هنــا بضــرورة الاطــلاع علــى مختلــف المنصــات الإلكترونيــة 
المتاحــة ومعرفــة الفــروق بينهــا للمقارنــة بينهــا واختيــار الأفضــل بالنســبة لمشــروعك. 

وتتضمــن منصــات التجــارة الإلكترونيــة المتكاملــة جميــع وظائــف الأعمــال الأساســية، متكاملــة في 
حــل واحــد. وتعمــل علــى تحســن التعــاون، ودعــم العمليــات التشــغيلية وتوفــر رؤيــة للبيانــات في 
الوقــت الحقيقــي عبــر المنظمــة بأكملــه. وتــؤدي المنصــة المتكاملــة الوظائــف التاليــة بطريقــة منظمــة 

للمشــروعات المشــتركة بهــا:

- إدارة المخزون والأوامر	  - دعم العملاء   تحليلات وتقارير  

- التسويق	  - ادارة المحتوى   المشتريات   

التسعير والترويج	 

الميزانية المقدرة

بعــد التأكــد مــن توافــر عمــلاء مرتقبــن يرغبــون في شــراء منتجاتــك التــي تم تحديدهــا، وتحديــد 
كيفيــة التواجــد الإلكترونــي، الآن، توجــد حاجــة لتقديــر الميزانيــة التقديريــة المناســبة لدخــول 
الســوق المناســب، لأنــه بنــاء علــى هــذا التقديــر تتحــدد إمكانيــات المشــروع وحــدود الإنفــاق التــي 
تؤثــر علــى بدائــل القــرارات المختــارة في المراحــل التاليــة. ويتطلــب ذلــك تقديــر المبيعــات المتوقــع 
تحقيقهــا )الايــرادات(، والتكاليــف اللازمــة لتحقيقهــا. وهنــا يجــب تقديــر رقمــن منفصلــن، يشــير 
الرقــم الأول منهمــا لتكلفــة التواجــد الإلكترونــي في ظــل بدائــل مختلفــة لهــذا التواجــد للاختيــار 
مــن بينهــا، بينمــا يمثــل الثانــي مبلغًــا إضافيًّــا كاحتياطــي لمواجهــة أي مشــكلات ماليــة غيــر متوقعــة 
والــذي يقــدره البعــض بنســبة 20% مــن المبلــغ الأول. وتتوقــف التكلفــة علــى طبيعــة المنصــات التــي 
ســتدخل إليهــا، ومــدى تعددهــا، ومــدى اعتمــادك علــى نفســك في تحقيــق التواجــد الإلكترونــي أم 
الاعتمــاد علــى شــركات متخصصــة تحقــق التواجــد الإلكترونــي للغيــر بــدءًا مــن منــح اســم النطــاق 
Domin Name، وتصميــم وتطويــر وتتبــع وتقييــم وتعظيــم هــذا التواجــد ســواءً مــن خــلال موقــع 

ــى وســائل التواصــل  ــة أو مــن خــلال صفحــات المشــروع عل خــاص أو الاشــتراك في منصــة معين
الاجتماعــي المختلفــة. كمــا تختلــف التكلفــة بتنــوع الإمكانيــات المتاحــة مــن حيــث مــدى ثبــات أو 
ديناميكيــة الموقــع وتفاعلــه مــع الأطــراف المختلفــة وإمكانيــات الدفــع مــن خلالــه وغيرهــا مــن 
الخصائــص التــي يحمــل اســتخدام كل منهــا مزيــدًا مــن التكاليــف وهــو مــا يتطلــب دراســة جــدوى 
اســتخدام كل منهــا ووضــع أولويــات لاســتخدامها علــى ضــوء الإمكانيــات المتاحــة. ثــم تــدور كأنــك 
في الحلقــة بــن تكاليــف التواجــد الإلكترونــي وبــن إمكانياتــك المتاحــة فتحــذف مــن هنــا وتضيــف 

لهنــا حتــى يتــوازن الوضــع لديــك وتختــار أفضــل بديــل في ظــل ظروفــك.
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 تصميم وانشاء الموقع )المتجر( وتكوين الصورة الذهنية له	- 

تبــدأ هــذه المرحلــة بإنشــاء هويــة إلكترونيــة للمشــروع تتمثــل فــى اختيــار عنــوانٍ للمتجــر يراعــي 
فيــه التعبيــر عنــك والجاذبيــة حيــث مــن خلالــه نجــذب الاخريــن ونتواصــل معهــم ســواء مــن 
خــلال المراســلات، أو البحــث عــن موقعــك أو صفحاتــك علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ عبــر 
محــركات البحــث المختلفــة. فالهويــة كالرقــم القومــى للانســان تميــز المشــروع عــن غيــره. وأبســط 
أشــكال إيجــاد هــذه الهويــة يتمثــل فــى إنشــاء حســاب بريــد إلكترونــي للمشــروع ومــن الممكــن أن 
ــثل  ــيرة مــ ــاديق البريــد الشهــ ــع صنــ ــم ذلــك بشــكل مجانــى مــن خــلال التســجيل بأحــد مواقــ  يتـ
Yahoo أو Gmail. كمــا يمكــن الاعتمــاد علــى الشــركات التــى تقــدم خدمــة الاســتضافة والتــى تمنــح 
المشــروع عنــوان بريــد إلكترونــي إضافــة لمزايــا أخــرى يحصــل عليهــا المشــروع بشــرائه مــا يطُلــق 

عليــه اســم النطــاق.

اسم النطاق

ــا  ــرًا هامً ــى اســم النطــاق الخــاص بالمشــروع أم ــد الحصــول عل يعُ
لأنــه يمثــل جــزءًا هامًــا مــن المتجــر الالكترونــي لذلــك يحتــاج لتفكيــر 
لحســن اختيــاره وحجــزه مســبقًا قبــل اختيــاره مــن قبــل مشــروع 
آخــر. واســم النطــاق هــو الاســم الفريــد الــذي يظهــر بعــد علامــة @ 
في عناويــن البريــد الإلكترونــي، وبعــد الحــروف www. في عناويــن 

الويــب. 

ــا بامتداد/لاحقــة الإنترنــت القياســية التــي تختلــف طبقًــا  وعــادةً مــا يأخــذ اســم المشــروع مقرونً
لطبيعــة المشــروع مثــل Mybusiness.com أو Cairouniversity.edu ويمكــن شــراء هــذا الاســم 
عنــد تســجيل الاشــتراك في خدمــات Google. ويجــب مراعــاة بعــض النصائــح عنــد اختيــار هــذا 
 com, .net,. الاســم حيــث يفضــل أن يكــون قصيــرًا ومعبــرًا عــن محتــوي الموقــع وبامتــداد شــائع مثــل
org. ويفضــل حجــز الاســم لمــدة 3 ســنوات للمحافظــة علــى ثباتــه قــدر الامــكان وإعطــاء مزيــدًا 
مــن الثقــة حــول المشــروع لــدى محــركات البحــث خاصــة Google. ومــن أشــهر شــركات حجــز اســم 
ــع مراســلات  ــا في جمي النطــاق  Godaddy وNetfirms. وينصــح بالإعــلان عــن هــذا الاســم دائمً

الشــركة أو نشــراتها أو موادهــا الترويجيــة.

الصورة الذهنية

مــن المهــم عنــد تصميــم المتجــر التفكيــر جيــدًا في الانطبــاع الــذي نرغــب في أن يأخــذه الزائــر عنــه 
أي »الصــورة الذهنيــة« التــي نفُضــل أن نظهــر بهــا أمــام زائرينــا والتــي تقنعهــم بقيمــة منتجاتنــا. 
ــا ضمــن المتاجــر الفاخــرة أم الرخيصــة، المتاجــر المتجــددة أم التقليديــة،  ــده أن يصنفن ــل نري فه
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المتاجــر المتكاملــة أم المتخصصــة ومــا إلــى ذلــك. وتؤثــر الصــورة التــي نرغــب الظهــور بهــا في تحديد 
أشــياء كثيــرة بدايــة مــن المحتــوى والرســالة والتصميــم والألــوان والأشــكال وغيرهــا مــن المؤثــرات 

التــي ســيتم اســتخدامها في عمليــة الجــذب. 

إنشاء الموقع

باختيــار العنــوان والصــورة التــى نرغــب فــى الظهــور بهــا تأتــي خطــوة هامــة جــدًا وهــى اســتكمال 
التواجــد الإلكترونــي بتصميــم المتجــر الــذى ســيكون واجهتــك أمــام العمــلاء ومــكان الإلتقــاء بهم فى 
العالــم، والــذى لــم يعــد مهمــة صعبــة أو مكلفــة بدرجة كبيرة الآن. وتتوقــف التكلفة على مدى توافر 
خبرة لدى مؤســس المشــروع لأداء هذه المهمة، والتى يمكن إكتســابها من خلال الحصول على دورة 
تدريبيــة فــى هــذا المجــال أو الاســتعانة بأحــد الكتــب المتخصصــة أو البرامــج الجاهــزة المعــدة لذلك 
كمــا يوجــد متخصصــن يمكنهــم القيــام بهــذه المهمــة بســهولة. ولا تكمــن الصعوبــة فــى تحديــد مــن 
ســيقوم بإعــداد صفحتك/صفحاتــك علــى الأنترنــت بقــدر مــا ترتبــط بحســن الإعــداد والتصميــم 
 لهــا ولمحتــوى الرســالة التــى تتضمنهــا وســهولة وســرعة الوصــول إليهــا والتجــوال خلالهــا لأن 

هــذه العوامــل تعتبــر مــن أهــم عوامــل نجاحهــا وقدرتهــا علــى جــذب عــدد كبيــر مــن الــزوار إليهــا. 
وينُصــح بملاحظــة أن المتجــر المزدحــم غيــر المنظــم لا يلفــت نظــر العمــلاء إليــه خاصــة مــع زيــادة 
المنافســة فــى هــذا المجــال حيــث توجــد متاجــر أخــرى شــديدة الجاذبيــة والإبهــار لزائريهــا. لذلــك 
تلعــب عمليــة الابتــكار والتجديــد والابــداع دورًا هامًــا فــى عمليــة اخــراج المتجــر واظهــاره بشــكل 
فريــد خاصــة وأن التكــرار مــن أكثــر الأخطــاء التــى قــد تقــع فيهــا العديــد مــن المتاجــر الإلكترونيــة. 
لذلــك حــاول أن تكــون لــك بصمــة مميــزة ممثلــة فــى شــعار أو لــون أو صــوت أو شــكل بحيــث تظهــر 
فــى كل صفحاتــك وتقتــرن فــى الذهــن بشــركتك. ويتحــدد الانطبــاع المرغــوب فيــه علــى طبيعــة 

العميــل والمنتــج والمنافســن وإمكانيــات المشــروع...إلخ.

ــات عــن مزيجــك  ــن المعلوم ــمّ م ــر كَ ــى أكب ــر عل ــة أن يحصــل الزائ ــا بأهمي ــام أيضً ويجــب الاهتم
التســويقي )منتجاتــك وخدماتــك وأســعارك وعنوانــك...( في ثوانــي وإلا تــركك إلــى غيــر رجعــه مــع 
تســهيل عمليــة الاتصــال الفــوري كلمــا أمكــن ذلــك لعــدم فقــد أي راغــب في التفاعــل مــع المشــروع. 
وتلعــب الصفحــة الأولــى في الموقــع دورًا هامًــا جــدًا في جــذب انتبــاه الزائــر إليــه ودفعــه للإبحــار 
في بقيــة محتوياتــه والانتقــال لصفحــات أخــرى. لذلــك يجــب الاهتمــام بهــا بدرجــة كبيــرة لأنهــا 

واجهــة الشــركة ومراعــاة مــا يلــي عنــد تصميمهــا:

إعطاء الانطباع الأولى المطلوب توصيله. «
إعطاء فكرة ونظرة كلية عن الموقع. «
إعطاء سبب للاستمرار في الموقع أو العودة إليه مرة أخرى. «
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سرعة التحميل. «
جودة المؤثرات )الصوت والأشكال والألوان....(. «
تنظيم المحتوى بشكل منطقي. «
قانونية النص. «
أوراق الاعتماد والتنازل. «
تجنب الأخطاء اللغوية والهجائية. «

مراجعة كيفية تصفح الموقع

إنشــاء مواقــع إلكترونيــة ناجحــة ممتعــة عنــد تصفحهــا والتجــول خلالهــا ليســت بالمهمــة الســهلة، 
ــذي  ــم ال ــار المصم ــك اخت ــار. لذل ــط والاختب ــات والتخطي ــل البيان ــر مــن تحلي ــب الكثي ــا تتطل لأنه
يركــز علــى تصميــم نظــام جيــد للتصفــح عبــر موقعــك الإلكترونــي. فالزائــر يريــد أن يعــرف دائمًــا 
مكانــه في الموقــع الإلكترونــي وكيــف يمكنــه الوصــول إلــى الصفحــة التــي تحتــوي علــى المعلومــات 
التــي يريدهــا بســهولة. فعلــى ســبيل المثــال، يجــب عليــك وضــع المنتجــات التــي يمكــن بيعهــا معًــا في 
نفــس الصفحــة. بالإضافــة إلــى ذلــك لا تغفــل تصميــم القوائــم والأزرار والتذييــلات لجعــل الزائــر 
يســتمتع بتصفــح الموقــع ويتحــول مــن مجــرد زائــر إلــى عميــل كمــا ســنوضح فيمــا بعــد، وللتأكــد 
مــن ذلــك لابــد مــن قيامــك ومعارفــك باختبــار الموقــع أولا للحصــول علــى معلومــات مرتــدة بنقــاط 

الضعــف التــي يمكــن تداركهــا قبــل إطلاقــه.

الترويج للموقع وجذب زائرين للإبحار فيه 4-

في هــذه المرحلــة يجــب الإجابــة علــى تســاؤلات حــول »كيــف نحقــق رضــاءً حقيقيًّــا للعميــل 
الإلكترونــي ونجذبــه إلينــا مــن بــن زحــام الإنترنــت، وكيــف نقابــل توقعاتــه ونوفــر لــه خدمــة مميــزة 
تجعلــه ينتشــل نفســه مــن زحــام الإنترنــت إلــى موقعنــا«. بمراعــاة الجوانــب الســابق الحديــث عنهــا 
يفتــرض أن يصبــح المتجــر جاذبًــا للزائريــن للإبحــار فيــه لأن القــدرة علــى الجــذب تمثــل التحــدي 
ــن  ــا ب ــز هن ــد أن نمي ــي الفشــل ولاب ــن يعن ــر الزائري ــدم تواف ــي. فع الأساســي للتواجــد الإلكترون
أمريــن أولهمــا التســويق للموقــع نفســه لجــذب زائريــن إليــه، والثانــي هــو تصميمــه بشــكل يشــجع 

زائريــه علــى التحــول لمشــترين وهــو مــا ســنركز عليــه في الخطــوة التاليــة.

ولنبــدأ بتســويق الموقــع وهــو مــا يتطلــب وضــع اســتراتيجية تســويقية محكمــة يســتخدم فيهــا البريد 
الإلكترونــي، ووســائل التواصــل الاجتماعــي وتعظيــم محــركات البحــث SEO حتــى تــزداد القــدرة 
علــى جلــب حركــة مــرور Traffic جيــدة علــى الموقــع مــع مراعــاة التطويــر المســتمر في وســائل الجــذب 
كل فتــرة حتــى لا يحــدث ملــل أو تــزداد قــدرة مواقــع أخــرى علــى الجــذب نتيجــة اســتخدامها لنفس 



271 270

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

ــكات المســتخدمة في جــذب  ــر التكتي ــم أث ــب تقيي ــر تطــورًا وهــو يتطل ــكات ولكــن بشــكل أكث التكتي
زائريــن للموقــع حتــى لا تضيــع الجهــود هبــاء. ولدعــم ذلــك يتطلــب الأمــر القيــام بمجموعــة مــن 

الاجــراءات منهــا مــا يلــي:

التسجيل في محركات البحث الشهيرة

لجــذب أكبــر عــدد مــن الزائريــن للموقــع فلابــد أن يتــم تســجيله ضمــن واحــد أو أكثــر مــن مواقــع 
البحــث Search engines الشــهيرة مثــل Yahoo أو Google حيــث أن عــدم الانتمــاء لقوائــم هــذه 
المحــركات يصعــب مــن عمليــة الوصــول للموقــع بســهولة، فـــ 85% مــن مســتخدمي الإنترنــت يصلون 
ــارة متجــرك بواســطة المتعاملــن  للمواقــع المختلفــة عبــر هــذه المحــركات لذلــك تــزداد فرصــة زي
معهــا ممــن لهــم إهتمامــات تتفــق وطبيعــة نشــاط المشــروع. ولا ينتهــى الأمــر بالتواجــد علــى هــذه 
المحــركات بــل يجــب الســعي نحــو تعظيــم نتائــج محــركات البحــث SEO لتكــون فــى صالــح المشــروع 
بحيــث يظهــر عنــوان المشــروع فــى الصفحــة الأولــى مــن نتائــج هالبحــث عليهــا بكلمــات مفتاحيــة 
ــذى  ــر ال ــا لوصــف المشــروع ومجــال نشــاطه وهــو الأم ــت باختياره ــى قم ــات الت ــع الكلم ــق م تتف
يتطلــب التدقيــق فــى اختيــار هــذه الكلمــات. ويمكــن الاســتعانة بخبــرة الشــركات المتخصصــة فــى 

مجــال SEO فــى تقــديم المســاعدة وهــو مــا يزيــد فــرص جــذب المشــروع لزائريــن جــدد لموقعــه. 

إيجاد عملاء جدد للمشروع

روج لموقعــك بشــكل جيــد ومتجــدد مــن خــلال تخطيــط حملــة إعلانيــة جيــدة عنــه ســواء بالأســاليب 
التقليديــة أو الإلكترونيــة، حتــى يتعــرف عليــه عمــلاء جــدد، ويمكــن الاعتمــاد علــى الإعــلان 
بالمشــاركة بحيــث يوضــع رابــط موقعــك فــى مواقــع أخــرى مرتبطــة بطبيعــة المشــروع ويتــم دفــع 
مقابــل لهــذه المواقــع مقابــل كل زائــر يضغــط Pay per click علــى رابطــك ويأتــي إليــك عــن طريقهــم 
والعكــس صحيــح حيــث يمكــن للترويــج للأخريــن بنفــس الطريقــة وتحصــل علــى مقابــل لــكل زائــر 
ترســله إليهــم عــن طريــق موقعــك ممــا يمثــل لــك مصــدرا للدخــل أو علــى الأقــل تحــدث مقاصــة 

بينكمــا فتنخفــض تكلفــة الاعــلان لموقعــك. 

مرحلة تحويل الزائرين إلى مشترين 5-

يفضــل أن يعطــي الزائــر إحساسًــا أنــك تتحــدث إليــه بمفــرده، وليــس ضمــن حشــد مــن النــاس، 
ــه  ــاء الثقــة والمصداقيــة معــه ممــا قــد يســاهم في تحويل فهــذا النــوع مــن التواصــل يســاعد في بن
لعميــل لــدى الموقــع. وتوجــد العديــد مــن الممارســات التــي تقلــل مــن ثقــة الزائــر في الموقــع وتشــعره 
بعــدم المصداقيــة كأن يتــم جذبــه للموقــع مــن خــلال وعــده بالحصــول علــى عينــة مجانيــة أو خدمــة 
مــا ثــم يشــترط لحصولــه عليهــا التســجيل في الموقــع أولاً وللتســجيل يطلــب منــه بيانــات تفصيليــة 
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كثيــرة تتضمــن بيانــات خاصــة بكــروت الائتمــان وطــرق الدفــع المختلفــة وعندمــا يرفــض تســعى 
لإقناعــه بــأن هــذه البيانــات لــن تســتخدم إلا بعــد موافقتــه! هنــا يهــرب كثيــر مــن الــزوار ولا 

يعــودون مــرة أخــرى.

Call-to-action تفادي تعدد الأزرار

إحبــاط المتصفحــن وتركهــم الموقــع أمــرٌ غيــر محمــود ويؤثــر علــى عــدم عودتهــم مــرة أخــرى. ومــن 
أســباب هــذا الاحبــاط تعــدد الأزرار Call-to-action التــي تظهــر معًــا علــى صفحــة هبــوط واحــدة 
وتشــتت الزائــر وتحــد مــن قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار. يســمى هــذا الوضــع في لغــة التســويق 
ــب  ــى جن ــا إل ــك وضــع عــدة أزرار جنبً ــى ذل ــال عل ــار أو Paradox of choice. وكمث ــة الاختي مفارق
مثــل: ”ســجل في النســخة المجانيــة الآن”، و”شــاهد الفيديــو” و”لمزيــد مــن المعلومــات”. ويفتــرض 
هــذا التصميــم للصفحــة للأســف أن الزائــر يعــرف مــا يريــد مــن قبــل، لكــن هــذا الافتــراض غالبًــا 
مــا يكــون خاطئًــا خاصــة مــع مــن يــزور موقعــك لأول مــرة ويرغــب في أن يرشــدوا لهدفهــم مباشــرة 
حيــث يســعون في البدايــة لتلبيــة احتياجاتهــم مباشــرة بــدلاً مــن مواجهــة متاهــة تنقلــه لشــيء جديــد 
مــع كل ضغطــة زر. وترجــع هــذه المشــكلة للاهتمــام بدرجــة أكبــر بالحصــول علــى معلومــات عــن 
عمــلاء جــدد وتكويــن قائمــة للتواصــل معهــم وإرســال النشــرة البريديــة إليهــم متجاهلــن في ذلــك 
ــل مــن هــذه الإجــراءات. كمــا قــد تكــون بعــض هــذه الإجــراءات مقصــودة للحــد مــن  ــل العمي مل

الزائريــن للموقــع أو قصرهــم علــى الجاديــن منهــم فقــط.

أعرض المزيد من صور المنتجات وتعليقات العملاء

مــا هــي آخــر مــرة أخــذت منتجًــا مــن علــى رف المتجــر وقمــت بتفحصــه بعنايــة؟ هنــاك احتمــال 
كبيــر أنــك تقــوم بذلــك في كل مــرة تريــد فيهــا شــراء منتــج جديــد. يتــم ذلــك بســهولة في المتاجــر 
التقليديــة لأن العميــل يفضــل رؤيــة المنتــج ويتفحصــه ويتخيــل اســتعماله مــن خلال لمســه أو شــمه أو 
قياســه... قبــل التفكيــر في شــرائه، لكــن العميــل في المتاجــر الإلكترونيــة يحــرم مــن فرصــة التقــاط 
وتفحــص المنتجــات ممــا يعقــد مــن عمليــة تحويلــه لمشــترى حيــث تكثــر الشــكوك حــول المنتجــات 
الافتراضيــة التــي يمكــن تجميلهــا بالخــدع الإلكترونيــة فتبــدو أكبــر أو أثــرى في الخامــة.... عكــس 
حقيقتهــا. لحــل هــذه المشــكلة، لابــد مــن توفيــر عــدد أكبــر مــن الصــور الاحترافيــة بزوايــة مختلفــة 
ــاع.  ــن الإقن ــد م ــق مزي ــو لتحقي ــة أو الاســتعانة بفيدي ــة والحرك ــاد الثلاثي ــى الأبع ــاد عل أو الاعتم
وكمــا تعــد الصــور هامــة وأساســية في الإقنــاع إلا أن النــص يزيدهــا مصداقيــة. ولا يقصــد بالنــص 
المعلومــات التــي تنشــرها أنــت عــن مشــروعك ومنتجاتــك فقــط إنمــا تلعــب تعليقــات العمــلاء 
ــا لإقنــاع الــزوار بالضغــط علــى زر  »الكلمــة المنطوقة/التســويق الفيروســي« دورًا أساســيًّا إضافيًّ
ــا أو  ــة أو هداي ــة وملحوظــة كتقــديم خدمــات مجاني ــة جذاب ــود تســويقية مكمل ــم بجه الشــراء. ق
ــج ســيء وإلا  ــى منت ــا عل ــا وعــدم تغطيته ــاع بشــرط مصداقيته ــادة الإقن تخفيضــات وخلافــه لزي
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أحدثــت تأثيــرًا ســلبيًّا علــى المــدى الطويــل مــن خــلال ظهــوره في تعليقــات العمــلاء المخدوعــن وهــو 
مــا يطُلــق عليــه »أثــر النشــر الســلبي«. 

اجعل موقعك الإلكتروني صديقًا للعين

رغــم أهميــة وضــع العديــد مــن المعلومــات والصــور في الموقــع كمــا أوضحنــا ســالفًا، إلا أنــه يجــب 
عــدم الوقــوع في فــخ اكتظــاظ الموقــع بهــا ظنًــا في تأثيرهــا الإيجابــي علــى تحويل الــزوار إلى عملاء. 
ــاء التصفــح  ــث يحتاجــون أثن ــا حي ــزوار يفكــرون بطريقــة مختلفــة تمامً ــح لأن ال ــر صحي هــذا غي
إلــى برهــة للتفكيــر والتحليــل للقيــام بعمليــة الشــراء. وتســاعد المســاحات البيضــاء في الموقــع في 
تحقيــق ذلــك لأنهــا تجعــل الصفحــة تظهــر بشــكل طبيعــي أكثــر وتمنــح الفرصــة للعــن لتفحــص 
جميــع مكوناتهــا بــدون مشــقة. ويعتبــر الموقــع الرســمي لشــركة أبــل مثــالاً للمواقــع الصديقــة للعــن. 

الخلاصــة كــن معتــدلاً لتحقيــق المعادلــة الصعبــة بــن عــرض المزيــد بشــكل مريــح!!

مرحلة إتمام عملية الشراء وتسليم المنتجات 6-

بعــد النجــاح في تحويــل الزائــر إلــى مشــترى لابــد مــن إرشــاده عــن إجــراءات إتمــام عمليــة 
الشــراء مــن مســتندات وطريقــة ســداد وتســليم للمنتجــات. وتتوقــف هــذه الإجــراءات علــى نــوع 
ــا  وطبيعــة المنتــج المبــاع، ففــي حالــة المنتجــات الإلكترونيــة أي التــي يمكــن إتمــام تســليمها إلكترونيًّ
كالاستشــارات والبرامــج الجاهــزة والأفــلام والمعلومــات وغيرهــا يمكــن الاســتغناء تمامًــا عــن أي 
احتــكاك مــادي خاصــة إذا اســتكملت عمليــة التبــادل بنظــام دفــع إلكترونــي. أمــا في حالــة الســلع 
الماديــة فلابــد مــن التنســيق مــع مســئولي البيــع أو المخــازن لإتمــام العمليــة مــع الجهــة المســئولة عــن 

التوزيــع المــادي بالمشــروع.

وفيمــا يلــي نتعــرض للنظــم المغذيــة لهــذه المرحلــة بشــكل مباشــر والتــي يــؤدي النجــاح في 	 
تصميمهــا إلــى نجــاح مهــام التســويق الإلكترونــي:

أ - تغذية مرحلة )6(: التخطيط لنظم الدفع الإلكتروني

لابــد مــن دراســة ومعرفــة أســاليب الدفــع الأكثــر شــيوعًا بــن العمــلاء المرتقبــن لإتاحتهــا في 
موقــع المشــروع. وللأســف لا تهتــم الكثيــر مــن المشــروعات الصغيــرة بموضــوع  اختيــار أســاليب 
الدفــع وإدخالهــا ضمــن عناصــر تصميــم متاجرهــا الإلكترونيــة حيــث تكتفــى بالقيــام بهــذه العمليــة 
بشــكل نقــدي خوفــا مــن أو عــدم معرفــة بالأســاليب الإلكترونيــة للمعامــلات الماليــة. ويدعــم ذلــك 
وجــود مشــكلة في المنطقــة العربيــة حــول الدفــع الإلكترونــي والتــي تختلــف حدتهــا نســبيا مــن دولــة 
ــح حســاب تجــاري في  ــدء بفت ــة. وفــى أبســط الحــالات يجــب الب ــا المصرفي ــا لنظمه لأخــرى طبقً
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أحــد البنــوك يُمكــن صاحــب المشــروع مــن قبــول التعامــل بكــروت الائتمــان كفيــزا كارد ومســتر كارد 
وغيرهمــا عبــر الإنترنــت ويكــون بمثابــة الخزينــة في متجــره. ولتحقيــق هــذه الأمــور بســهولة ويســر 
بشــكل يشــجع التجــارة الإلكترونيــة في البــلاد الناميــة يتطلــب الأمــر أن يطــور الجهــاز المصــرفي 
بهــا فكــره أولا ليواجــه التطــورات الحديثــة في أنمــاط وســلوك تعامــل الأفــراد، ثــم يترجــم ذلــك 
إلــى تطويــر حقيقــي في خدماتــه بشــكل يســمح بتســهيل اعتمــاد الأفــراد والمنظمــات علــى وســائل 
ــة للتطــور أو أنهــا لا تعتمــد  ــر مواكب ــوك غي ــت بعــض البن ــة في معاملاتهــم. فمازال الدفــع الحديث
ــى إجــراء بعــض المعامــلات  ــة إلكترونيــة موثــوق بهــا، لذلــك تصــر حتــى الآن عل ــى نظــم حماي عل
نقــدًا ممــا يضطــر عملاؤهــا لحمــل مبالــغ كبيــرة ونقلهــا مــن بنــك لآخــر بشــكل مــادي ممــا قــد 
يعرضهــم لمخاطــر الســرقة أو الســطو نظــر لتعقيــدات عمليــات التحويــل وارتفــاع تكلفتهــا. وحديثًــا 
مــن الممكــن أن يلجــأ المشــروع لبعــض المواقــع العالميــة الشــهيرة في هــذا المجــال ذات الخبــرة والاســم 
 Amazon ،Google Wallet ،PayPal ــل ــر موقــع المشــروع مث ــم عب ــي تت ــح الثقــة في المعامــلات الت لمن
Payments. وفــى حالــة رغبــة المشــروع في إتمــام عمليــات دوليــة فلابــد مــن تحديــد أســاليب الدفــع 

المقبولــة مــن العمــلاء وتوقيــت الدفــع الــذي يحقــق الأمــان للطرفــن، وعمومًــا توجــد النمــاذج 
التاليــة للدفــع في التجــارة الإلكترونيــة:

(1 ) The cash model    .نموذج الدفع نقدًا

(2 )The check model نموذج الشيك. 

(3 )The credit model نموذج الائتمان. 

(4 )The smart card   .نموذج الكارت الذكي

ب - تغذية مرحلة )6(: تخطيط نظم الإمداد وتسليم المنتجات للعملاء

يجــب تحديــد الأســلوب الــذي ســيعُتمد عليــه لتوصيــل المنتجــات المباعــة للعمــلاء وهــل ســيتم عــن 
ــه، أم ســيتم الاتفــاق مــع إحــدى شــركات الشــحن  ــن مع ــق صاحــب المشــروع أو أحــد العامل طري
لتوصيــل المنتجــات للعميــل في الوقــت المناســب وبالصــورة المتفــق عليهــا خاصــة في حالــة المعامــلات 
الدوليــة، نظــرًا لأهميــة عنصــر الوقــت كأحــد المميــزات الأساســية للتســويق الإلكترونــي. ويجــب 
ملاحظــة أن مفاضلــة المشــروع بــن البديلــن يجــب أن يتــم علــى ضــوء مجموعــة مــن الاعتبــارات 
الموضوعيــة مثــل الســرعة في التوصيــل، الحفــاظ علــى المنتــج أثنــاء عمليــة النقــل، تكلفــة كل مــن 
البديلــن، وإمكانيــات المشــروع ومــدى إمكانيــة إضافــة تكاليــف الشــحن مــع المحافظــة علــى ســعر 

تنافســي وتحقيــق ربــح مناســب.
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مرحلة تكوين ودعم العلاقات مع العميل لتكرار الشراء 7-

منــذ ظهــور التســويق بالعلاقــات والايمــان بــأن المحافظــة علــى العمــلاء أكثــر ربحيــة مــن البحــث 
عــن عمــلاء جــدد تطــورت ممارســات العمــل علــى إرضائهــم ممــا تطلــب التعــرف علــى الاحتياجــات 
ــى الاســتمرار في  ــة لتشــجيعهم عل ــن خــلال بحــوث التســويق المســتمرة بالإضاف ــم م المتجــددة له
علاقــة طويلــة مــع المشــروع مــن خــلال إرســال النشــرة البريديــة إليهــم لإخبارهــم بمعلومــات 
عــن المنتجــات والأحــداث الجديــدة. كمــا أن الاســتجابة لاستفســارات العمــلاء وتوفيــر رد عليهــا 
مــن خــلال خدمــة الإجابــة عــن الأســئلة المتكــررة، والاهتمــام بشــكواهم وتعليقاتهــم والــرد عليهــا 

ممارســات تســاعد في نفــس المســار 

وأمــام المســوق الإلكترونــي الآن فرصًــا يتيحهــا التقــدم الإلكترونــي ويمكــن الاســتفادة بهــا لإرضــاء 
العميــل ومنهــا مــا يلــي:

ــأي وســيلة ســواء حاســب  « ــكان وب ــن أي م ــة العمــلاء 24 ســاعة م ــة تقــديم خدم إمكاني
محمــول أو شــخصي أو تليفــون محمــول، كمــا توجــد فرصــة لتخفيــض تكاليــف الاتصــال، 
ــوري مــن خــلال  ــدة حــول درجــة رضــاء العمــلاء بشــكل ف ــات مرت ــر معلوم ــن توفي ويمك
تصميــم إســتقصاءات إلكترونيــة أو وضــع ســؤال واحــد يتجــدد كل فتــرة لتكــون الاجابــة 
عليــه بســيطة ولكــن علــى المــدى الطويــل نضمــن وســيلة لمعرفــة آراء العمــلاء بشــكل 
مســتمر. وتلعــب صفحــات ومجموعــات الفيســبوك دورا هامًــا لمــا لهــا مــن إمكانيــات 
للتواصــل والمشــاركة واســتخدام الوســائط المتعــددة في دعــم خدمــة الدردشــة 24 ســاعة 
.)ECRM( ــة مــع العمــلاء ــى موقــع الشــركة ضمــن نظــام إدارة العلاقــات الإلكتروني عل

تأمــن الموقــع وتيســير دخولــه بســهولة وســرعة الوصــول للمعلومــات التــي يحتــاج إليهــا  «
العميــل يحقــق لــه رضــاءً عــن الخدمــة الإلكترونيــة. فمعظــم المتســوقن يبحثــون عــن 
وســائل الأمــان في الموقــع قبــل إدخــال معلومــات كــروت الائتمــان الخاصــة بهــم. كمــا يفقــد 
العميــل صبــره مــع الموقــع البطــيء أو الــذي يتضمــن معلومــات غيــر حقيقيــة أو عناويــن 

براقــة للصفحــة مــع محتــوى غيــر مفيــد.

تمثــل خدمــة العمــلاء - أو مــا اصطلــح علــى تســميته بخدمــة مــا بعــد البيــع - أحــد أدوات  «
توثيــق العلاقــة لأن كســب زبائــن جــدد يفــوق في تكلفتــه وصعوبتــه عمليــة الحفــاظ علــى 
ــة هــذه الخدمــات  ــل. فنوعي ــم بالفع ــون معه ــن يتعامل ــن القدامــى الذي العمــلاء أو الزبائ
ــع الشــركة خاصــة  ــرار التعامــل م ــل بتك ــرار العمي ــد عنصــرًا أساســيًّا وحاســمًا في ق تع
أن هــذا الأمــر يــزداد حساســية في حالــة التســويق الإلكترونــي نتيجــة عــدم الاتصــال 
الشــخصي بــن العميــل والمنظمــة. فالشــراء قــد يكــون مــن موقــع أجنبــي أو افتراضــي 
ــة  ــى حقوقــه في حال ــل للحصــول عل ــه العمي ــه وجــود مــادي يمكــن أن يذهــب إلي ليــس ل
وجــود أي تقصيــر في هــذه الخدمــات أو غيرهــا. لذلــك يتعــن علــى رجــل التســويق أن 

يعمــل باســتمرار علــى اكتشــاف وســائل وســبل جديــدة لإرضــاء العمــلاء وخدمتهــم.
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تغذية مرحلة )7(: تخطيط قواعد البيانات  «

يمكــن الاســتفادة مــن مزايــا التواجــد الإلكترونــي في تصميــم قاعــدة بيانــات تعتبــر العقــل الــذي 
يمكــن أن يعتمــد عليــه الموقــع في تحقيــق رغبــات كل عميــل علــى حــدة وكيفمــا يشــاء. فالتكنولوجيــا 
الرقميــة بهــا إمكانيــات مــن الممكــن أن توفرهــا الشــركة المصممــة للموقــع للمشــروع. فيمكــن 
تصميــم قاعــدة تضــم مجموعــة مــن الملفــات التــي تحتــوي علــى تصنيفــات مختلفــة مــن البيانــات 

عــن المنتجــات والخدمــات المقدمــة والعمــلاء والاستفســارات الشــائعة … الــخ. 

فالمكتبــة الإلكترونيــة علــى ســبيل المثــال تصمــم ملفًــا يضــم معلومــات عــن جميــع الكتــب التــي 	 
تتعامــل فيهــا، كمــا تخــزن شــركات الطيــران معلومــات عــن المســافات بــن جميــع المــدن وغيــر 

ذلــك.

كمــا يمكــن تصميــم قاعــدة للعمــلاء تعتمــد علــى تكنولوجيــا التتبــع لــكل التفاصيــل الدقيقــة عــن 
تاريــخ كل زائــر للموقــع وعاداتــه البحثيــة والشــرائية والتــي يتــم تســجيلها مــع كل ضغطــة زر يقــوم 
بهــا في هــذه القاعــدة. وبتحليــل المعلومــات المتاحــة عــن تاريــخ كل زائــر يمكــن معرفــة عــدد أطفالــه 
وهــل يأكلــون الأيــس كــريم أم لا ولغتــه الأصليــة، وعمــر غســالته.... وتفيــد مثــل هــذه المعلومــات 
وغيرهــا في بــث الاعلانــات المناســبة لظروفــه ورغباتــه واهتماماتــه. فلــو كانــت أســرته كبيــرة فيتــم 
توجيــه إعلانــات عــن الســيارات الكبيــرة المناســبة لــه دون الســيارات الصغيــرة أو الرياضيــة والتــي 
قــد تبــث لزائــر آخــر لمناســبتها للمعلومــات المتوفــرة عــن ســلوكه علــى الإنترنــت. وبذلــك تمكــن هــذه 
ــق عليــه التســويق الفــردي Individual Marketing حيــث يتــم  القواعــد مــن تطبيــق مــا يطُل

تفصيــل المزيــج التســويقي المناســب لــكل عميــل علــى حــدة.

وبصفــة عامــة يفضــل توافــر قاعــدة بيانــات تســويقية، مــع مراعــاة تحديثهــا بشــكل مســتمر 
وربطهــا بشــبكات المعلومــات المحليــة والدوليــة - إن أمكــن- وذلــك للحصــول علــى أيــة معلومــات 
تتعلــق بطبيعــة نشــاط المشــروع في الوقــت المناســب. كمــا يجــب ربــط هــذه القاعــدة بقواعــد بيانــات 
المشــروع إذا وجــدت لإحــداث التكامــل بينهمــا بمــا يمكــن مــن إتمــام المراحــل المختلفــة لــدورة 
ــا( وبــدون أي أعمــال مكتبيــة  التجــارة الإلكترونيــة بقــدر أكبــر مــن الســرعة والبســاطة )إلكترونيًّ

ــة. غيــر ضروري
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مرحلة التقييم والتطوير  8-

تقييم وتطوير الموقع

قــد يظــن البعــض أن الأمــر قــد انتهــى بتصميــم موقــع مميــز غافــلًا أهميــة إجــراء عمليــة مراجعــة 
ــه.  ــرات ب ــره لســد أي ثغ مســتمرة لتقييمــه بهــدف إكتشــاف نقــاط الضعــف والســعى نحــو تطوي
فالتحديــث والتطويــر المســتمرين للموقــع لإضافــة أو حــذف أي معلومــات  متقادمــة أو غيــر 
مرغــوب فيهــا، مــع التجديــد فــى الجهــود التســويقية المقدمــة علــى ضــوء تحليــل التقاريــر المعبــرة 

عــن رغبــات وملاحظــات وآراء الزائريــن تعتبــر أمــور هامــة. 

وفــى هــذا المرحلــة يجــب تذكــر مقولــة هامــة مفادهــا »أنــك لــم تفعــل مــا يكفــي، ولــن تســتطيع أن 
تفعــل مــا يكفــي لذلــك ســيظل هنــاك شــيء مــا يمكــن تقديمــه؟«. 

حصر الزائرين للموقع وتقييم العلاقة مع العملاء 

تعــد المتابعــة أمــرًا ضروريًّــا للتأكــد مــن نجــاح الموقــع ومــدى الاقبــال عليــه فلابــد مــن قيــاس 
هــذا النجــاح والــذى يعبــر عنــه بإجمالــى عــدد الــزوار خــلال فتــرة معينــة ويتطلــب تحقيــق ذلــك 
وضــع نظــام يوفــر تقاريــر حــول هــؤلاء الــزوار مــن حيــث أوقــات الــذروة لهــم وعــدد مــرات الزيــارة 
ــذى  ــر وال ــك بمــا يســمى بالهيتوميت ــق ذل ــى تحقي ــن الاســتعانة ف ــاً واســبوعيًّا وشــهريًّا ويمك يومي
يســاعد فــى وضــع نظــام متكامــل للتقاريــر التــى ترغــب فيهــا والتــى يجــب متابعتهــا وتحليلهــا بشــكل 
مســتمر للحصــول علــى مؤشــرات عــن مــدى نجــاح الموقــع ونقــاط قوتــه وضعفــه بحيــث تفيــد هــذه 
المؤشــرات فــى رســم خطتــك الجديــدة علــى ضــوء الواقــع بحيــث يمكــن دعــم جوانــب القــوة فــى 
منتجاتــك وخدماتــك وموقعــك وعــلاج جوانــب القصــور فيهــا مســتقبلًا. فالعميــل خاصــة فــى 
أوطاننــا العربيــة يظــل دائمــاً يحلــم بالزمــن الماضــى زمــن المتجــر المــادى التقليــدى ويعتبــره الأفضــل 
حتــى ولــو لــم يكــن يحقــق فيــه كل أمالــه لأنــه يريــد مــن يســتمع لــه ويفهمــه ويحــل لــه مشــاكله بشــكل 
مباشــر وصــادق مــن خــلال معلومــات دقيقــه وختــام حــار للمقابلــة معــه. لذلــك لا يجــب الاكتفــاء 
بمــا تقدمــه فــى العالــم الإلكترونــي حيــث يجــب الســعى بشــكل مســتمر نحــو تقــديم خدمــات 

إلكترونيــة أفضــل لتغييــر خبــرات التســويق التقليــدى لــدى العديــد مــن الزائريــن.

أتمنــى أن تســاعد كافــة النصائــح التــي أدمجــت ضمــن مراحــل التجــارة والتســويق الإلكترونــي علــى 
إنشــاء وتطويــر تواجــدك الإلكترونــي لتحقيــق الهــدف المرجــو منــه. وسنشــرح بالتفصيــل في الجــزء 

التالــي بعــض المصطلحــات أو المفاهيــم التــي ذكــرت دون الخــوض في محتواهــا. 
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 بعض المفاهيم الحديثة في عالم التسويق الإلكتروني: «

تعتبــر وظيفــة التســويق مــن أكثــر الأنشــطة الوظيفيــة في المشــروع تأثــرًا بالتطــورات التكنولوجيــة 
ــل  ــح المســتجدات المتعلقــة بهــا خاصــة وأن التســويق يمث لذلــك ســنفرد لهــا جــزءًا خاصــا لتوضي
أيضــاً أحــد أهــم المشــكلات التــي تواجــه المشــروعات الصغيــرة في الحيــاة العمليــة. ويتطلــب 

ــم الشــائع ــي إدراك بعــض المفاهي ــع التســويق الإلكترون ــل م التعام

استخدامها فيه قبل تصميم برنامج التسويق المناسب لطبيعته، والتي منها ما يلي:

الُمنتَجْ الإلكتروني:  	

هــو »المنُتــج الــذي يمكــن تبادلــه بشــكل إلكترونــي تمامــاً«، لذلــك لا يحتــاج لتوزيــع مــادي حيــث يمكن 
إتمــام عمليــة البيــع والشــراء كاملــة مــن المنــزل أو المنظمــة. ويتــم تــداول هــذا المنُتــج عبــر شــبكة 
الإنترنــت والمحمــول دون تأثيــر للحــدود الجغرافيــة أو الزمنيــة علــى عمليــة تداولــه. ومــن أمثلــة 
المنُتجــات الإلكترونيــة شــراء استشــارة طبيــة مــن طبيــب محلــي أو أجنبــي، أو شــراء برنامــج جاهــز 
مــن شــركة »مايكروســوفت« أو الفيلــم الحاصــل علــى جائــزة الأوســكار أو كتــاب أو مجلــة إلكترونيــة 
أو بطاقــة أو صــورة أو معلومــة مــن خــلال تحميلــه مباشــرة علــى جهــاز حاســب العميــل. ولا يجــب 
أن يفهــم مــن ذلــك أن التســويق الإلكترونــي لا يتعامــل إلا في هــذه النوعيــة مــن المنُتجــات لأنــه 
يتعامــل أيضــاً في الســلع الماديــة والخدمــات وكافــة أشــكال المنُتجــات بمفهومهــا الشــامل. ويمكــن 
تمييــز وتبــن المنُتــج الإلكترونــي وتقــديم خدمــات مــا بعــد البيــع لــه أيضًــا كإمــداد العميــل بأحــدث 
نســخة للبرنامــج الجاهــز أو الكتــاب الــذي تم شــرائه كلمــا أدُخــل عليــه تعديــل، وقــد تكــون هــذه 
الخدمــة مجانًــا أو بمقابــل. كمــا يمكــن ضمــان اســتخدام هــذا المنتــج وتجربتــه لاختبــاره أو أخــذ 
عينــة منــه كتحميــل البرنامــج الجاهــز بجــزء مــن إمكانياتــه فقــط، أو تحديــد مــدة معينــة لتجربتــه 
ثــم يتوقــف بعــد ذلــك عــن العمــل لحــن اتخــاذ قــرار بشــرائه، أو رد قيمتــه في حالــة عــدم رضــاء 
العميــل. ويتــم إجــراء اســتقصاء إلكترونــي للتعــرف علــى درجــة رضــاء العمــلاء ومقترحاتهــم. وقــد 
يتطلــب التعامــل في المنُتــج الإلكترونــي توافــر إمكانيــات خاصــة في جهــاز حاســب/أو محمــول 

العميــل حتــى يتمكــن مــن الحصــول علــى هــذا المنتــج.

الترويج الإلكتروني:  	

تختلــف الأدوات الإلكترونيــة لتنشــيط المبيعــات علــى الإنترنــت عــن الهدايا والخصومــات والمعارض 
وغيرهــا مــن الأدوات التقليديــة، حيــث يوجــد تأثيــر واضــح للكلمــة المنطوقــة علــى تنشــيط المبيعــات 
والتــي تتــاح بســهولة مــن خــلال تعليقــات العمــلاء والمشــاركات. وطريقــة عــرض المنُتجــات بشــكل 
جــذاب توفــر للعميــل القــدرة علــى الحصــول علــى كافــة المعلومــات التــي يرغــب فيهــا، أحــد الأدوات 
التــي يمكــن اســتغلالها جيــداً كمــا أن المواقــع ذات الصفحــات العديــدة والمعلومــات الكافيــة تحقــق 



279 278

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

مبيعــات أعلــى مــن المواقــع محــدودة الصفحــات والمعلومــات المعلومــات. وتتميــز طريقــة العــرض 
الإلكترونــي للمُنتجــات عــن غيرهــا مــن الطــرق التقليديــة التــي تعتمــد علــى البريــد أو الهاتــف أو 
الكتيبــات وغيرهــا، بــأن العميــل يســتطيع أن يســمع ويقــرأ ويشــاهد كل مــا يريــده عــن المنُتــج مــن 
معلومــات مــن أي مــكان وفي أي وقــت، ويبقــى فقــط أن يشــم رائحــة هــذه المنُتجــات حتــى تتســاوي 

مــع العــرض في المتجــر المــادي - وهــو أمــر لا يمكــن اســتبعاد تحقيقــه في المســتقبل.

	 :VIRAL MARKETING التسويق الفيروسي
المشــروع  في   1996 عــام  مــره  لأول  الفيروســي  التســويق  ظهــر 
الرأســمالي لـــ »Steve Jurvetso«، وقــد عُــرف التســويق الفيروســي 
بأنــه »اســتراتيجية تشــجيع الأفــراد علــى نقــل الرســالة للغيــر وخلــق 
كمــا  ونفوذهــا«.  للرســالة  التعــرض  الهائــل في  النمــو  إمكانيــات 
عُــرف أيضًــا بأنــه »اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتشــجيع 
المســتهلكن علــى تمريــر الرســائل التــي تزيــد الوعــي بالعلامــة 

التجاريــة«. 

وهــو أســلوب تســويقي يســتغل شــبكات التواصــل الاجتماعــي لزيــادة المعرفــة بالعلامــة التجاريــة 
مــن خــلال عمليــة فيروســية ذاتيــة التكــرار لمــادة مثيــرة، كإعــلان مفيــد أو صــورة أو ألعــاب 
أو محتــوى ســواء في شــكل مقال/كتــاب/ فيديــو....، معلومــة  تثيــر الإعجــاب فيتــم إرســالها 
)Share/or Forward( لمــن يعتقــد أنهــم يرغبــون أو يحتاجــون إلــى مشــاهدتها ســواء مــن الأصدقــاء 
أو المعــارف، بهــدف التعريــف أو المتعــة والتســلية اللطيفــة بشــيء جيــد يســتحق التمريــر للآخريــن 
ومــن ثــم يحــدث مشــاهدة منقطعــة النظيــر لهــا. ولأنــه ذو طبيعــة لحظيــة فإنــه يشــجع النــاس علــى 
تمريــر الرســائل بشــكل فــوري عندمــا يدركــون مناســبتها للغيــر. لذلــك يمكــن اعتبــاره اســتخداما 
للإنترنــت لخلــق تأثيــر للكلمــة المنطوقــة Word of Mouth لدعــم تأثيــر التســويق وأهدافه. ويســتفاد 
مــن فكــرة التســويق الفيروســي في عالــم الأعمــال مــن خــلال قيــام الأفــراد بنشــر آرائهــم حــول مــا 
يعرفونــه عــن المنُتجــات أو أي شــيء للآخريــن ســواء كانــوا يفضلونــه أو لا. ويعتمــد دوره الترويجــي 
علــى قيــام الأشــخاص بالتقــاط الإعلانــات التــي يرغبــون بهــا ونقلهــا أو تمريرهــا إلــى معارفهــم مــن 
خــلال فيديــو أو رســالة نصيــة.... إلــخ ممــا يزيــد مــن وصولهــا فــوراً لمعظــم الأســواق المســتهدفة 
بمصداقيــة عاليــة لأنــه مــن أطــراف محايــدة معروفــة للفــرد ولا تمثــل الشــركة. ولأنــه كالفيــروس لا 
يمكــن الســيطرة عليــه حيــث ينتشــر ويتحــرك عبــر طبقــات المجتمــع بســرعه فائقــة. ونظــراً لهــذه 
الخاصيــة، يجــب علــى المســتخدمن للتســويق الفيروســي أن يتأكــدوا جيــدًا مــن صحــة الرســالة 

حتــى لا تتحــول الميــزة الفيروســية لقــوة ســلبية ضــد المنظمــة.

وتعتبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــي المــكان الأفضل للتســويق الفيروســي الآن نظراً لضخامة 
ــم إعــلان جــذاب  ــوع مــن التســويق تصمي ــا هــذا الن ــب الاســتفادة مــن مزاي حجــم الســوق. وتتطل
ومثيــر وإرســاله في شــكل فيديــو أو نــص ليــراه العديــد مــن الأشــخاص المهتمــن والذيــن يرســلونه 
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بدورهــم لغيرهــم وهكــذا يحُــدث نمــواً وتأثيــراً هائلــن للرســائل الترويجيــة. ولتبنــي اســتراتيجية 
التســويق الفيروســي مــن قبــل المشــروع الصغيــر يجــب القيــام بمــا يلــي: 

إنشاء حساب بريد إلكتروني.  «
فتــح حســاب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي )في شــكل منتدى/صفحــة فيســبوك / «

تويتــر...(.
إنشاء موقع إلكتروني جذاب. «
جذب الزائرين بالأساليب الترويجية. «
الحفاظ على تحديث المواد المرسلة باستمرار. «

وتــزداد أهميــة التســويق الفيروســي حاليــاً في العديــد مــن المنظمــات لتحقيق الاتصالات التســويقية 
الداخليــة والخارجيــة. ويناســب المنظمــات التــي تســعى لبنــاء علامتهــا التجاريــة بتكلفــة منخفضــة 
مقارنــة بنفقــات الإعــلان. وتنقســم اســتراتيجيات التســويق الفيروســي إلــى نوعــن مــن حيــث 

درجــه مشــاركه العميــل:

التســويق الفيروســي النشــط »التكامــل الأعلــى«: حيــث يشــارك العميــل شــخصياً في ايجــاد/أ- 
ــح العمــلاء  ــث يصب ــه حي ــة ل ــة المنطوق ــر الكلم ــى عمــلاء جــدد مــن خــلال تأثي الحصــول عل

ــام بإحــداث ضجــة للشــركة باختيارهــم. ــن للقي كالمجندي

التســويق بالاحتــكاك »التكامــل الأقــل«: لا يتطلــب المشــاركة النشــطة مــن جانــب العمــلاء بــل ب- 
ينتشــر مــن خــلال اســتخدام العميــل للمُنتــج.

	 :Cloud Marketing  ابة التسويق عبر السحَّ

ابة هــو تســويق تقليــدي يصاحبــه برنامــج جاهــز كخدمــة ويدعمــه طــرف ثالــث ملتــزم  تســويق الســحَّ
بصيانــة وحمايــة محطــة الالتقــاء بــن الأطــراف المختلفــة. ويقــوم هــذا المفهــوم علــى نقــل كل أصــول 
التســويق الخاصــة بالمشــروع لتصبــح متوفــرة بشــكل فــوري يتناســب مــع اســتخدام كل فــرد في محطــة 
الالتقاء، ويتيح لهم جميعاً التدخل فيها بيســر ســواء بالخلق أو التعديل أو الاســتخدام أو المشــاركة. 
فهــو يمثــل تغيــرًا في طريقــة أداء التســويق حيــث يضــم مجموعــة مــن خدمــات التســويق المعتمــدة علــى 
ابة التــي تجعــل أنشــطة التســويق الداخليــة أكفــأ وبرامــج التســويق الخارجيــة أكثــر فاعليــة.  الســحَّ
ويســتفيد مــن وجــود المشــترين لوقــت طويــل علــى الإنترنــت بحثًــا عــن معلومــات وتفاعــلًا مــع المعــارف 
ابة ويحصلــون علــى  مــن نفــس الاهتمامــات عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي المعتمــدة علــى الســحَّ
ابي عندمــا تديــر  ابة أيضًــا. لذلــك ينجــح التســويق الســحَّ المحتــوى الخــاص بهــم الموجــود في الســحَّ
ابة قويــة بــدون  المنظمــة برامجهــا التســويقية وتوفــر إمكانيــة دخــول ســهلة وســريعة بإمكانيــات ســحَّ

تكلفــة أو مخاطــرة أو تعقيــدات مــن محطــة التســويق التقليديــة. 
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	 :Content Marketing التسويق بالمحتوى
يعُــرف ببســاطة بأنــه »نشــر محتــوى علــى الويــب يســاعد القارئ علــى التعلم والتطــور«. ويعُد تقديم 
محتــوى جديــد بشــكل منتظــم طريقــة مضمونــة لتحقيــق نســبة مــرور عاليــة بتكلفــة منخفضــة. 
وقــد يقــدم المحتــوى في شــكل تعليقــات في منتــدى أو مقــالات تحفــظ كصفحــات جديــدة تضــاف 
للموقــع. وبغــض النظــر عــن كيفيــة عــرض المحتــوى، فــإن هــذه العمليــة تســمى »التســويق بالمحتــوى« 
والــذي يعتبــر مــن أكثــر الطــرق فاعليــة لزيــادة الــزوار، لذلــك يجــب مراعــاة الجاذبيــة في المحتــوى 
لجــذب زوار جــدد للموقــع مــن الممكــن أن يتحقــق عــن طريقهــم مبيعــات تــؤدي إلــى نمــو الأعمــال. 

	 : Search Engine Marketing التسويق بمحركات البحث
هــو عمليــة قيــادة الــزوار لموقــع إلكترونــي معــن مــن خــلال إدراج الموقــع في قائمــة تظهــر في النتائــج 
ــل »جوجــل« أو »ياهــوو« وغيرهمــا.  ــد البحــث في أحــد محــركات البحــث الشــهيرة مث ــة عن الأولي
ــم  ــم محــركات البحــث SEO. ويقصــد بتعظي ــه تعظي ــق علي ــوع مفهــوم آخــر يطُل ويرتبــط بهــذا الن
محــركات البحــث »تعظيــم ظهــور موقــع الويــب الخــاص بالمشــروع وتحقيقــه لمرتبــة عاليــة في نتائــج 
البحــث مــن خــلال عمليــة اختيــار معانــي كلمــات دالــة معينــة شــائعة وجذابــة مرتبطــة بهــذا الموقع«. 
ويعــد أحــد أشــكال التســويق الإلكترونــي الســعي التــي تســعى لتســويق المنظمــة وترويــج مواقعهــا 
بواســطة زيــادة ظهورهــا بدرجــة كبيــرة في الصفحــة الأولــى مــن نتائــج محــركات البحــث باســتخدام 

المــكان المدفــوع القيمــة والإعــلان. 

	 :Guerilla Marketing التسويق المبتكر/غير التقليدي
ــل  ــج بأق ــق أفضــل النتائ ــدي يهــدف لتحقي ــر تقلي هــو تســويق غي
المــوارد. حيــث ظهــر هــذا النــوع ليعالــج مشــكلة ضعــف الإمكانيــات 
عنــد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وخاصــة المــوارد الماليــة التــي 
تســمح لهــا بتطويــر وتنفيــذ خطــة وحملــة دعائيــة مكلفــة كمــا تفعل 

 Jay Conrad Levinson المشــروعات الكبيــرة. ويعتبــر

أول من تحدث عن هذا النوع من التســويق في كتاب يحمل اســمه 
وضــع فيــه بعــض المبــادئ والقوانــن التــي تســاعد المشــروعات 
الصغيــرة علــى تحويــل الأســلوب العشــوائي في التســويق لأســلوب 
علمــي يعتمــد علــى تكويــن علاقــات قويــة مــع العمــلاء وإشــباع 
ومحاولــة  معهــم،  التفاعــل  خــلال  مــن  باســتمرار  احتياجاتهــم 

إيصــال المنافــع المتوقعــة لهــم. وتقــوم فكــرة التســويق المبتكــر في الأســاس علــى 3 عناصــر أساســية 
هــي الوقــت والجهــد والتخيــل بــدلاً مــن إنفــاق الميزانيــات الضخمــة في التســويق والإعــلان. ويســعى 

لجعــل تصميــم الرســالة 
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التســويقية غريبًــا غيــر تقليديًّــا جديــدًا فريــدًا مثيــرًا في الشــكل والمضمــون، مــع وضعهــا في أماكــن 
جديــدة غيــر متوقعــة، لضمــان انبهــار وتفاعــل وتجــاوب النــاس معهــا، وهــو مــا يحقــق فيمــا بعــد 
ــذا الشــكل صدمــة أو  ــي تتمناهــا الشــركة. وتًحــدث الرســالة التســويقية المصممــة به ــاح الت الأرب
ــادئ المتعلقــة  مفاجــأة Buzz، ينتــج عنهــا ضجــة تــؤدي لانتشــارها بشــكل فيروســي. ومــن أهــم المب

بهــذا الاســلوب مــا يلــي:

أن رواد وأصحــاب الأعمــال الصغيــرة أكثــر المهتمــن باســتخدامه لقلــة ميزانيــة الترويــج 	 
المتاحــة لديهــم، بجانــب أنهــم يكونــون أكثــر قربًــا مــن العمــلاء وأكثــر تحكمــاً في حملتهــم 

التســويقية، لذلــك يتيــح لهــم هــذا الأســلوب ســرعة تحقيــق الأربــاح.

يرُكز على التخيل والجهد والوقت بدلاً من الأموال.	 

تقــاس النتائــج بالأربــاح وليــس بالمبيعــات مــع أهميــة المتابعــة الشــهرية للتقــدم علــى مســتوى 	 
بنــاء عاقــات قويــة ومؤثــرة مــع جميــع الأطــراف المحيطــة بــه خصوصــاً العمــاء.

ــة 	  ــة مــع العمــلاء والمعــارف والتوصي ــى اســتثمار العلاقــات الحالي ــرًا عل يعتمــد اعتمــادًا كبي
بتوســيع الأعمــال وزيــادة الأربــاح بــدلا مــن التركيــز في البحــث عــن عمــلاء جــدد )التســويق 

بالعاقــات(.

يركــز علــى تقــديم مُنتــج مبــدع بعــرض قــوي وعنيــف ومؤثــر أفضــل مــن إهــدار الوقــت في 	 
التنــوع في تقــديم الخدمــات والمنُتجــات، مــع التركيــز علــى أشــخاص أو مجموعــات صغيــرة، 

كلمــا قلــت المســاحة المســتهدفة كان أفضــل.

التعــاون مــع المشــروعات الأخــرى بــدلاً مــن المنافســة المباشــرة مــن خــلال عقــد الصفقــات 	 
والتحالفــات مــع هــذه الشــركات )التعــاون بــدلاً مــن التعــارك(.

استخدام أكثر من أسلوب في نفس الحملة التسويقية.	 

استخدام التكنولوجيا كأداة في الحملة التسويقية.	 

علــى 	  الاعتمــاد  مــن  بــدلاً   Human Psychology للعمــاء  الخصائــص الإنســانية  دراســة 
التخمينــات. أو  الخبــرة 

ــة باســتخدام التكــرار الفعــال – effective frequency لنفــس 	  ــة الترويجي ــزام في الحمل الالت
الرســالة بــدلاً مــن تنويــع الرســائل مــع كل حملــة.

تقتحــم 	  ولا  التســويقية  رســائلك  إرســال  قبــل   Opt-in النــاس  موافقــة  علــى  الحصــول 
.)Opt-out  Skip( مقدمًــا  فيرفضونــك  مبيعــات،  لتحقيــق  خصوصياتهــم 
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ويركــز هــذا الأســلوب علــى الفكــر )الابتــكار( أكثــر مــن الموازنــة )المــال( ممــا يجعلــه مختلفًــا عــن 
التســويق التقليــدي الــذي يهتــم بتوفيــر ميزانيــة للترويــج، وهــو الأمــر الــذي جعلــه مــن أحــدث وأمتــع 
أنــواع التســويق في العالــم ويتــم بشــكل مــادي أو إلكترونــي. ويســتهدف العمــلاء في أي مــكان مثــل 
الطــرق التــي يمــرون فيهــا إلــى عملهــم وفي النــوادي والمراكــز الاجتماعيــة والترفيهيــة لتقــديم نــوع 
ــر التقليــدي لا يمكــن  ــى العمــلاء نســيانه. ويوجــد أســاليب للتســويق غي ــة يصعــب عل مــن الدعاي
حصرهــا. وكل يــوم تظهــر أســاليب وإبداعــات جديــدة نتيجــة لتخيــلات وابتــكارات أصحابهــا. 
وتــزداد قــوة هــذه الابتــكارات كلمــا زادت قــوة الاتصــالات والعلاقــات الشــخصية والمعــارف الذيــن 
يمكنهــم توصيــل تلــك الابتــكارات في الاتجاهــات الصحيحــة. لذلــك يعتبــر التســويق المبتكــر أداة 
ــه جــذب أنظــار  ــن أن ــى الرغــم م ــرة والمتوســطة، عل ــال الصغي ــدي أصحــاب الأعم ــة في أي عبقري
الشــركات الكبــرى في الآونــة الأخيــرة. وقــد حــول هــذا النــوع مــن التســويق شــركات صغيــرة 

وضعيفــة إلــى شــركات معروفــة تحقــق أرباحًــا كبيــرة. 

وبالرغــم مــن أن شــبكة الإنترنــت ومــا يرتبــط بهــا مــن عمليــات تســويق إلكترونــي توفــر العديــد 
مــن فــرص الأعمــال، إلا أنهــا تتضمــن العديــد مــن المخاطــر أيضًــا، ولتحقيــق النجــاح المرجــو 
مــن اســتخدام هــذه التقنيــة كوســيط للأعمــال، ينبغــي التركيــز علــى عنصــر الابتــكار في عــرض 
محتــوى الرســالة أو المضمــون التســويقي وســرعة نقلــه بالوســائل المناســبة للعمــلاء. وقــد أدت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي دوراً ملموسًــا في التســويق الإلكترونــي لملاءمتهــا لطبيعــة المشــروعات 

الصغيــرة لذلــك ســنفرد لهــا الجــزء التالــي.

 استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الأعمال الصغيرة: «

لا يمكــن الحديــث عــن تطبيقــات الإنترنــت دون ذِكــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي ووســائلها، 
فلــم يعــد تخيــل الحيــاة بدونهــا علــى كافــة الأصعــدة الشــخصية والعمليــة، ممــا جعلهــا تدخــل الآن 

ضمــن أي مفهــوم حديــث.

مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي: 	

تتعــدد تعريفــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي اســتفادت المؤلفــة مــن دمــج بعضهــا معًــا 
لتعريفهــا بأنهــا »منظومــة مــن الشــبكات الإلكترونيــة التــي تســمح للمشــترك فيهــا بإنشــاء موقــع 
خــاص بــه، ومــن ثــم ربطــه مــن خــلال نظــام اجتماعــي إلكترونــي/ افتراضــي مــع أعضــاء آخريــن 
ــه أو  ــات الخاصــة ب ــات والهواي ــم نفــس الاهتمام ــاؤه أو ممــن لديه ــه أو أصدق ــوا معارف ــد يكون ق
العاملــن فيهــا، وذلــك بكافــة أشــكال التواصــل المرئــي والصوتــي وتبــادل الصــور وغيرهــا مــن 
الإمكانيــات التــي توطــد العلاقــة بينهــم«. وقــد يكــون المشــترك في الشــبكة فــردًا أو منظمــة، وقــد 
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تســتغلها الأخيــرة في تعريــف أعضــاء الشــبكة بأعمالهــا مــن حيــث علامتهــا التجاريــة والســلع أو 
الخدمــات التــي تقدمهــا. وتضــم شــبكات التواصــل الاجتماعــي قنــوات عديــدة مثــل »فيســبوك« 

ــوب«. ــات و«يوتي ــر« والمنتدي و«تويت

الترويج وشبكات التواصل الاجتماعي: 	
شــهد القــرن الـــ21 بــزوغ نجــم الرســائل الإعلانيــة باســتخدام الإنترنــت التــي تعتبــر عامــلًا رئيســاً 
في التأثيــر علــى ســلوك المســتهلكن مــن حيــث الوعــي واكتســاب المعلومــات والآراء والســلوك 
الشــرائي وعمليــة الاتصــال والتقييــم الســابقة للشــراء. ورغــم أهميــة هــذا النــوع مــن التســويق لــم 
تذكــره إلا القليــل مــن الدراســات ضمــن اســتراتيجية الاتصــالات التســويقية المتكاملــة رغــم أهميــة 
ــة إلا  ــت ترفيهي ــة كان ــة الشــبكات الاجتماعي ــة. ورغــم أن بداي ــج الترويجــي للمنظم ــا للمزي ضمه
أنهــا تحولــت لتصبــح واحــدة مــن أحــدث الظواهــر التســويقية لمزاياهــا العديــدة في مجــال الأعمــال 
خاصــة تخفيــض التكاليــف، حيــث يتــم الدخــول إلــى أغلبهــا والإعــلان خلالهــا إمــا مجانــاً أو 
بتكلفــة منخفضــة نســبياً. وللشــبكات الاجتماعيــة أثــر إيجابــي علــى ســمعة العلامــة التجاريــة، وفي 
دراســة لــكل مــن Kim & Ko )2011( ذكــر 33% مــن المشــاركن أنهــم يملكــون أفــكارًا إيجابيــة نحــو 
 Dell ــات ــت. وأوضحــت إحصائي ــى الإنترن ــدى عل ــك منت ــي تمل ــة للشــركات الت العلامــات التجاري
worldwide )2008( أن 70% مــن المســتهلكن قامــوا بزيــارة مواقــع التواصــل الاجتماعــي للحصــول 
علــى معلومــات، منهــم 49% اتخــذوا قــرار الشــراء وفقًــا للمعلومــات التــي حصلــوا عليهــا مــن تلــك 
المواقــع. كمــا أن 45% ممــن بحثــوا عــن المعلومــات بالشــبكات الاجتماعيــة، شــاركوا في انتشــار 
الكلمــة المنطوقــة Word of mouth مــن خــلال مفهــوم التســويق الفيروســي – الــذي ذكرنــاه ســابقًا 
ــور الــدور الترويجــي لشــبكات التواصــل  ــق فــرص للوصــول للعمــلاء. ويتبل - الــذي ســاهم في خل
الاجتماعــي في الســوق في دوريــن أساســين يتمثــل أولهمــا في تمكــن الشــركات مــن الوصــول 
والتحــدث لعملائهــا بســهولة. أمــا الــدور الثانــي فهــو تمكــن العمــلاء مــن الوصــول والتحــدث 
ــاً مــع أدوات  ــدور الأول تمام ــادل خبراتهــم حــول هــذه الشــركات. ويتســق ال لبعضهــم بعضــاً لتب
الاتصــالات التســويقية المتكاملــة التــي تتيــح الوصــول للعمــلاء عبــر مجموعــات الفيســبوك وغيــره، 
بينمــا يزيــد الــدور الثانــي مــن انتشــار الكلمــة المنطوقــة. لذلــك تــؤدي إضافــة الشــبكات الاجتماعية 
ــة مــع  للمزيــج الترويجــي إلــى دمــج خصائــص الأدوات التقليديــة للاتصــالات التســويقية المتكامل
تأثيــر وانتشــار الكلمــة المنطوقــة، بالإضافــة للحصــول علــى تغذيــة عكســية مباشــرة مــن العمــلاء 

لتكييــف وتعديــل الرســائل الترويجيــة لتتوافــق مــع آراء ورغبــات العمــلاء. 

وفي مجــال التجــارة الإلكترونيــة بــن منظمــات الأعمــال B2B، أظهــرت إحــدى الدراســات اســتخدام 
27% من عينة الدراسة للشبكات الاجتماعية، وأن 77% منهم يفضلون استخدام الفيسبوك لتحقيق 
أهدافهــم، كمــا أنــه لا توجــد أي شــركة في العينــة خططــت لتقليــل المخصــص المالــي للاســتثمار في 
الشــبكات الاجتماعية، وخططت 44% منها لهذا المخصص. ونظراً لأهمية الشــبكات الاجتماعية 
ودورهــا في تحقيــق أهــداف المزيــج الترويجــي لأي منظمــة مهمــا اختلــف عملاؤهــا، يجــب زيــادة 
 الاهتمام بالاســتثمار في اســتخدام هذه الشــبكات في الترويج. ونتيجة لذلك أدخل رجال التســويق 
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تعديــلات في الرســالة التســويقية لتلائــم هــذا النمــو المتزايــد في تكنولوجيــا الاتصــالات. وأظهــرت 
إحــدى الدراســات عــام 2009 أن 86% مــن محتــرفي التســويق في مختلــف المجــالات أصبحــوا 

يســتخدمون شــبكات التواصــل الاجتماعــي في الجهــود التســويقية الخاصــة بهــم.

استفادة المشروعات الصغيرة من شبكات التواصل الاجتماعي: 	
تتمثــل الخطــوة الأولــى في اســتراتيجية تســويق المشــروعات الصغيــرة عبــر شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي )المدونــات والمنتديــات والشــبكات الاجتماعيــة( في »الإصغــاء« للنقاشــات والحــوارات 
والتعليقــات التــي تــدور بــن أعضائهــا وأخــذ الوقــت الــكاف لتحليــل أي حــوارات تــدور حــول 

المواضيــع المتعلقــة بأعمــال المشــروع. 

وتأتــى الخطــوة المنطقيــة التاليــة في »المشــاركة« في هــذه النقاشــات والحــوارات. وإذا كانــت معظــم 
جهــود التواصــل التســويقية في الماضــي أحاديــة الاتجــاه كالإعلانــات، فــإن الشــبكات الاجتماعيــة 
ــة الاتجــاه مباشــرة  ــا بالمشــاركة في حــوارات ثنائي ــن فيه ســمحت لأصحــاب المشــروعات والعامل
ــرة للأعمــال  ــة فرصــة كبي ــح هــذه الإمكاني ــم أو مُنتجاتهــم. وتتي مــع العمــلاء والمهتمــن بخدماته
الصغيــرة التــي قــد لا تتوافــر لديهــا ميزانيــة كبيــرة للاســتفادة مــن خدمــات وكالات الإعــلان 
والعلاقــات العامــة لكــي تلفــت نظــر المهتمــن إلــى مُنتجاتهــا وخدماتهــا. ومــن خــلال المشــاركة 
يمكــن إنشــاء علاقــات مــع الأشــخاص المؤثريــن علــى الشــبكات الاجتماعيــة، كأصحــاب المدونــات 
الشــهيرة أو صفحــات الفيســبوك أو قنــوات اليوتيــوب التــي تتنــاول موضوعــات ذات صلــة بأعمــال 
المشــروع. فعلــى ســبيل المثــال، لــو كان لديــك فنــدقٌ في مدينــة مــا ســتكون فرصــة رائعــة أن تدخــل 
في نقاشــات مــع أحــد الأشــخاص الذيــن يقــودون النقاشــات الخاصــة بالمهمتــن بالســياحة في هــذه 
ــج أو الخدمــة  ــة أو المنُت ــك التجاري ــي عــن علامت ــك في نشــر كلام إيجاب ــة، وقــد يســاعد ذل المدين
ــة المشــاركة  ــى هــذه الشــبكات مــن خــلال خاصي ــا المهتمــون عل ــا ويتناقله ــي تطرحه ــدة الت الجدي
Share وهــو مــا يفُعــل الكلمــة المنطوقــة ويُمكــن الاســتفادة مــن فوائــد التســويق الفيروســي. كمــا 
يمكــن الاســتفادة مــن المشــاركة في الحصــول علــى أفــكار مبتكــرة لمنُتجــات مميــزة توفــر لــك ميــزة 
تســويقية كبيــرة وهــو نفــس دور بحــوث التســويق ولكــن بــدون مقابــل وقــد يكــون أكثــر دقــة وواقعيــة. 

ومــن النصائــح المفيــدة في عالــم شــبكات التواصــل الاجتماعــي: خــذ وقتــك في الاســتماع وحــاول 
أن تجــد طرقًــا للدخــول في الحــوار وقــم بإطــلاق دعــاة لعلامتــك التجاريــة مــن ضمــن الذيــن 
يعملــون لديــك في الشــركة خاصــة ممــن يعجبــوا بُمنتجــات الشــركة ومــن ثــم يصبحــون مــن أكثــر 
النــاس درايــة بهــا. شــجعهم علــى المشــاركة في الحــوارات التــي تــدور علــى الويــب واجعــل سياســة 
الشــركة تســمح لهــم بذلــك. وقــد قامــت شــركة Dell مؤخــرًا بالســماح لجميــع موظفيهــا بالوصــول 
إلــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي خــلال ســاعات العمــل كــي يســتمعوا ويشــاركوا في مثــل هــذه 
الحــوارات. وينصــح باســتخدام الممارســات الإيجابيــة عنــد الدخــول في هــذه الحــوارات مثــل كــن 
ــا ذا صلــة بمــا يهــم النــاس، وكــن شــخصيًّا وليــس رســميًّا في تعليقاتــك حــاول أن  شــفافًا أخلاقيًّ



287 286

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

تعالــج التعليقــات أو الــكلام الســلبي عــن مُنتجاتــك أو علامتــك التجاريــة مباشــرة، اشــكر الزبائــن 
الراضــن عــن خدماتــك ومُنتجاتــك بتعليــق أو رســالة ممــا يكــون لــه أثــر إيجابــي علــى الويــب. 

حالــة نجــاح: حققــت شــركة Pinder لحقائــب الحواســيب المحمولــة نجاحًــا كبيــرًا بالعمــل مــع 
المدونــن لاكتســاب ســمعة طيبــة عــن مُنتجــات الشــركات. فمــن خــلال إصغائهــا للنقاشــات 
والمحادثــات التــي تــدور علــى الإنترنــت فيمــا يتعلــق بهــذا المجــال مــن الأعمــال اكتشــفت أن أهــم 
مدونــة في هــذه المجــال تمتلكهــا فتــاة تدعــى Kate التــي كان لديهــا شــغف بالتدويــن عــن ملحقــات 
الحواســيب المحمولــة، لذلــك قامــت الشــركة بإرســال أحــدث مجموعــة مــن مُنتجاتهــا لهــذه الفتــاة 
وطلبــت منهــا أن تكتــب مقــالاً تعبــر فيــه عــن وجهــة نظرهــا حــول هــذه المنُتجــات وهــو الأمــر الــذي 

نتــج عنــه قفــزة في مبيعــات الشــركة بنســبة %30.

أشهر وسائل التواصل الاجتماعي: 	

يعُــد »فيســبوك« و«تويتــر« و«يوتيــوب« أشــهر وســائل التواصــل الاجتماعــي وأكثرهــا انتشــارًا 
وتأثيرًاعلــى المشــروعات الصغيــرة في مجتمعاتنــا العربيــة، وســنذكر نبــذة مختصــرة عــن كل منهــم:

التسويق بـ »فيسبوك« Facebook Marketing:أ- 

وســائل  بــن  انتشــارًا  الأكثــر  الوســيلة  »فيســبوك«  يعــد 
التواصــل الاجتماعــي. وقــد بــدأ الفيســبوك في الجامعــات 
ــق إحــداث  ــع لزمــلاء الدراســة. ويحق في عــام 2004 كموق
تكامــل بــن جهــود التســويق باستخدام«فيســبوك« مــع الموقــع 
الموقــع،  علــى  الحركــة  مــن  المزيــد  للمنظمــة  الإلكترونــي 
حيــث غيــرت هــذه الوســائل مــن طريقــة تواصــل الافــراد 
ــت  ــة »فيســبوك« كان ــم. ورغــم أن بداي ــم مــع بعضه وتفاعله
ــوا غالبيــة أعضائــه  في الجامعــات ممــا جعــل الطــلاب يمثل
آن ذاك، إلا أنــه ومــع نمــوه الســريع زاد عمــر أعضائــه عــن 

35 ســنة بــل أن الشــريحة العمريــة 54-35 

ســنة أصبحــت أكبــر مــن شــريحة 18-24 ســنة. ومــع اتســاع الشــريحة العمريــة علــى »فيســبوك« 
ــة وســط بــن نضــوج موقــع »لينكــد إن« للتوظيــف LinkedIn ومراهقــة موقــع  ــل أرضي ــح يمث أصب
»مــاي ســبيس« MySpace للتواصــل الاجتماعــي لكونــه موقعــا مســليًا ومــكان ســهل للتجــوال لإعــادة 
ــم  ــوغ عــدد رواد »فيســبوك« حــول العال الاتصــال بالأصدقــاء القدامــى. وتوضــح الإحصائيــات بل

لحوالــي 1.5 مليــار مســتخدم، وأن مصــر ضمــن أكبــر 10 دول تســجل نمــو في هــذا المجــال. 
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وفي مجــال الأعمــال، يتيــح هــذا الموقــع للأفــراد والمنظمــات التواصــل مــن خــلال التفاعــل مــع 
المســتخدمن والمنتجــن، لذلــك أنشــأت العديــد مــن المنظمــات صفحــات عليــه لتتواصــل مــع 
العمــلاء والمســتهلكن أينمــا وحيثمــا وجــدوا. ومــع إتاحــة »فيســبوك« مناخًــا للحــوار، أصبــح رجــال 
التســويق مضطريــن إلــى جعــل الرســالة التســويقية تتضمــن التفاعــل مــع العمــلاء، وبــدأ تصميــم 
الاســتراتيجية التســويقية علــى أســاس تحديــد المعاييــر التــي يمكــن اتباعهــا لقيــاس مــدى تحقيــق 
ى  الهــدف المطلــوب مــن خلالــه مــع اتســاع آفــق الاتصــال المتبــادل بــن المنظمــات وعملائهــا ممــا أدَّ

لســهولة تواصــل رجــال التســويق العاملــن بهــذه المنظمــات معهــم.

ــاح الإنترنــت لرجــال التســويق الوصــول للمســتهلكن بمســتوى  مثــال علــى التســويق الرياضــي: أت
يفــوق توقعاتهــم مقارنــة باســتخدام وســائل الإعــلان التقليديــة. لذلــك ســرعان مــا أصبحــت مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي خاصــة »فيســبوك« قنــوات متوفــرة ومتاحــة لتواصــل الفــرق الرياضيــة 
واللاعبــن مــع مشــجعيهم بشــكل يومــي. وبنــاء عليــه تمكنــت الشــركات مــن تســويق علاماتهــا 
التجاريــة مــن خــلال التطبيقــات التــي تتيحهــا هــذه الموقــع والتــي تظهــر في شــكل صنــدوق بجانــب 

صفحــة الـــمستخدم الشــخصية. 

ممــا ســبق نســتخلص أن »فيســبوك« أصبــح وســيلة مــن الضــروري أن تؤخــذ في الحســبان نظــرًا 
لســرعة انتشــاره وتزايــد أعــداد مســتخدميه مــن جميــع الأعمــار والفئــات. وعلــى رجــال التســويق 
أن يعيــدوا صياغــة الاســتراتيجية التســويقية ليصبــح هــذا الموقــع أحــد وســائل الترويــج والإعــلان 

التــي يجــب الاهتمــام بهــا.

 -	:YouTube Marketing »	التسويق باستخدام »يوتيو

ــع  ــاح لجمي ــل مت ــوري كبدي ــو في التســويق الف ــى اســتخدام الفيدي يعتمــد التســويق بـــ »يوتيوب«عل
أحجــام المشــروعات. وبالنســبة لتكلفتــه، نجــد أن المشــروعات الكبيــرة ليــس لديهــا مشــكلة تمويليــة 
دائمــة نظــرًا لعظــم إمكانياتهــا لذلــك تســتخدم التســويق بالفيديــو ممثــلًا في الإعــلان التليفزيونــي 
التقليــدي بصــورة كبيــرة، وهــذا الأســلوب يفــوق القــدرات الماليــة للمشــروعات الصغيــرة - باســتثناء 
بعــض الحــالات القليلــة مثــل الإعــلان في أوقــات متأخــرة مــن الليــل علــى القنــوات المحليــة. أمــا 
بالنســبة لـــ »يوتيــوب« فــإن تكلفــة وضــع فيديــو عليــه تــكاد تكــون منعدمــة حيــث لا يكلــف أي شــيء 
ــر ومراجعــة  ــه في تصوي ــدة ل ــل التكلفــة الوحي ــو، وتتمث ــل أو اســتضافة ورفــع ونشــر الفيدي لتحمي
الفيديــو التــي مــن الممكــن أن تنخفــض طبقًــا للميزانيــة المتاحــة، حيــث مــن الممكــن أن يصــور 

صاحــب المشــروع أو أحــد فريــق عملــه الفيديــو الــذي ســيرُفع علــى هــذا الموقــع.
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 -	:Blog Marketing التسويق بالمنتديات

هــو »أي نشــاط تســويقي يتضمــن المنتديــات« والــذي يتيــح إمكانيــة بنــاء علاقــات، وتكويــن شــركاء 
للتســويق الاســتراتيجي وجــذب مــرور جديــد علــى موقــع المنظمــة. ويمكن للمعلنن شــراء مســاحات 
ــن  ــط ب ــي ترب ــات والت ــدى أو مــن شــبكة لتســويق مواقــع المنتدي ــة مباشــرة مــن موقــع المنت إعلاني
المعلنــن وبــن أصحــاب المنتديــات أنفســهم في الســوق الإلكترونــي. وتتعــدد أســاليب التســويق 
ــدى متخصــص في مجــال نشــاطها دوره  ــى إصــدار الشــركة لمنت ــد عل ــا يعتم ــا م ــات فمنه بالمنتدي
الأساســي ترويــج الشــركة وماركتهــا ومُنتجاتهــا. ويوجــد شــكل آخــر يتــم مــن خلالــه قيــام طــرف 
ثالــث لديــه منتــدى بجهــود مســبقة نحــو الشــركة، ويطُلــق علــى هــذا النــوع تســويق تعليقــات المنتــدى 
Blog Comment Marketing والــذي يعتبــر جــزءًا مــن تفاعــل المجموعــة. ويقصــد بــه »المشــاركة 
والتفاعــل مــن خــلال منتديــات أنــاس أخريــن«. وفي هــذا النــوع يجــب تجنــب تســويق مُنتجــات 
أو خدمــات الشــركة بشــكل مباشــر، لكــن يمكــن إضافــة تعليــق قيــم أو مفيــد لــزوار المنتــدى قــد 
يدفعهــم للضغــط علــى الرابــط الخــاص بواضــع التعليــق لمعرفــة المزيــد عنــه ســواء مــن خــلال اســمه 

أو عنــوان موقعــه. وتعــد المنتديــات أداة تســويقية قويــة ومحطــة للأخبــار ووســيطًا للاتصــال.

نســتنتج ممــا ســبق أن أســاليب التســويق بالمنتديــات متعــددة فقــد يكــون للشــركة المنتــدى الخــاص 
بهــا، أو تســتخدم منتديــات الاخريــن وفي هــذه الحالــة يكــون أمامهــا بديلــن إمــا الإعــلان المباشــر 
بقســم الإعلانــات بالمنتــدى الآخــر أو وضــع مقــال أو تعليــق مفيــد يمثــل حــلًا لمشــكلة تواجــه زوار 
المنتــدى مــن خــلال مُنتجــات الشــركة، أو يعلمهــم شــيء أو يقــدم إليهــم أحــدث التقنيــات في مجــال 
اهتمامهــم مــع تذيلــه بالرابــط الخــاص بواضــع التعليــق والــذي قــد يظهــر شــخصية الشــركة بشــكل 
واضــح ومباشــرو في شــكل متخفــي Stealth Marketing يوحــي بوجــود طــرف ثالــث ليــس لــه علاقــة 
ــدة. ويجــب أن تســجل الشــركة نفســها في  ــم الفائ ــج، بينمــا هــو مجــرد ناقــل لمعلومــة لتعمي بالمنت
عــدد كبيــر مــن المنتديــات وتنشــر مقالاتهــا أو تعليقاتهــا في الاقســام المناســبة لهــذه الاخبــار ممــا 
قــد يجــذب عــدد كبيــر مــن زوار المنتــدى لموقــع الشــركة للتعــرف عليــه وعلــى المنُتجــات المعروضــة 
ــة  ــات أحــد الوســائط التفاعلي ــار التســويق بالمنتدي ــا اعتب ــه. وبتحليــل هــذا الأســلوب يمكنن بداخل
الجيــدة للتســويق الإلكترونــي التــي تتيــح مجــالاً خصبًــا لتطبيــق أنــواع أخــرى مــن التســويق 
ــة - الــذي يمكــن أن ينفــذ مــن خــلال المنتــدى أو محــركات البحــث- والتســويق  كالتســويق بالمقال

بالكلمــة المنطوقــة والتســويق الفيروســي والتســويق المتخفــي والتســويق بالتوصيــة.

التسويق باستخدام »تويتر«: د- 

رغــم النمــو المتســارع لاســتخدام »تويتــر« علــى مســتوى العالــم بشــكل عــام والمنظمــات بشــكل خاص، 
ــة اســتفادة منظمــات الأعمــال مــن اســتخدامه في  ــت محــدودة حــول كيفي إلا أن المعلومــات مازال
تســويق مُنتجاتهــا مــن خــلال التواصــل مــع مختلــف العمــلاء في شــتى أنحــاء العالــم. ويعــد »تويتــر« 
مثلــه مثــل غيــره مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي الأخــرى مــن المحطــات الرئيســة التــي أوجــدت 

قنــوات تواصــل إضافيــة فعالــة لعمليــة التســويق. 
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ــر« الخــاص  ــر حســاب »تويت ــر عب ــق التســويق للغي ــح عــن طري ومــن الطــرق المتاحــة لتحقيــق الرب
ــي: ــه للأعمــال مــا يل بالشــخص كفرصــة ل

الإعــلان المباشــر عــن مُنتجــات غيــر الخاصــة إذا كان للشــخص عــدد لا بــأس بــه مــن  «
المتابعــن )الذيــن يوجــد تواصــل جيــد معهــم( حيــث يمكــن إعلامهــم بإمكانيــة الإعــلان عــن 

مُنتجاتهــم مــن خــلال الحســاب الشــخصي لــه علــى »تويتــر«.

التغريــد بروابــط affiliate )بيــع بالعمولــة(: إذا كنــا مســوقن بالعمولــة بمعنــى أننــا نســوق  «
للغيــر مقابــل الحصــول علــى عمولــة عــن كل زائــر يأتــي للغيــر مــن حســابنا، فإننــا في هــذه 

الحالــة نســتطيع إطــلاق تغريــدات تحــوي روابــط لهــم لمتابعينــا.

مشــاركة الــزوار مــن خــلال البانــرات والبراويــز الإعلانيــة: مشــاركة الــزوار علــى حســابنا  «
في تويتــر مــع الأطــراف المهتمــة بنفــس مجالنــا، وهــي طريقــة جيــدة لضمــان صفقــة رابحــة 

للطرفــن: المعلــن والقــارئ.

جعــل خلفيــة الملــف الخــاص بنــا علــى تويتــر مســاحة إعلانيــة: فالصــورة الموضوعــة كخلفيــة  «
لملفاتنــا الشــخصية علــى »تويتــر« فكــرة رائعــة لمســاحة إعلانيــة تعــرض فيهــا مُنتجــات 
الآخريــن المهتمــن ببنــاء العلامــة التجاريــة الخاصــة بهــم، وجعلهــا متاحــة لأعــن متابعينــا 

أطــول فتــرة ممكنــة.

التغريــد بروابــط خاصــة بمواقــع أخــرى بمقابــل مــادي: فمــن خــلال الاشــتراك مــع أحــد  «
المواقــع التــي ترغــب في تســويق محتواهــا، عــن طريــق وضــع رابــط الموقــع في التغريــدات 

الخاصــة بنــا.

مــن هــذه الطــرق نلاحــظ اهميــه موقــع »توتيــر« في اســتخدامه كفرصــة للأعمــال وموقــع تســويقي 
فعــال وكأداة فعالــة في تســويق مُنتجــات وخدمــات معظــم المنظمــات التســويقية علــى مســتوى 

العالــم ككل وتوســيع نطــاق تواصلهــا مــع عملائهــا. 

ثالثًاً: تطبيقات المحمول: 

تطــورت خدمــات وتطبيقــات المحمــول لتصــل إلــى الجيــل 
الرابــع الــذي يســتعد لمنافســة ســابقيه في وقــت قياســي 
حيــث مــا يلبــث أن يظهــر جيــل بتطبيقاتــه وقبــل ان ينتشــر 

ويســتقر ينافســه جيــل أحــدث وهكــذا.
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التطورات المستقبلية في عالم الأعمال المحمولة: «

ــب شــعار »مــن عالــم التجــارة الإلكترونيــة إلــى عالــم التجــارة المحمولــة«.  ــل المســتقبل القري يحم
ومــن المتوقــع أن تصبــح التجــارة الإلكترونيــة قصيــرة الأجــل مــع تطــور تطبيقــات تكنولوجيــا 
إلــى عالــم  التحــول  التــي حققــت وضــع أفضــل نحــو  الذكيــة  الهواتــف  اللاســلكي ممثلــة في 
التجــارة المحمولــة حيــث بلغــت إيراداتهــا عــام 2013 حوالــي 38 مليــار دولار في أمريــكا طبقًــا 
ســيارته  وهــو في  المحمــول  هاتفــه  يســتخدم  فالفــرد   .www.statista.com موقــع  لإحصائيــات 
ــات  ــن التطبيق ــد م ــا مســتخدما نظــام GPS) Global Positioning System( ليســتخدم العدي صباحً
التــي توجــه الســيارة نحــو خــط ســير محــدد طبقًــا لخرائــط دوليــة تحــدد لــه أقــل الطــرق 
ازدحامًــا حتــى يصــل لعملــه بســرعة، مــع إمكانيــة الــرد علــى رســائل البريــد الإلكترونــي وممارســة 
العمــل أثنــاء الإشــارات، مــع ســماع أو مشــاهدة أي مــادة يطلبهــا فوريًّــا مــن موقــع »يوتيــوب« 
ببعــض الاختيــارات المقترحــة المناســبة لشــخصيته مــع إمكانيــة شــراء احتياجاتــه  مصحوبــة 
بأســلوب  حياتــه  يشــكل  أن  الآن  يســتطيع  فالشــخص  اليوميــة.  الأمــور  مــن  وغيرهــا   فوريًّــا 

فــردي يشــبع احتياجاتــه. وعلــى منظمــات الأعمــال أن تســتغل هــذه التطــورات وتوجــه تطبيقاتهــا 
المحمولــة نحــو تقــديم المســاعدات والخدمــات اليوميــة الســريعة لهــؤلاء الأفــراد حــول المنــاخ 

والرياضــة والخدمــات الصحيــة والمروريــة وصناعــة الترفيــه والأطعمــة والمعرفــة وغيرهــا.

ومــع تضاعــف انتشــار أجهــزة المحمــول الذكيــة لســهولة اقتنائهــا وتوافرهــا بأســعار مناســبة لمعظــم 
المســتويات، تــزداد فــرص الوصــول لعمــلاء في كافــة ظــروف الحيــاة وأحوالهــا لســد احتياجاتهــم 

خــلال هــذه الأحــوال المختلفــة. 

لكــن مــاذا تعنــي كل هــذه التطــورات التكنولوجيــة لعالــم الأعمــال؟ مــن الملاحــظ أن الويــب أثبــت 
نفســه كوســيلة تســويقية رائعــة قــادرة علــى تتبــع المواقــع وتحديــد اهتمامــات العميــل مــا يحــب ومــا 
يكــره وهواياتــه.... ونتــج عــن ذلــك قيــام المســوقون بالإعــلان فقــط عــن المنُتجــات التــي يعتقــدون أن 
العميــل يريــد أن يتعــرف عليهــا أو يشــتريها ممــا جعــل التجــارة الإلكترونيــة تشــتهر بقدرتهــا علــى 
تحقيــق المعامــلات بشــكل شخصي/مباشــر/فوري، لكــن رغــم هــذه القــدرة الفريــدة إلا أنهــا تتطلب 
مــن العميــل الارتبــاط بمكتبــه ســواء في المنــزل أو العمــل حيــث تنقطــع علاقتــه بهذه التجــارة بمجرد 
تركــه لمكتبــه. لكــن تطبيقــات المحمــول لا تتطلــب وجــود العميــل في مــكان ثابــت نتيجــة الاعتماد على 
دعــم شــبكات الأقمــار الصناعيــة والخلايــا الصغيــرة »Cellular & satellite networks« التــي تتيــح 
شــبكات لاســلكية فائقــة الســرعة يمكنهــا الاتصــال بمحطــات ثابتــة وهــو مــا يمنحهــا قــدرات تفــوق 
التجــارة الإلكترونيــة في هــذا المجــال. لذلــك لا يهــم أيــن ســيكون العميــل حيــث تســتطيع الشــركات 
أن تصــل إليــه أينمــا وُجــد لتقــديم مزيجهــا التســويقي المناســب مــن خــلال جهــازه الــذي يرافقــه 
في كل مــكان. وســينعكس تأثيــر التجــارة المحمولــة علــى الإعــلان حيــث لــن يكــون تركيــزه الرئيــس 
علــى الجانــب التجــاري بقــدر مــا ســيركز علــى طريقــة الوصــول للعميــل. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت 
مباريــات كــرة القــدم تمثــل عامــل جــذب للمعلنــن لوضــع الإعلانــات على الجدران المحيطــة بالملعب 
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نظــرًا لمشــاهدة عــدد كبيــر مــن المشــاهدين للمبــاراة في نفــس الوقــت عبــر شاشــات التليفزيــون أو 
الإنترنــت لكــن الوضــع الآن اختلــف حيــث يمكــن لــكل فــرد مشــاهدة المبــاراة بمفــرده مــن خــلال 
هاتفــه، وهــو مــا ســيحُمل الشــركات مبالــغ كبيــرة للحصــول علــى حقــوق إظهــار علامتهــا كصــور في 
شاشــة المحمــول الصغيــرة نســبيَّا التــي يحملهــا الفــرد، وهــو الأمــر الــذي يعنــي احتمــال تغيــر شــكل 
الإعــلان تمامًــا عــن الصــورة التــي نعرفهــا الآن. حيــث تتطلــب شاشــات المحمــول الصغيــرة مقارنــة 
بالوســائل التقليديــة مواجهــة تحــد جديــد بعــد الانتهــاء مــن تجهيــز الموقــع الإلكترونــي للمشــروع 
بأحــدث تقنيــات ويــب، وهــو ضــرورة تصميمــه وتجهيــزه ليتــلاءم مــع إمكانيــات أجهــزة المحمــول 
الذكيــة. ويواجــه هــذا التحــدي مطــوري مواقــع ويــب الذيــن أصبــح عليهــم تطويــر مواقــع وتطبيقــات 
إنترنــت لتعمــل بطريقــة ســليمة ومتوافقــة مــع المتصفحــات التقليديــة ومتصفحــات الأجهــزة 
المحمولــة معًــا. وعلــى الرغــم مــن أن تطويــر مواقــع إنترنــت التقليديــة يســير اليــوم في اتجــاه إضفــاء 
مزيــد مــن الإضافــات التزيينيــة و«الإكسســوارات« علــى الموقــع، نجــد أن تطويــر المواقــع الموجهــة 
ــة  ــح، بالإضاف ــر حجــم الشاشــة ولوحــة المفاتي ــة لصغ ــة يتســم بالبســاطة التام ــزة المحمول للأجه
إلــى حجــم الذاكــرة وســرعة الاتصــال المحدودتــن نســبيًّا. ويتطلــب تجهيــز محتويــات صفحــات 
 ويــب لتلائــم هــذه الأجهــزة الكثيــر مــن العمــل لبنــاء واجهــة الموقــع مــن الأســاس لتصميــم واجهتــن 

ــدة في مجــال أجهــزة الاتصــالات  ــا. لذلــك طــورت مجموعــة مــن الشــركات الرائ مختلفتــن تمامً
اللاســلكية بروتوكــول »WAP« ليصبــح البروتوكــول القياســي لتوصيــل محتويــات الإنترنــت إلــى 

ــدى ــة مــن خــلال تعــاون منت ــة الذكي ال الهواتــف النقَّ

اللاســلكية  التقنيــات   »World Wide Web Consortium« مجموعــة مــع   »www. wapforum.org«
ــا  ــة تحديًّ ــات ويــب خاصــة بالأجهــزة النقّال ــة إنشــاء محتوي المعروفــة باســم )W3C(. وتواجــه عملي
يتعلــق بمــدى القــدرة علــى إنشــاء نســخ مصغــرة جــدًا مــن هــذه المحتويــات لتتأقلــم مــع حزمــة نقــل 
البيانــات الضيقــة التــي تســتخدمها أجهــزة الهواتــف النقّالــة وغيرهــا مــن الأجهــزة المحمولــة، لكــن 

لا شــيء يقــف أمــام جهــود العلمــاء في الإبــداع والابتــكار. 

التسويق المحمول:  «

هــل تعلــم أن 4 مليــار شــخص حــول العالــم يســتخدمون الهاتــف المحمــول مقابــل 3.5 فقــط 
يســتخدمون فرشــاة الأســنان منــذ اختراعهــا قبلــه بأعــوام عديــدة! مــن هــذه الحقيقــة يمكــن 
الاعتمــاد علــى تطبيقــات المحمــول كأداة هامــة للتســويق نظــرًا لســرعة انتشــاره وتوغلــه بــن كافــة 
فئــات المواطنــن. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة الحقيقيــة لممارســات بعــض منظمــات الأعمــال التــي 

ــا التســويقية: ــق أهدافه ــول لتحقي تســتخدم التســويق المحم
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جدول رقم )2/9/2(

أمثلة لأنشطة تسويقية تقدمها شركة »فودافون« لعمائها عبر الهاتف المحمول

الأمــــــثلةالأنشطة

معرفــة رغبــات وشــكاوى العمــلاء وإرســال أســئلة قليلــة وقصيــرة أحيانــا للإجابــة بحوث التسويق
عليهــا )الاســتقصاء بالمحمــول(

العاقات مع 
العماء

إدارة العلاقــات مــع العمــلاء مــن خــلال الهاتــف الجــوال- كطلــب تحويــل نــوع 
ــاً أو مخفضــة  ــة غالب ــخ( خدمــة الاتصــال مجاني الخدمة/الشــكاوى/الأعطال... إل
كالاتصــال علــى رقــم 888 لخدمــات “فودافــون” لمتابعــة العمــلاء والمحافظــة عليهــم

المزيج التسويقي:

الُمنتج:
خدمات ما بعد 

البيع

تحميل نغمات/عبارات/معلومات )البورصة/المناخ...(
ــوع  ــر ن ــد للغير/تغيي ــل رصي مســتمرة عــن طريــق المحمــول لمواجهــة الأعطال/تحوي

الخدمــة

نظــام السعر قيمتــه/  مــن  الإلكترونــي  والخصــم  التحصيــل  الســابقة  البطاقــة  نظــام 
الباقــات أو  الشــهري  الاشــتراك 

توزيع مباشر من فروع الشركةالتوزيع
توزيع غير مباشر للبطاقات والخطوط

الترويج: الاعان
    

تنشيط المبيعات

من خلال الرسائل »SMS« أو المكالمات
أمثلة: “فودافون”: رسائل الباقة...

مسابقات 444 - خصومات - خدمات مجانية

· أمثلــة لرســائل خدمــة العمــاء وترويــج الُمنتجــات بنصهــا كمــا وردت للمؤلفــة علــى هاتفهــا 	
ــة التاليــة مــدى تنــوع مجــالات عمــل المشــروعات التــي بــدأت بالفعــل  الجــوال: توضــح الأمثل

ــة: ــال المحمول ــم الأعم ــرص في عال ــاص الف اقتن

5 .Bank-ALAhly :خدمة عماء

تم خصم EGP 200.00 البطاقة 1111 الساعة NBEA TM500 09:09 في 02/08  

6 .Al-Arsad :الُمنتج في شكل خدمة

ــة،  ــة الأرصــاد علــى ســلامتك مــن التقلبــات الجوي لســوء الأحــوال الجويــة وحرصًــا مــن هيئ  
يصلــك يوميًّــا أحــوال الطقــس 3 أيــام مجانًــا! ابعــت 2 ل 9999 ببــلاش
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7 .Khoroga :)توزيع )وسيط محمول

ــن  ــك أجــدد الاماك ــت 796 ل 9999 وهيجيل ــن؟ ابع ــروح ف ــد جــاي ومــش عــارف ت ــك إن الوي  
ببــلاش أيــام   3 والســينمات  والأفــلام  والحفــلات 

8 .:IKEA Sale :)ترويج )تنشيط مبيعات

www.IKEA.eg :1001 عرض ميتفوتش في أيكيا. العرض ساري حتى نفاد الكمية  

ــل، وAkla Beity في مجــال  ــل Beauty Tips في مجــال المــرأة والتجمي ــة ومجالاتهــا مث وتتعــدد الأمثل
الغــذاء، وPULSE Home Innovation في مجــال الديكــور المنزلــي وغيرهــا.

أخلاقيات الأعمال المحمولة: «

ــد نشــأته  ــي عن ــد الإلكترون ــي واجههــا البري ــرة نفــس المشــكلة الت تواجــه رســائل المحمــول القصي
والمتعلقــة بالرســائل غيــر المرغــوب فيهــا Junk mail or Spam والتــي تأتــي مــن بعــض 
الأعمــال المشــبوهة او غيــر المعلومــة الهويــة، ممــا يحــد مــن الثقــة في رســائل SMS التســويقية 
ــر  ــت للمؤلفــة عب ــي وصل ــة لبعــض الرســائل الت ــي أمثل ــى فاعليتهــا. وفيمــا يل ــر عل ــة ويؤث المحمول

ــة: ــة الهوي ــى أرقــام مجهول هاتفهــا المحمــول عل

From: WINNERS

ألف جنيه يوميًّا لمدة ثلاث شهور فقط اتصل على رقم 09009480 أرضي أو 2378 

From: 5056

أنت العميل التالي اللي هيستقبل عرض مدهش خلال ثواني...

كلمــة واحــدة هنقولهــا لــك... مبــروك! رقمــك اســتقبل عــرض مجانــي: 7 أيــام مجانية من »اكتشــف 
ــم بعــد كــده  ــر ولا ملي ــب *5056#! الأســبوع الأول مــن غي ــك اطل ــى هديت نفســك«! للحصــول عل

الاشــتراك 1ج لليــوم.

وللأســف عنــد اتصــال أي عميــل بهــذا الرقــم لتفعيــل الخدمــة ثــم عندمــا يرغــب في التخلــص منهــا 
ــه  ــه قســرًا نتيجــة أن ــا من ــم خصــم 1ج يوميًّ ــي وإلا يت ــل الأســبوع المجان لا يســتطيع إلا بدفــع مقاب

أخطــأ وصــدق الرســالة واتصــل علــى الرقــم المحــدد بهــا !!!
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توصيف السوق الإلكتروني: «

)الإنترنت/شبكات التواصل الاجتماعي/المحمول(

توضــح الأرقــام -التــي ســنعرضها- مــدى ضخامــة الســوقن الإلكترونــي والمحمــول ممــا يجعلهمــا 
فرصــة كبيــرة أمــام المشــروعات الصغيــرة يجــب اقتناصهــا لفتــح آفــاق جديــدة للعمــل الحــر، ممــا 
يســهم في الحــد مــن تفاقــم مشــكلة البطالــة التــي بلغــت نســبتها في ســوق العمل المصري على ســبيل 
المثــال 12.9% خــلال الربــع الأخيــر مــن عــام 2014 طبقًــا لإحصائيــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء. ويتيــح هــذان الســوقان فرصًــا علــى المســتوى المصــري والعربــي والدولــي، 
ــت هــي المســتقبل  ــي بات ــة الت ــات الافتراضي ــع المجتمع ــل م ــال التعام ــى رواد الأعم ــم عل ممــا يحت
للالتقــاء بكافــة فئــات المجتمــع بخصائصهــا الديموغرافيــة المختلفــة )ســن/مهنة/ نوع/ديانــة/
جنســية/دخل....(. ويشــير الواقــع أن معظــم المعلنــن علــى »جوجــل« البالــغ عددهــم مليــون معلــن 
معظمهــم مــن المشــروعات الصغيــرة وهــو مــا يوضــح اســتعدادهم للاســتفادة مــن هــذه الفــرص. 
وتوضــح الإحصائيــات المتاحــة ملامــح نمــو هــذا الســوق علــى كافــة الأصعــدة علــى النحــو التالــي:

ملامح السوق الإلكتروني العالمي: 	

زوكربيــرج  مــارك  صاحبــه  نشــر  فقــد  للفيســبوك  بالنســبة  الاجتماعــي:  التواصــل  وســائل 
»Zuckerberg Mark« علــى حســابه الشــخصي علــى »فيســبوك« أن إجمالــي عــدد مســتخدمي 
ــة 2015 هــي  الموقــع والتطبيقــات الأخــرى التــي يمتلكهــا مثــل »إنســتجرام« و«واتــس آب« في نهاي

ــي.  ــى النحــو الموضــح في الشــكل التال عل

وقــد أوضحــت أحــد التحليــلات أن نســبة البالغــن مــن العمــر أقــل مــن 30 ســنة منهــم تصــل إلــى 
75% مــن الإجمالــي، ويمثــل المســتخدمن مــن الذكــور 66% تقريبــا مــن الإجمالــي، مقابــل %34 
للمســتخدمن مــن الإنــاث. وتشــير هــذه الأرقــام لوجــود فجــوة نوعيــة بــن مســتخدمي الفيســبوك 
أكبــر قليــلًا منهــا بــن إجمالــي مســتخدمي الإنترنــت )61% ذكــور/39% إنــاث(، وأكبــر بشــكل 
ملحــوظ مــن المتوســط العالمــي للنوعــن بصفــة عامــة وهــو )43% ذكــور/57% إنــاث(. وبالنســبة 
لليوتيــوب فقــد وصــل عــدد مســتخدميه إلــى مليــار مســتخدمٍ في حوالــي 75 دولــة يســتخدمون 61 

لغــة. 
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المحمــول: يســتخدم الهاتــف المحمــول نحــو 4 مليــارات شــخص حــول العالــم وهــو مــا يمثــل %55 
تقريبــاً مــن إجمالــي تعــداد ســكان العالــم البالــغ عددهــم نحــو 7.3 مليــار نســمة في ينايــر 2016 
طبقًــا لإحصائيــة مكتــب تعــداد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد يســرت هــذه الأجهــزة التعامــل 
مــع المواقــع الإلكترونيــة خاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــيّ حيــث تصــل نســب مســتخدمي 
الفيســبوك واليوتيــوب عبــر هــذه الأجهــزة مــن إجمالــي مســتخدميها إلــى 54%، 50% علــى 
التوالــي. كمــا تمثــل الإعلانــات علــى الأجهــزة المحمولــة نحــو 25% مــن إجمالــي حجــم الإعلانــات 

ــا لتصريحــات زوكربيــرج.  علــى مســتوى العالــم وفقً

ويضــاف إليهمــا موقــع »واتــس آب« الــذي وصــل عــدد مســتخدميه لنحــو مليــار مســتخدمٍ في وقــت 
قصيــر، ممــا جــذب العديــد مــن الشــباب لاســتخدامه فــى التســويق مــن المنــزل.

ملامح السوق الإلكتروني العربي: 	

وســائل التواصــل الاجتماعــي: يبلــغ عــدد مســتخدمي الإنترنــت مــن الناطقــن باللغــة العربيــة 
إلــى 155.6 مليــون مســتخدمٍ بنســبة 41.5% مــن الإجمالــي في يونيــة 2015، وتحقــق مملكــة 
البحريــن أعلــى نســبة تغلغــل تصــل لـــ 90% مــن إجمالــي الســكان تليهــا كل مــن دولــة الامــارات 
التوالــي  علــى  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  عمــان  وســلطنة  ولبنــان  والكويــت  وقطــر  العربيــة 
موقــع لإحصائيــات  طبقًــا  منهمــا  دولــة  كل  ســكان  إجمالــي  مــن   %60 عــن  تزيــد   بنســب 
 www.internetworldstats.com. ويصــل عــدد مســتخدمي »فيســبوك« في الوطــن العربــي لحوالــي 
ــا  ــة الشــباب م ــل فئ ــم، وتمث ــون 24%. منه ــل المصري ــو 2014، يمث ــون مســتخدمٍ في ماي 81.3 ملي
بــن 15: 29 عامــاً النســبة الغالبــة بنســبة 67% مــن إجمالــي المســتخدمن، بينمــا تمثــل الإنــاث 
ــون مســتخدما خــلال نفــس  ــر« 5.8 ملي ــن المصغــر »تويت 31.7% فقــط. ويســتخدم شــبكة التدوي
الفتــرة تمثــل الســعودية 40% منهــم. ووصلــت مشــاهدات موقــع »يوتيــوب« إلــى نحــو 167 مليــون 
مشــاهدة يوميًّــا، بينمــا وصــل المســتخدمن النشــيطن لـــ »جوجــل بلــس« إلــى 359 مليون مســتخدمٍ.
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ملامح السوق الإلكتروني المصري: 	

مصــر ســوق كبيــر تتضــح فيــه معالــم الســوق الرقمــي لذلــك يمكــن الاسترشــاد بهــا، فقــد وصــل 
 %50 مــن  تقتــرب  تغلغــل  بنســبة  شــخص  مليــون   47.5 بهــا لحوالــي  الإنترنــت  مســتخدمي 
ــي  ــن إجمال ــم بنحــو 1.75% م ــى مســتوى العال ــز الـــ 14 عل ــي مصــر في المرك ــن الســكان، وتأت م
ــا، بينمــا تحتــل المركــز الأول بنحــو 30% مــن إجمالــي مســتخدمي  مســتخدمي »فيســبوك« عالميًّ
ــا والثانيــة مــن حيــث مســتخدمي »تويتــر بنســبة 17%. ويوضــح الجــدول التالــي  »فيســبوك« عربيًّ

ــي في مصــر: ــات المتاحــة عــن الســوق الإلكترون بعــض البيان

جدول رقم )3/9/2(

أعداد مستخدمي وسائل الاتصالات الحديثة في مصر لإجمالي عدد السكان*

نســـبة التغلغل2015البيــــــــان

101%95.3 مليونعدد خطوط المحمول
43.7%48.3 مليونعدد مستخدمي الإنترنت )2016(

7.1%6.2 مليونعدد مستخدمي الهاتف الثابت )2016(

25.7%27.4 مليونعدد مستخدمي “فيسبوك”

1.1%مليون تقريبًاعدد مستخدمي “تويتر”

* بلغ إجمالي عدد سكان ج.م.ع 90 مليون في مايو 2016 طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء اليومية المنشورة أعلى واجهة مبنى الجهاز.

الهوارى، يسري، 2014. 

www.internetworldstats.com/stats1.htm

www.emarketing-egypt.com

www.arabsocialmediareport.com

وفي دراســة الهــواري )2014( حــول مســتخدمي الإنترنــت في مصــر أوضحــت نســبة 73% ممــن 
شــملتهم الدراســة موافقتهــم بشــدة علــى أنهــم »لا يمكنهــم الاســتغناء عــن الإنترنــت«، وأوضــح نحــو 

99% اســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة علــى الأقــل مــرة يوميًّــا.

ــذا العصــر يجــب  ــة كســمة له ــال الإلكتروني ــة الأعم ــرة أخــرى أهمي ــد م ــرض، نؤك ــد هــذا الع بع
ــد والاختــلاف  ــكار والتجدي ــا رواد الأعمــال الباحثــن عــن الابت اعتبارهــا فرصــة يجــب ألا يغفله

ــث. ــدي لأن هــذا أحــد ســبل النجــاح في العصــر الحدي عمــا هــو ســائد أو تقلي
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الخلاصة: وصفــة نجـــاح  -	
في نهايــة هــذا الكتــاب نــود أن نقــدم بعــض النصائــح التــي تمثــل خلاصــة مــا تم عرضــه في 
الفصــول الســابقة علهــا تفيــد رائــد الأعمــال في خلــق مزايــا تنافســية لمشــروعه ممــا يســاعده علــى 
النجــاح والاســتمرار في مواجهــة تحــدى المنافســة، وهــي مهمــة صعبــة لكنهــا ليســت مســتحيلة 

ــاج فقــط إلــى صبــر وعمــل: تحت

ــات أو ·« ــة مســتمرة ســواء في المنُتجــات أو العلاق ــداع عملي ــكار والإب التفكيــر الابداعــي: الابت
ــق بنشــاط المشــروع. طــرق العمــل والخامــات ……إلــخ وكل مــا يتعل

البحــوث والمعلومــات: لا يجــب التوقــف عــن تحديــث المعلومــات عــن كل مــا يحيــط ويؤثــر ·«
في المشــروع بشــكل دائــم ســواء حــول الحقائــق أو التوقعــات، مــع اســتطلاع أراء العمــلاء 

والمنافســن والأطــراف المتعاملــة مــع المشــروع باســتمرار.

التنبــؤ: » ركــز عينــك علــى المســتقبل دائمًــا واعلــم أن الماضــي والحاضــر همــا أســاس ·«
المســتقبل فــلا تهملهمــا بحجــة أنهمــا قــد انتهيــا، واعلــم أن التاريــخ مــن الممكــن أن يعيــد 

نفســه كامــلًا أو بتطــور«.

التكنولوجيــا والمعرفــة: مــع عصــر التطــورات الســريعة الــذي نحيــاه تتقــادم أنمــاط الحيــاة ·«
بشــكل مذهــل، ممــا يتطلــب المحافظــة علــى المشــروع مــن التقــادم أيضــاً، ويمكــن أن يتــم 
ذلــك مــن خــلال المتابعــة المســتمرة للتطــور المســتمر في التكنولوجيــا والمعرفــة، ليــس في 
مجــال العمــل الفنــي فقــط لكــن في وســائل الاتصــال والمعلومــات وأســاليب الإدارة والتخطيــط 

ــة … وغيرهــا. والتســويق كالتجــارة الإلكتروني

المرونة.·«

بنــاء عاقــات مــع العمــاء: العلاقــات هــي طريقــك للنجــاح فاســتمع للعميــل لتنفيــذ رغباتــه، ·«
في ظــل رؤيتــك لإشــباعها.

الجــودة: الجــودة ليســت مكلفــة دائمًــا لكنهــا قــد تحتــاج إلــى توصيــف جيــد أو تنظيــم للوقــت ·«
أو العمليــات أو تدريــب ……الــخ.

فريــق العمــل: »إذا اســتطعت أن تكُــون مــع العاملــن معــك فريقًــا متجانسًــا يعــزف نفــس ·«
المقطوعــة، فتأكــد أن معــك ثــروة تفــوق توافــر المــوارد الماديــة لــدى منافســيك«.

ترشــيد التكاليــف: مــن المزايــا التنافســية التــي تمنــح للمُنتجــات الصينيــة غــزو كافــة الأســواق ·«
العالميــة بكثافــة والانخفــاض الملحــوظ في تكلفــة المنُتجــات، النــاتج عــن الحــرص المســتمر 
علــى ترشــيد جميــع بنــود التكاليــف الصناعيــة والإداريــة. والترشــيد لا يعنــى إنفــاق أقــل مــن 

المطلــوب لكنــه يعنــى تحقيــق أعلــى إنتاجيــة مــن اســتخدام نفــس المــوارد. 



299 298

ني
ثا

 ال
ب

با
ال

النمــو والتوســع: »لا ترضــى بالقــدر القليــل« واعلــم أنــكً إذا قــررت الاســتقرار والثبــات ·«
علــى مــا أنــتَ عليــه دون القيــام بــكل مــا يحافــظ علــى هــذا الوضــع فســوف تنحــدر مــع 
الأيــام«. لذلــك خطــط للنمــو المــدروس واجعــل لــك هدفًــا طموحًــا تســعى إليــه حتــى لا تصــاب 
بالخمــول فتفشــل بعــد النجــاح، كمــا حــدث مــع الكثيــر ممــن غرهــم نجاحهــم فظلــوا علــى 

وضعهــم دون تطــور، فجــاء مــن يدفعهــم للخلــف ليحــل محلهــم.

التصديــر: »بــادر بالهجــوم قبــل الدفــاع وحــاول أن تقتنــص مزايــا العولمــة بــدلاً مــن إجبــارك ·«
ــا وواثقًــا مــن نفســك واســتعن بســلاح التفــرد والمعلومــات  علــى تحمــل تهديداتهــا«. كــن قويً
ــل التجــاري  ــب التمثي ــت أو مكات ــر الإنترن ــم الخارجــي عب ــى التواصــل مــع العال والقــدرة عل
في الخــارج أو الاشــتراك في المعــارض الدوليــة التــي تقيمهــا العديــد مــن الجهــات الداعمــة 

للمشــروعات الصغيــرة.

ــى التعامــل معهــا«، ·« ــة لكــن يكفــي القــدرة عل اللغــة الأجنبيــة: »لا يشــترط إتقــان لغــة أجنبي
ويمكــن الاســتعانة في ذلــك بأحــد العاملــن ســواء مــن الأقــارب أو المعــارف عنــد الحاجــة. 
والهــدف الأساســي مــن هــذه النصيحــة إمكانيــة الاســتفادة مــن فــرص الأعمــال الدوليــة التــي 

يســرتها التطــورات التكنولوجيــة بشــكل يحقــق أهــداف المشــروع في الربحيــة والنمــو.

التعلــم مــن الأخطــاء )الــدروس المســتفادة(: تكــرار الخطــأ يــورد الهــلاك كمــا أنــه مؤشــر علــى ·«
نســيان الأخطــاء وعــدم تســجيلها أو التعلــم منهــا، اســتفد دائمًــا مــن مزايــا منحنــى التعلــم 

مــن تكــرار أداء الأشــياء.

مــن المؤكــد أن تبنــي مثــل هــذه النصائــح - التــي تعــد مفاتيحًــا لنجــاح العديــد مــن المشــروعات 
الصغيــرة الســابقة - ســتدعم رائــد الأعمــال وترفــع مــن نســب نجــاح مشــروعه، وبذلــك يتحقــق 
الهــدف مــن هــذا المؤلَــف بتوجيــه الشــباب نحــو الطريــق الصحيــح لإنشــاء مشــروع صغيــر رائــد.
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تدريبات عملية

التدريب الأول: ابحث عن:  -

أحد رسائل »SMS« على هاتفك المحمول التي تروج لأحد المشروعات الصغيرة. «

ابحــث عــن أحــد المنتديــات التــي تســمع عنهــا أو تشــترك بهــا وانظر للإعلانــات الموجودة  «
بهــا وانتقــل خــلال الروابــط التــي تنقلــك إليهــا الإعلانــات وتعلــم من هــذه التطبيقات.

التدريب الثاني: -

ــازون وحــدد  « ــا أو أم ــل ســوق أو جومي ــع التســوق مث ــى بعــض مواق حــاول أن تدخــل عل
المشــروعات الصغيــرة العارضــة خلالهــا واحصــر الإعلانــات الموجــودة بهــا وتعلــم ممــا 

تــراه واقتــرح كيــف تطــوره.

أنشيء لنفسكَ بريد إلكتروني وقم بالمراسلة من خلاله. «

أنشيء صفحة لترويج المشروع الذي تحلم به على موقع »فيسبوك«. «

التدريب الثالث: -

ــي تقــدم  « ــرة الت ــل وأشــهر المشــروعات الصغي ــب Otlob.com« مــن أوائ ــع »اطل ــد موق يعُ
ــة  ــان مــن خريجــي الجامع ــذي أسســه طالب ــي، وال ــم العرب ــة في العال خدمــات إلكتروني
الأمريكيــة في القاهــرة لتقــديم خدمــة الوســاطة في مجــال المطاعــم. ادخــل علــى هــذا 

ــم موقــع لمشــروعك. ــه في تصمي الموقــع لتقييمــه والاســتفادة من

ادخــل علــى موقــع أي شــركة تعرفهــا علــى أي وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي  «
ــى  ــي أو الســلبي عل ــث مــدى تأثيرهــا الإيجاب ــا مــن حي ــات زوارهــا وقيمه ــرأ تعليق واق

الشــركة وشــاهد تطبيقــات التســويق الفيروســي والكلمــة المنطوقــة.
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1   هــذه المواقــع للاسترشــاد فقــط وعلــى صاحــب المشــروع الصغيــر أن يبحــث ويســأل ويقــرأ إعلانــات المواقــع 
ــى  ــة عل ــع التجــارة الإلكتروني ــر وتتطــور باســتمرار. مواق ــدد وتتغي ــع تتع ــا، فالمواق ــي يمكــن أن يســتفيد منه الت
شــبكة الإنترنــت قــد تضــم فرصًــا للــرواد الأعمــال ولتســجيل مشــروعاتهم أو تضــم أســواقًا  لعــرض مُنتجــات 
ــول لمشــكلات ودراســات حــول هــذا المجــال فــلا  ــالات وحل ــم أو تتضمــن مق ــى مســتوى العال ــم عل ــد منه العدي

ــك. ــا تفوت تجعله
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